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الق دمة 


القصة ھی الحباة الانسانيه المكاملة 4 وحاة الائسان والبشر جمیعا 
فصصر متتادعه تخت تختلف فى الاسماء والظروف الزمانيه والمكانبة » ولكنها تلتقي 
على الاغلب في النها ده التي لا تخرج عن دائرة واحدة تجتمع فيها الففاظ 
السعادة والشقاء » الحاة والموت ۰ الخ ٠‏ 

فالقصة والحكابة وسواهماً من الصطلحاث الت تدخل فی اطار المعنى 
العام لها ليست مصطلحات حديثة في الاستعمال الادبي » لانها كما يبدو نشآت 
مع الانسان منذ سنيه الأول فی عقله وخاله وعاطفته » ورافقته فی کل 
اطوارها لتحقق له المتعة والسعادة اللتين تخففان عله مرارة الواقع الذي 

ولكون القصة تعبيراً عن الحباة الانسانة وصورة واضحهة لانفس 
البشربة يكل اشكالها » فقد واكبت مسيرتها و عکست تقدمها وتطورها مند 
اقدم العصور وفي مختلف الامكنة وشتى تى انواع المجتمعات البشربة ٠‏ 

وعلى دا فھی لست ولندة المصور المنآخرة 4 وانما قديمة فدم 
الحباة الأنسانية وحدت 2 وجودها > ونمت وتقفدمت نموها 4 وتقدمها 
وتطورها فتنوعت اشكالها واساليبها واهدافها بتنوع البيئة وزمانها ومكانها > 
وعندما تصدی أي کاتب او ناحث لكشف مظاهرها واشكالها فی ای عصر 


من العصور فانما بدرسها ضمن وجودها في ذلك العصر » وبما احاطها من 
عوامل مؤثرة فى بيئتها وزمانها اجتماعبا واقتصاديا وادييا ونفسيا » وهذه 
الدراسة يجب ان تتلاءم وروح العصر الذي وجدت فيه تلك القصة في اطارها 
الزمني المحدد وظروفها التي خلقتها » لانها ما وجدت الا لتلائم تلك الظروف 
او لترسم صورة فتحقق غابة في نفس صانعها مهما كانت بسيطة او معقدة 
مما يمكن ربطه بحاجة المجتمع ومدى تطوره ٠‏ 

وعلى هذا يجب ان لا تخضع نظرتنا الى المعطيات الادبيه ومن ضمنها 
القصة في عصورها الاولى للمقاييس والقواعد الحدثة لانه من الطبيعى ان 
تتخذ فى بداياتها اشكالا بسيطة لا يمكن أن تقارن بما بلغته القصة الحدمة 
من صور التقدم والحضارة » وهذا لا يعني قصورها وتأخرها في مراحلها 
الاولى » كما انه لا بشكل عائقا فى دراستها وفهمها بوصفها تمش حياة آناس 
في فترة من الزمن كما رسمتها قرائحهم شعرا ونثرا ٠‏ 

والقصة الحديثة خضعت لدراسات معقدة ودخلت في تيارات ومدارس 
فكرية واديية مختلفة » وضعت لها القواعد والاصول والضوابط التى تحدد 
نحاحها او فشلها »> وأسس القصة الحدشة معروفة لدی کل دارس» ولا 
تخرج عن وجود الحدث » والعقدة والصراع » ثم الوصول الى الحل باطار 
من الحبكة القصصية المتكاملة مع الاهتمام بالشخصيات اللائمة لتلك 


)١(‏ يراجع في ذلك كتب النقد الادبي › ثم الدراسات والبحوث الحديثة فضي 
الادب والقصة مثل ّ 
يناء الرواية » ادوين موير »> ص١١ ٠‏ 
نظر ية الدراما من ارسطو الى الآن » رشاد رشدي » ص٥۱‏ ۰ 
القصة العربية في العصر الجاهلي » علي عبدالحليم محمود »> ص٥۷ ٠‏ 
نظر ية الأدب ‏ رينيه وبلليك, اوسن وار ۲ »> ترجمة : محيي الد ين صبجي. 
حسام الخطيب › ص٥۲۷‏ ۰ 


فن كتابة القصة ‏ جين الا ٠‏ 


الاحداث » وتوفر عنصري"” الزمان والمكان المناسبين لها ء٠٠‏ الخ » من 
العناصر الاساسية لنجاح اي قصة في عصرنا الحديث » ولكن هذه القواعد 
وتلاف الاسس التي حددتها مدارس حدثة العهد لا يمكننا ان نقو م دمو جبها 
القصص التى صنعتها فطرة الانسان الاولى » ولا بعد نقص احد تلك الاسس 
فشل تلك القصص وقصورها » وانما تلك مقاييس حديثة تلائم كل ما هو 
حديث من الاعمال الادبية بشكل عام » هذا من ناحية » ومن الناحية الاخرى > 
فان القصص بحد ذاتها تختلف باختلاف الامم في عصرنا الحديث شرقا او غربا 
من حيث البداوة والحضارة والتقدم الاجتماعي والعلمي والادبي > وهدذه 
الفروق في الزمان والمكان والمجتمع تود فروقا ثقافية تظهر آثارها واضحة 
ف النتاجات الادبية بشكل عام » والقصة بشكل خاص ٠‏ ولهذا فان اللاسس 
القصصية الحديثة قد تصطدم بتلك الفروق وتتعارض معها » وبهذا فهي لا 
تعد" شاملة ومنطبقة على كل الشعوب لان ما بعد مثلا اعلى فى القصة فى 
روسيا قد بلائم العراق او امريكا او المد ءء الخ فلكل امة 
تراثها وآدبها الذي تشتخر به اذا کان اصيلا فيها غير مكتسب ء 

ودراسة القصة الشعرية بهذا المنطلق تجعلنا نبحث عن تراثنا من اصوله 
القديمة الحقيقية » ونجده في شعر الشعراء في تلك الحقبة التي لا تخضح 
لقواعد وآسس حدثة وجديدة لا تلام الظروف والاوضاع السساقة التي 
کانوا علبها + 

وقد وجدت دراسات علمية لهذا التراث الرائع في ادبنا العربي » اثبت 
فيها مؤلفوها أصالة القصة العربية منذ عصر ما قبل الاسلام » مثل كتاب 
( القصة في المصر الجاهلي » للدكتور علي عبدالحليم محمود ) » ويبحث فيه 
مو لفه القصة العرسة النشر ده یکل انو اعها »> محاولا اثبات وجودها فی الاد 
العربي ٤‏ مناقشة للاآراء المستشرقين بهذا الصدد » ثم بنتهي الى اكد 
أصالتها في العصر الجاهلي بالادلة القاطعة المستوحاة من النصوص التى 


۷ 


جو 


العصر تفسه فبقول : « ان كشرا من الشعر قد اشتمل على قصص انبشت في 
سياق الشعر » وشكتل أجزاء مهمة من موضوعاته » » ويضيف بعد ان يعدد 
بعض تلك النماذج القصصية الشعرية الجاعلية : ( ولا يشك احد في أن 
العرب قد اقبلوا على شعرهم واهتموا به یکتبونه وبقیدونه ویدونونه ویروونه 
جيلا عن‌جيل»ومن‌هنا رويت القصص التي تضنها هذا الشعر كلهاءووصلت 
الينا عن طربق هذه الاشعار كاملة غير منقوصة كما نو كانت مقصودة 
لذاتها » ولم يكتف الشعر الجاهلي بأن يحمل الينا عبر السنين صورة 
واضحة عن القصة العربية الجاهلية وحدها وانما نستطيع ان تتلمس في هذا 
الشعر الجاهلي كل الوان الحياة العربية الجاهلية » فهو بحق سجل لهذه 
الحياة ودیوان لها ) > 

وقد دفعني هذا البحث عن القصة في عصر ما قبل الاسلام الى دراسة 
القصة الشعريه بعد الأسلام والى نهاية العصر الاموي » وقد ركزت البحث على 
القصة الشعردة بوصف القصص النشربة كقصص القرآن والحديث قد تناولها 
الباحثون بالدراسة والتحليل() ء 

أما في مجال القصة الشعربة فقد كتب السيد على النجدي ناصف بحثًا 
بعنوان ( القصة في الشعر العربي الى اوائل القرن الثاني المجري) وقد قسنم 
القصص على انواع حسب مادتها القصصية مثل قصص القرى - اي الكرم س 
قصص العُزل »> قصص القتال ٠‏ القصص الاخبارية »> قصص الاستطراد » 


)۲( القصة العر بية في العصر الجاهلي > ص٥۷‏ » يذ كر لنماذج قصصية شعرية ٠‏ 
وفي ص۱۲۲ نماذج قصصية نشرية ٠‏ 

(۴) القصة العربية في العصر الجاهلي » ص۷٩ ٠‏ 

( الفن القصص ف القرآن الك بم » محمد خلف الله » القصة في الحديتث 
الشر يف » محمد مصطفى عبداللطف جياوول ٠‏ قصص الانبباء > عبدالوهاب 
النحار ٠‏ قصص قصص القرآن في ادب الرواية والمسرح » احمد موسى سالم ٠‏ 


قصص الهحاء ٭«ء الخ ء ثم أورد قصة او اكثر لكل غرض دون ذكر العصر 
الذي قيلت فيه ه 
- ورغم الايجاز والسرعة اللذين اتسم بهما هذا البحث » الا اي 
استطعت من خلاله أن اتفهم بعض ملامح القصة الشعرية فضلا عن تناوله 
لبعض النماذج القصصية الشعرية بالدراسة والتحليل التي اكدت لي أصالة 
القصة العربية الشعريه رغم عفويتها وبساطتها (ه» ٠‏ 


ومن البحوث الاخرى ايضا كتاب ( قصص العشاق النثريه في العصر 
الاموي ) » للدكتور عبدالحميد ابراهيم » وقد تناول فيه بالدرس والتحليل 
قصص العزل البارزة في هذا العصر بنوعيه العذري والماجن > ورغم انه 
عد "ها قصصا نثرية الا انه اعتمد في تأكيد أصو لها القصصية العاطفية وتسلسل 
احداثها على القصائد التي قالها شعراء الغزل آتمسهم في هذا المجال ضسن 
المناسبة او الحدث اللدين تة تشبر البهما القصيدة ذاتها » وهذا سرهن على 
أهمية الشعر فى تآكيد الظاهر5 القصصية فى الشعر العاطفى فى هذا 
الس ب ي ي 


(ه) هناك بحوتث اخرى عن القصة » مثل : ( الادب القصصي عند الحعرب ) › 
موسى سليمان » ( لمحات من الشعر القصصي في الادب العربي ) » د ٠‏ نوري 
حمودي القيسي ( سلسلة الموسوعة الصغيرة »> ۷١‏ ) فضلا عن مواضيع 
ثانوية ضمن بعض البحوت » مثل ( القصصية في الشعر الهذلي » ص٦٥٠)‏ 
في كتاب شعر الهذليين في العصر الجاهلي والاسلامي تأليف : د ٠‏ احمد 
كمال زكي » ومثله موضوع : ( القصصية في شعر الطبيعة ) > ص١٠۲‏ › في 
كتاب الطبيعة في الشعر الجاهلي » تأليف د ٠‏ نوري حمودي القيسي ٠‏ 
ومثله موضوع ( التنسيق الفني القعة اشعرية في فر الشاعر العريي ) 
ص4۷ ء ني كتاب ( وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية » تأليف : 
نوري حمودي القيسي ۰ 

)١(‏ كما اوضح الدكتور شكري فيصل ايضا اهمية القصائد العاطفية في ابراز 
الحدث القصصي في شعر الغزل نفسه في هذا العصر ضمن دراسته للغزل 
العذري › > ص ٠‏ »> وال ماجن الذي يسميه الغزل العمري > ص۲۸۰ وما بعدھا 

( تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام »> شكري فيصل ) ٠‏ 


ولقد حاولت في هذه الدراسة للقصة والحكاية فى الشعر العربي في 
هذين العصرين جمع شتات القصة الشعرية في مختلف اغراضها » وعلى هذا 
قسّمت الدراسة على ثلاث مجموعات رليسة » جعلت الاولى منها فصلين ء 
درست في الفصل الاول منها مصطلح القصة والحكاية والروايه وغيرها 
ضسن المفهوم العربي اللغوي والاصطلاحي القديمين وورودهبا ضمن ذلك 
المعهوم في اشعار الشعراء في تلك العصور المتقدمة في الادب ٠‏ كما درست 
في الفصل الثاني اصول القصة العربية وبداياتها في الشعر العربي في العصر 
الجاهلى في اغراضها المختلفة الحريية والاجتماعية والعاطفية وقصص 
الحيوان » وضمن القصائد التى تحتوها » بغض” النظر عن الغرض العام 
للقصيدة سواء أكانت مدحا أم هجاء ام فخرا ه٠‏ الخ ٠‏ 

اما المحموعة الثانية فقد درست فيها القصة الشعرية فى صدر الاسلام 
ضمن تلك الاغراض السابقة وجعلت لكل غرض منها فصلا قائا دذاته 
تعر ضت فيه لدراسة ابرز النماذج الشعربة القصصة فيه ثم حللتها وسنت 
ملامح القصة او الحكاية فيها واسلوب الشاعر في طريقة عرض احدالها > 
ثم الاسلوب العام للغرض في نهاية كل فصل من تلك الفصول ٠‏ 

اما المحموعة الثالثه فقد خصصتها لدراسة القصة الشعرية فى العصر 
الاموي ضمن الاغراض السابقة مع مراعاة أثر التطورات الاجتماعية 
والسياسية والتاربخية فيها والاقتصار جمد الامكان على عرض النماذج 
القصصية الجديدة المتطورة عن تلك الاصول القديمة والاستغناء عن النماذج 
التقليدة المشابهة للانماط السابقة والاكتماء الاشارة الها فى الهامش 
فقطل . ٠‏ 

اما اسلوب القصة فقد اكتفيت فبه بالدراسة الجزئية ضمن النصوص 
الشعرية البارزة التى استعنت بها آثناء البحث ضمن مختلف الاغراض لاننى 
وجدت ان ذلك الاسلوب التحليلي للنص” الشعري القصصى أجدى فى 


+ 


توضيح ملامح القصة الشعرية ضمن كل غرض بمعزل عن الآخر » وفي 
نطاق النص داته » باحداثه وشخوصه وزمانه ومکانه والفاظه ومعانيه ۰*۰ 
ومن الجدير الذكر ان دراسة القصة الشعربة فى تلك الفترة الطوبله من 
تاريخ الادب العربي كانت رحلة شاقة وشائقة بالنسبة لى لانها اقتضت مني 
دراسة كل جوانب الحياة فيها بمختلف اشكالها وانمكاساتها فى تفوس 
الشعراء بشكل عام وفي قصائدهم الشعرية بشكل خاص والتي حكت الواقع 
ولقد حاولت جهد الامكان استقصاء كل ما قاله الشعراء في هذا 
المحال ودراسة ارز النماذج القصصة الدالة على اغراض القصة واتحلبلها 
معتمدة فى ذلك على دواوین الشعراء اول م المحموعات الشعردة الخاصهة 
بشعراء تلك العصور ثانيا » آملة أن اكون قد وفقت ف هذا الجهد العلمى 
المتواضىع ۰ 
د + شری محمدعلی الخطيب 


۱١ 


- 
چ کر 


i 
جی 2ے خی‎ 
سے دی ارو یی‎ 


-moswarat. Com 


الفصل الاول 


تحديد المصطلح 


المفهوم العربي للمصطلح 


: القصة‎ ١ 


القصة سواء أكانت شعربة او شريه تتطلب دراستها الاطلاع على 
معانيها اللغوية ثم المجازية لادراك التطور الذي اصابها في معانيها الاصلية الى 
ان وصلت الى المعنى المعروف لدنا » وهناك يعض اهل اللغة من ربط بين 
المعنى اللعوي والاصطلاحي زيادة في الايضاح » وتأكيدا للتطور الذي اصاب 
الكلمة فى معناها » وبعد ابن فارس فى معحمه فى المقدمة فى هذا المجال »> 
اذ بقول : ( القاف والصاد اصل صحيح يدل على تتبع الشيء » ومن ذلك 


وذلك انه فعل به مثل فعله بالاول » فکكانه اقتص آثره » ومن الباب القصة 
والقصص » كل ذلك بتتبتع فيذكر ) () . 
(القصة معروفة وفي رآسه قصة » آي جملة من الكلام » والقاص يقص 
القصص قصا ) ” . 

ومعنى تتبع الاثر وتقصي الخبر هو المحور اللاساس الدي دارت حوله 
اغلی الشروح اللعوبة : ( يقال خرج فلان قصصا فی آثر فلان وقصاه » 
وكذلك اذا اقتص اثره » وقيل للقاص بقص القصص لاتباعه خبرا بعد خر » 
)۲( مخطوط العين » مجلد ۲٠٤/٠٠١‏ » جمهرة اللغة ج ٠١١/١‏ › تهذيب اللغة 

۰ ۲۵٤/۸ ج‎ 

۵ 


٠ )٠) والفاظها‎ 


وقد وردت القصة بمعناها الاصلي في القرآن الكريم في قوله تعالى : 
« وقالت لاخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا بشعرون )() » اي : 
قصصا » “ » آي : رجعا من الطريق الذي سلكاه فيقصان الاثر ء 


ووردت القصة فی الشعر دمعناها الاصطلاحی فی قول عمر ین ابي 


رسعه : 
فان کان ما لابند منه فعبره 
اقش علي اختي لكء حد شا 
لعلهما ان تطلبا لك مخرحا 
ومثله قول عبدالله بن الزبیر : 
على آي شيء الى بن غالب 
وهاتو فقصتوا ية تقرآونها 
والا" فاقصى الله بيني وبينكم 


م الام ادنی لاء وآستر 
ومالي من أن تعلما متآخر 
وان ترحبا سرا ہما کنت احصر) 


تجيبون من آجرى علي" وألجما 
وولي کٿير اللوم من کان الگا( 


كما وردت في القرآن الكريم ايضا بلفظها ومعناها في قوله تعالى : 
« فاقصص القصص لعلهم بتفكرون »)۸» » وقوله تعالى : « نحن نقص عليك 


(۴) جمهرة اللغة ۱۹٤/٣۳‏ » تهذيب اللغة ۲٠٤/۸‏ 


. قص‎ ٤۱/٤ 
. ٩۱ سور القصص ۲۸ › آبة‎ )٤( 


() سورة الكهف 1٤‏ » آية / ١۸‏ . 
(۷) شعر عبدالله بن الزبير »> ص١١٠ ٠‏ 


(۸) سورة الاعراف ۷ آية / ٠ ۱۷١‏ 
۱۹ 


> اللسان : قص » التاج 


آحسن القصص » ده > آي : احسن البيان » وقد اكد سبحانه وتعالی في 
القصص القرنبة الكثيرة معنى القصة بصورتها المتكاملة في الاحداث 
والشىخوص وما دار حولهم من مشكلات كان حلها عبرة وموعظة لمن بقرآها 
وهي قصص الانبياء والصالحين والامم الماضية » قال تعالى : « لقد كان في 
قصصهم عبرة لاولي الالباب ٠ )٠٠١(‏ 

كما وردت القصة فى الحديث النبوي الشريف ايضا بلفظها ومعناها آو 
بصورتها الفنية المتكاملة في شكل قصص دينية غرضها العبرة والموعظة على 
نسق ما جاء في القران الكريم من خلال احاديثه مع الصحابة والمؤمنين ٠٠‏ . 
فمن استعمالاته لهذا اللفظ قو له (ص) « من رآی منکم رونا فليقصها )۲ » 
وقال اىضا : « لا قص الا" امیر آو مامور آو مختال ٠٠١»‏ » وي کلا المعنبين 


٠ ١ | آية‎ ١۲ سورة يوسف‎ )٩( 
› ويراجع ايضا الآيات التالية : القصص‎ › ١١١ / سورة يوسف > آية‎ )٠١( 
. ٩٩ طهء آية‎ » ١۳ / الكهف > اية‎ › ٠١١ / الاعراف › آية‎ ٠۵١ / آية‎ 
/ الانعام » ية‎ » ۷١ غافر » آية ۷۸ > آل عمران » آية / 1۲ » النمل » آية‎ 
٠ ٠۲١ | هود »› آية‎ » ٠١٤ | النساء » آية‎ ء٠١‎ 
قصة اصحاب الغار الثلاثة ( طويلة ) »ابن حنبل‎ > ۸٩ /۷ صحیح مسلم ج‎ )٩( 
قصة حاطب بن بلتعة » وللرسول‎ ۲٠/٣ قصة طويلة ؟يضا » ج‎ » ۲۲٤/۸ ج‎ 
رقم‎ ٠١ (ص) قصص كثبرة بين طويلة وقصيرةمثلا في صحيح ابن حنبل ج‎ 
۰ وغیرها‎ 0۷ > ۷1۰١ > 0۷0۲ › 1771 » 1٥۸۳ الاحاديث‎ 
النهاية غي غر بب الحد يث‎ ٤ باپ تأويل الرؤبا‎ * ۵٩/۷ صحیح مسلم‎ (AY) 
۰ oV |۲ 
) وفي روایة ( لا يقص الا آمیر او مآمور او مراء‎ › ۱۸۸/۱۰١ ابن حنبل‎ )۱۲۴( 
في حديث الرؤيا ( يقول ابن الاثير في معنى الحديث‎ ٠١۷/١ النهاية‎ 
السابق : آي لا ينبغي ذلك الا لامير بعظ الئاس ويخبرهم بما مضى فيعتبروا‎ 
و مأمور بذلك فيكون حكمه حكم الامير لا يقص مكتسبا او يكون القاص‎ 
مختالا » يفعل ذلك تكبرا على الناس او مرائيا براي الئاس بقوله وعمله‎ 
يكون وعظه وكلامه حقيقة » وقيل اراد الخطبة لان الامراء كانوا يتلونها في‎ 
٠ ) ويعظون الناس فيها ويقصون عليهم اخبار الامم السالقة‎ » لوالا١‎ 
(قصض) بيؤكد المعاني السابقة كافة مع شواهد من‎ ۷١ ۷۳/۷ لاللسان ج‎ 


القرآن والحديث النبوي الشريف ٠‏ 
القصة والحكاية في الشعر العربي-۷١‏ 


يو كد معنى القصة الآنف الذكر » هذا فضلا عن أنه (ص) كأن بروي الكثير. 
منها كما ذكرنا » ومع ذلك يرفض ويمع هو وصحابته بعض القصاص من. 
و فتشعلهم عن دنهم ودنياهم کہا تشعر القاص آنه اعلی درحة موم ۰ 
ريه في امكانية رواية القصص للمسلمين وهل بجيزه عليها مؤكدا رغبتهم في. 
ذلك بقوله : « انهم ارادونى على ذلك ء فأجابه عمر : آخشى عليك آن تقص" 
فترتع عليمم تمسك » ثم تقص" فترتفع حتى بخيل اليك انك فوقهم بمنزلة 
الثر با فيضعك الله تحت اقدامهم بوم القبامة نقدر ذلك»٠٠)ءوظهر‏ أن خوف 
عمر (رض) من ذلك الاحساس جعل أحد الصحابة وهو خالد بن مسعود بقول. 
عندما شاهد قاصا بقص في ناحيه المسسجد »> وقد انبهر به الناس ورفعوا آبدهم, 
وابصارهم نحوه : « اياك وما أنكر المسلمون»*٠‏ . 
القصة التى فبها من الخيال والمبالخة والكذب ما شقدها الحبرة والموعظة ويلهى 
المستمع الها عن امور دینه ودنیاه ۰ 

وما ان مصطلح القصة قد ورد دکره ف ادق المصادر اللعوبة وتاآکد 
استعماله فی کلام الله ورسوله دمعناه اللاصلى والمحازي فان اعل 
في الشعر أو النثر ٠‏ 


)۱٤(‏ ابن حنبل ج ۲۰۲/۱ ( ساله عن القصص فأجابه عمر (رض) ما ششت کأنه. 
کره ان يمنعه » قال : انما اردت ان انتهي الى قولك ٠٠۰٠۰‏ 


٠ ٠2 /٤اج غريب الحديث‎ )٠٥( 
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االراوبة : 


اما الروابة فتكاد تكون من مرادفات القعة > ولكنها في اساسها اللغوي 
ليست كذلك » ويبدو أن الاختلاف في هذا الاساس تبعه اختلاف في المعنى 
الاصطلاحي لنكذمة بشكل عام ( فالرواية في اللغة مصدرها الري من روى 
روي فهو رثان » والمرآة ريا ٠‏ وماء ر واء روی“ هو الماءالعذب‌الديتكون 
للوارد فيه ري » وهذا لا يكون الا صفة لاعداد المياه التي لا تنزح ولا 
ينقطع ماؤها » فال الراجر : 


ما رواء“ ونصيٴ حولبه هذا مقام لك حتی تسه 


اما من يروى اهله بخاصة والناس بعامة مع خيلهم ودوابهم في السفر 
فهو الراوي » وجمعه الرواةر۷٠)‏ » حيث بقوم بحمل الماء في مزادته على ظهور 
الدواب ليروي بها من يطلب الرى من أهله وقومه » ثم تطور بعد ذلك 
مجازا الى الارواء المعنوي بعلم او خبر » وهذا ما عبر عنه ابن فارس في 
بحثه لاصول المعاني حين قال : ( الراء والواو والياء اصل واحد ثم بشتق 
منه » فالاصل ما كان خلاف العطش ثم بصر”ف في الكلام لحامل ما بروى 
منه ٠۰‏ فالاصل روت من الماء ریا » وروبت على آهلي آوی ريا وهو راو 
من قوم رواة وهم الدين باتو نهم بالماء ٠٠‏ فالاصل هذا څې شبه به الذي 
بأتي القوم بعلم أو خبر فيرويه فكأنه آتاهم بريتهم من ذلك ) ٩‏ » وبما آن 
معنى روي بترن فيه الارواء بالشبع والامتلاء فهذا بعني تأكيد معنى الكثرة 
والمبالغة في الارواء المادي والمعنوي » ومن هنا كانت الرواية اوسع من 
القصة في معناها او بالاحرى اصبحت تعني قصة طويلة واسعمة الافكار 


79( الخين > مجلد ۵ ٠١‏ الورقة ٠ ٤‏ ب » جمهرة اللخة 1۷1/١‏ » تهذيب اللخة 
1/10 > اللسان مادة : روی » التاج ٠ ۱١۸/١١۰‏ 

٠ المصادر السابقة نضسها‎ )١۷( 

(۱۸) معجم مقاييس اللغة ٠ ée/۲Y‏ 


۹۹ 


والمعا ني والمرامي کما اضافت الى فکرة تتبع الاثر واستقصاء الخسر في 
القصة التوسع والمبالغة في تمصيلات الخبر وروابته على وجوهه الى حد 
يخرج بالقصة عن مدلولها الضيق المحدود الى مدى اوسع لتحمل معنى اكثر 
هو فی هده الحالة يدعي الروانة ٠‏ 

وفكرة المبالغة في معنى روى الرواية ليست حديثة فقد اكد عليها اهل. 
الع باجماع تام » فهم بقولون ( رجل راو للشعر والحديث ورواية » 
آي : كشير الرواية » فالهاء للمبالغة فى صفة الروابة كما قالوا علامة 
ونستابة ٠‏ » وفكرة المبالغة دعتهم الى عد كل وسيلة للارواء راوية > 

فحامل الماء والشعر والحديث راوية والمزادة التي تحتوي لاء راوية على. 

سبل المحأز » والداية التي تشد على ظهرها المزادة راوية » وحتى الحبل 
الذي تربط به المزادة ايضا راوبة )٠٠(‏ ء وقد مر“ نا عد “هم الماء الر”واء هو 
الذي بصدر عن منبع دام لا بنقطم ماؤه ولا محف ٠ءء‏ وهذا منتهى المبالعة 
في معنى الر ّى » ورما دعاهم الى ذلك ظروف حیاتهم الطسعية وحاجتهم 
الماسة الى الماء يسبب جفاف ارضهم » ولهذا فهم ان وجدوه پشربون منه هم 
ودوابهم الى حد الارتواء » وهذا ايضا دعاهم الى التوسع والبالغة في وسال 
الارواء ليتمل معنى الارواء والرواية والراوبة ٠‏ 

ویتطور هذا المعنى بعد ذلك الى المعنى الاصطلاحي الذي إبعني الرواية 
الطوبلة والخر الوا سع الذي بحتاج » »> لكر ححمه وكثرة احداثه اى وسال 
عد دة لتوصله الى الآخرين » كما بحتاج حامل الماء الى ذلك ليروي الاخرين 
اولا » واکیر عدد منهم ثانيا الى حد الشبح والاکتفاء ٠‏ 


(۱۹) العين » مجلد ٠٠٠١‏ الورقة ٤٠٤‏ ب » جمهرة اللغة ۱۷١/١‏ › الصحاح. 
>»١ ۲١‏ تهذيب اللغة ۲٠١/٠٠١‏ > اللسان مادة روى ٠٤٠٠/٤‏ > التاج 
:0۸/1 . 

٠ المصادر السابقة نفسها‎ )۲١( 


+ 


وقد وردت كلمة روى في الشعر بهذين العنيين اللغوي والاصطلاحي. 
ومن الاول تقر ابياتا للأخطل وهو يصف سرا من القطا تحمل الماء لفراخها 
لترويهم وهم في أرض رملية حارة ساكنة الريع + وهذا ما يدفعها للسرعة- 
بلهفة لارواء فراخها التوائم ۷4 

اذا حملت ماء الصرالم قلصت روابا لاطفال بمعمية » زغبه 

توائم اشباه بأرض مربضة بلذن بخذراف المتان وبالعرب 


وف المعنی الثانی جاءت فى قول اعشى همدان وهو بذكر مدحه لاين. 
الاشعث دقصا ند كشرة برو ها کل صادر ووارد : 
کم قد آسد ”ي لك من مدحة تروی مح الصادر والوارد 
ومثله قول حميد بن ثور وهو يذكر كلمة الرواة بمعناها الاصطلاحي. 
ايضا : 
لأعترضن بالسهل ثم لاحدون قصائد فيها للمعاذير زاجر 
وص اید تستحلی الرواة نشدها ولهو ھا من الاعب الحی" سام (۳۳) 


فالقصهة في اصلها اللغوي »> اذن » بدآت بمعنى قصض الاثر وتتبىم, 
صاحبه ثم تطورت ای معنی تع اللاخار وروايتها »۽ ٿم جاء معنى الروافة 


(۹ دنوان الاخطل ٤ ٤٠/١‏ وبنفس الأعنى قال ياس بن سهم الهدلي > وهو 
پر ثي صاحبا کریما فجمع به وکان عطاؤه پروي ویشبع کل من بقصده › 
شرح اشعار الهذليين o/Y‏ ۰ 

(۲۲) الصبح المنير في شعر ابن بصير » ص/ ۳۲٤١‏ » ووردت عنده بمعنى الرواية 
ولفظها ايضا في قوله : 

( فلو کان ابن عتاب كريما ٠‏ سا لرواية لامر الجسيم ) 
ص۱٤‏ .۰ 

(۲۳) دیوان حمید بن نور ؛ ص٩۸‏ › وجاء ايضا بلفظة راوي » ومعناها في قول 

سهم بن الحارث وهو يتغزل بقصيدة سهلة كما قول على راوى الشعر 


والمتمشل به ( شرح اشعار الهذليين ٠ ) 5۲۴١/۲‏ 
¥1 


اليوسع تلك الفكرة الى معنى مثبالغ فيه فيشمل الخبر وحامله ومستمعه موفرا 
لهم فكرة الاشباع والارتواء كما بزوي حامل الماء قومه واضحايه بكل 
الوساثل المكنة التي تساعده على تحقيق معنى الري والشبع بما يحمل من 
.اء أو شعر او حدیث او خبر ۰۰ الخ ٠‏ 


وما كانت الروابة بهذا المعنى » تعنى التطويل والتمصيل والاسهاب الى 
حد ما في عرض الاحدان » وم ةا ما ا تلاءم مم كوي القميد: ة العرسة 
مشکل عام والقصة الشعربة شكل خاص › والتي تقتضي وجود الوزن 
والقافية مع النركيز والايجاز في الاحداث بما يتلاءم وحجم القصيدة او 
القصة الشعربة العرسة لذا فان مجال الرواية في النثر اكبر واكثر ملاءمة من 
الشعر » وسيتضح لديا ذلك عند بحثنا ودراستنا للقصص الشعرية وتحليلها 
وق دها + 

وربما كان لهذا التوسع والتشعب في معنى الرواية ابضا دور آو أثشر 
في عدم وجودها بلفظها ومعناها في القرآن الكريم رغم كثرة القصص 
الدشة النشرىة فيه اعتار ان تلك القصص المتكاملة سدت مسدها وأدت 
الغرض منها دون حاحجة الى مسالعغة آو زيادة في التقصيل والاسهاب ٠‏ 


.الحكاية : 


وعندما يقف بنا الحديث امام كلمة الحكاية نجد اتسنا امام مسالة 
محيّرة » لان هذه الكلمة جاءت في اغلب كتب اللغة والاخبار والحديث 
لتمني نقل حادلة معينة وروايتها كما هي بشكل بتضمن الدقة والضبط في 
لها مع عدم التوسع في الخبر؛» » وهي بهذا المعنى عكس الرواية تماما > 
۰ العین » مجلد ۳۳/۱۰۹ب جمهرة اللغة ٠٠٠/۲۳‏ » التهذيب ٠١١/١‏ . 


الصحاح TI‏ > مجم مقا بیس إللغة ۲/۲ > اللسان مأدة : حکی 


¥ 


ولكن اذا حاولنا معرفة الاساس اللغوي للكلمة نجده اقرب الى البعد في 
ظاهر امره عن معناها الاصطلاحي » فاغلب المعاجم اللغوبة تذكرها في. 
حالتين هما الاعتلال والهمز »> اي حكا > حكا » مؤكدة ان المهموز جزء من 
المعتل"“ » وقد أوضح ذلك ابن فا رس فى قوله : « الحاء والكاف وما بعدها 
معتل" اصل واحد وفیه جنس من المهموز بقارب معنى المعتل والمهموز منه > 
وهو احكام الشيء بعقد او تقردر » قال : حكيت الشىء احكبه » وذلك آن. 
يمعل مثل فعل الاول ء بقال في المهموز أحكات العقدة اذا أحكمتها )٠٠)‏ » 
وفي معنى المعتل تقول حکیت فلانا وحاکته محاکاة اذا فعلت فعله وقلت. 
مثل قوله سواء م احاوزەر۷) » وهدا بعني المشابهة والمحاكاة اي التقليد >. 
وتكرار التو او الفعل دون زبادة او نقصان » وبقال : ان ( المحاكاة اكشر 
ما تکون في الافعال القبيحة » ومنها الحديث : ما سرني آني حکیت فلاا 
وآن لی کذا وکذا اي فعلت مشل فعله ) (۸» ۰ 

كما وردت ايضا في الحديث الشرنف معنى : اعادة القول ونقلة كا 
هو : 

( حدثنا روح » حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن اين عمر. 

عن النبي ( ص) فيما بحكي عن ربتّه تبارك وتعالى قال ء٠‏ الخ ) >٩١‏ 
وجات في کتب الامثال بمعنى المحاكاة والتقليد في الافعال » يقال فى 

لثل : ( آحکی من قرد ) لانه بحكي الانسان في افعاله سوی ی انل ٤‏ کا 

ل انو الطب : 


(ه۲) المصادر السابقة نقفسها ٠‏ 
(۲۷) العین » مجلد ٠ › ۳٤/۱۰۹‏ المحاح 7/7 > التهذیب ۱۲۹/۵ » اللسان. 
مادة : حكى » التاج ۰ `° 
(A)‏ التاج ٠‏ . وجاء بمعنى المسابهة والتقليد في المظهر في قولهم : 
رجهه يحكي الشمس ويحاكيها » اساس البلا ۱ اللستان. 
11/14 ۰ 


(۲۹) احمد بن حنبل ۲۲۸/۸ ۰ 
tt‏ 


برومون شأآوى في الكلام وانما بحاكي الفتى فيما خلا المنطق القرد ر.» 
آما المعتل حکاً فمصدره الاحكاء » نقول احکاٽت العقدة احكاء »آي : 


شددتها واحکمت عفدها واحتکان ادا اشتدث 4 وکان الاصمعى نشد 
معدي لن زنك : 


أجل ان الله قد فضلكم فوق من ًح صلبا فازاررا؟) 

فمعنی الاحكاء أصلا شد العقدة واحكامها وتقو نها ثم تطورت مجازا 
لی احکاد » القول والفعل یعاد تباته فی صدر صراحره من قولەم : ( ( احتکا ذاك 
لامر في تفسي آو صدري » آي : ثبت فلم شك فيه )٠۲)‏ ۰ 


وعلی هذا کون المعنى الاصطلاحى للحكابة هو نقل الاحداث كا 


هي دون زادة او فقصان م الدقة والضبط فی عملنة النقل شکل يحعلها 
متكاملة الصورة غير مفككة كالعقدة المفتولة ء 


ويظير ان هذا الربط بين العنيين المعتل والمهموز جاء على مراحل تدا 
باعجاب الانسان بعل ما » أو تاثره به » ثم بدفعه ذلك الى تکراره وتقلیده 
بنفسه مع الدقه واحكام العمل بحمث بطابق الاصل ولا بختلف عنه في شيء 
وهو آمر لیس سهلا لانه بقید الانسان بغیره وما بنقله عنه ویحکه » کما 
يبذل جهدا كبيرا فى جعل افعاله واقواله قوبة مترابطة الاحداث محكمة 
الصنع مشدودة الى بعضها كالعقدة القوية لتبدو في صورة مطابقة للحقيقة 
اللاصلبة ومقنعة في تسلسلها » وهذا تكتمل صورة الحكابة واحداثها التي 


› ٨٤/١ جمهرة الامثال » للعسكري‎ › ۲۲١۹/١ مجمع الامثال » للميداني‎ )۳١( 
وقد وردت في امثال الميداني أيضا بمعنى القول حيث يقول ( وكان المغضل‎ 
٠ ۲۱۹/۱ ۰۱۹٤/۱ ) فيما حکي عنه  یذکر هذا الحدیث‎ 
١٠١١/١ التهذيب‎ › ۲۷١ » ۲٠٠/۲۳ جمهرة اللغة‎ » |۳٤ /۱١١ العیل » مج‎ )(۰ 
٠ ٩٤/۱۰ التاج‎ › ۱۹۱/۱۲١ الصحاح ۲۳۱۷/۹ › اللسان‎ 
› اللسان » مادة (حكى)‎ » 1۳/١ جمهرة اللغة‎ » ٠١٠١/١ تهذيب اللغة‎ ) (٠ 
٠ ۹٤/١١ التاج‎ 


€ 


اراد ذلك اللاسان نقلها لالآخرين كما هي في الحقىقة والواقع ٤‏ وکلما کافت 
صادقة ودقبقة في رسم الواقع والحياة الائسانية كانت ناجحة بض النظر 
عن حجمها اذ قد تكون حكابة طويلة تنقل عدة احداث للاشخاص انفسهم». 
أو صعبرة الحجم في احداثها و شخوصها » او قد تکون و سطا ین الحالن 4 
فىهدا الشإ تنفرد الحكابة دمسزة خاصةۀ فتکون حامعه لکل انواع القصة- 

ومما بؤكد تلك النظرة الشمولية لمعناها أنها : ( قد اطلقت عند العربه 
أيضا بطلق عليها الخرافة احيانا »> وهى اذا احبكت كشفت عن خلقه 
اصحامها لن هذا الخلق تتيجة فاذا لم تكشف ذلك فهي معيبة فيا ٠ ٩")‏ 

وهذه الآراء تكد حقيقة شمول معنى الحكاية لكل ما في الحياة من 
صور واحداث » اذ انها مرآة للواقع بكل ما فيه من حقاثق وخيالات ( ولهذا 
اطلقت على القصة التى تصور الحاضر وتحكي جوانب منه ) )٤(‏ » وهذه. 
الاقوال التى اكدها الدكتور على عبدالحليم محمود لا تخرج عما ذکر اعلاه. 
ق معنى الحكاية وهي کلها توضسح حقيقه مهم » هي ان الحكاية اصيله في 
تراثنا قديمة في لغتنا بلفظها ومعناها 8 


درغم اا لم ترد شي القرآن لكريم ءالا اا جات في الحديث البوي 
معنى المحاكاة كما مر" بنا » ويمعنى نقل الخبر كما هو في حقيقته ٠‏ 


الاسطورة » الخرافة > اللحمة : 


الأسطورة 4+ ف اصلها اللعوي » لعي الحط والكتاة رشکلهما المنظم 
الدي تالف من سطور م مننتا عه 4 وهذا واضتح ي اقدم المعاجم العو ده 


ر٤۴)‏ المصدر السابق ٠‏ 


Ko 


كالعين اذ يقول : ( السطر : الصف من كتب ومن شجر مغروس ونحوه »> 
«والسطر : الخط والكتابة » والطرس : الكتاب يمحي ثم يعاد فيه )(ه٠)‏ ء 


وقد وردت فى القرآن الكريم بمعنى الخط والكتابه في عدة 
مواضع(٠٠)‏ » وجاءت ايضا في الشعر » قول جریر : 


( والسطر جمعه : أسطار ثم آساطير وهي جمح الجمع ومفردها 
'الأسطورة ء يقال : سطتر علينا تسطيرا »> آي جاءنا بأحاديث شبه الباطل 
دوهي احادٿث لا نظام‌لها بشي ء وتسر معناه تولف وسطر ما لا صل ه٣“‏ 
«وبقال يفا : ( سطتر فلان على فلان اذا زخرف الاقاويل ونمقها كما 
.نمق الكاتب ما بخطه وتلك الاقاويل والأساطير والستطر ء وفي حديث 
#الحسن ساله الاشعث عن شىء من القرآن » فقال والله اتك ما تسطتر عل “ 
بشيء آي ما تروج وتاس ) ١‏ ء واذا حاولنا ربط معنى الخط والكتابة 
«يمعنى الاساطير لأصبح لدينا معنى متكامل لكلمة الاسطورة »> وهي : 
.#لاباطيل والاكاذيب الموؤلفة والمكتوبة او المروية عن الآخرين ( وقد كان 
اللعرب قبل الاسلام اساطير » مما دعا الضالين منهم عندما اسستمعوا الى 
:الق رآن الكريم ان بقولوا هو اساطير الاولين » ويتهموا الرسول (ص) بأنه 


(۳۵) العین »> هج /۰۵٠۲۲/۱٣ب‏ » جمهرة اللغة ۲۲۹/۲ » التهذیب ٠۲۲۹/۲‏ 
الصحاح 1۸٤/۲‏ › مقاییس اللغة۳ / ۷۲ » اللسان : سطر > التاج ۲٠٣٣/۳‏ 

٠ ۲ / الاسراء آية/ ۸ ء الطور آية‎ › ١ سورة القلم آية/‎ )۴١(« 

11/۲ القاج‎ < 1A2 /۲ الصحاح‎ (TV): 

۳۸(۰) العیل مج / |۱٠۰١‏ ۴۲٣ب‏ » جمهرة اللغة ۲۲۹/۲ > التهذیب ۲۲٣/۲‏ › 

الصحاح 1۸٤/۲‏ » مقاييس اللغة ۷۲/۲ » اللسان : ( سطر ) التاج 

۰ 7/۲ 

-(۴۹) اللسان مادة : ( سطر ) » التاج ۲٠۹/٣۳‏ » الفائق في غريب الحديث ١۷۸/۲١‏ 
النهاية في غريب الحديث ( ابن الاثير ) ٠ ۱١١/١‏ 


اکتتب هده الاساطير ) (4°) 6 وقد وردت هذه الكلمة کشر ا في القرآله. 


الكريم بلفظها ومعناها مثل قوله تعالى : « بقول الذين كفروا ان هذا الآ 
اساطير الاولين »(ا؛» ٠‏ 


فالاسطورة اذن قصة خيالية مؤلفة فيها من التنميق والتزويق والجهد. 
الفكري والخيالي ما بدعو الى التأني في روايتها ونقلها الى الآخرين بوصفها 
تضم آباطيل وأكاذيب وبعدا عن الواقع فهي اذن عملية خلق وابداع > 
وتوسع حجم الاسطورة بمرور الزمن » لان كل من بحكيها بضيف اليها ما 
شاء من خياله ومبالغاته » وبهذا تصبح قصصا شعبية انسانية تتشل في 
الشعوب الساذجة في بدابة تقدمها الانساني والحضاري » فهي اذن (قصص,. 
شعبي يعبر عن تجارب الانسانية البدائية وتهتم بالحدث عن موقف الانسان 
من قوى الطبيعة ومن الآلهة الخبالية كما تخلها القدماء وموقفه من‌الكائنات. 
الواقعية » والاسطورة تشرح بمنطق العقل البدائي ظواهر الكون والطبيعة. 
وتآتي في ذلك السبيل بكل ما هو عجيب وغريب ) )١(‏ ۰ 


ورغم اننا فصلنا في معنى الاسطورة » الأ اننا لا يسكن ان فجزم 
دوجو دها من حبث الفكرة والمعنى والت ركب في قصاتد الشعر اء في عصور 
الادب الاولى » ولكننا نستطيع القول أن حجم الاسطورة في الفكرة والزمن. 
وعلاقتها بالشعوب إبلائم اسلوب النشر ويماشيه اكثر من الشعر وسيتأاكد 


_ : القصة في العصر الجاهلي » ص۱۹ › قال تعالى‎ )٤٠( 
وقالوا اساطیر الاو لبن اكتتيها فهي تملی عليه يبكرة واصيلا » سور‎ » 
٠ الفرقان » آية / ه‎ 
< ٥ / ٭ ومتلها في الآيات التالية : ( الققلم‎ ۲e / سورة الانعام » آیه‎ )٤١( 
٠ النمل/1۸‎ › ۸٣ / المؤمنون‎ › ۲٤ / النحل‎ 
٠ ٠١ . القصة العربية في العصر الجاهلي »> ص۱۹‎ )٤١( 


¥ 


االخرافة : 


يقول ابن فارس في الاصل اللغوي للكلمة : ( الخاء والراء والفاء 
#اصلان : احدهما ان يجتنى الشىء » والآخر الطريق » نقول : اخترفت الثمرة» 
اذا اجتنيتها والخر ف الزمان الذي تخترف فيه الثمار ) » اما فى الاصل 
"الثاني لها فيقول : ( المخرفة : الطريق » وفي الحديث : تركتم على مثل مخرفة 
:النعم » اي على الطريق الواضح المستقيم »٠()‏ ء اما الخرافة والخرف فيقول 
هما : ( وبقيت في الباب كلمة هي عندنا شاذة من الاصل » وهو الخرف »> 
والخرف فساد العقل من الكبر ) ١‏ ء ويظهر من اصل الكلمة اللغوي عدم 
-وجود علاقة بينها وبين معنى الخرف ولكننا مع ذلك نستطيع ان تنبين 
اتاق اهل اللغة على معنى الخرف والخرافة »> وهي عندهم ( الحديث 
المستملح من الكذب » والخرف فساد العقل من الكبر » تقول : خرف الشيخ 
حرفا واخرفه الهرم )4) * ومن غ امثالهم ( حديث خرافة با آم عمرو » ذكر 
٠ابن‏ الكلبى فى هذا المثل ان خرافة من بنى عذرة أو من حهينة استهوته الحن 
و اختطفته ثم وجم الى قومه فکان بحد“ث باحادیث مما رآی یجب منها 
الاس فكذيوه فحرى على آلسن الناس»وقالوا حديثخرافة واجروه علىكل 
.ما بكذيو نه من الأحادىث وعلی کل ما بستملح وشعجب منه ):٦()‏ » ( والراء 
.قي خرافة مخففة ولا تدخله الالف واللام لانه معرفة الا ان يريد به الخرافات 
:الموضوعة من حديث الليل ) «۷؛» ٠‏ وقد جاء في حديث عائشة (رض) عن 


٠ ۱۷١/۲ معجم مقاييس اللغة‎ (٠ 

٠ المصدر السابق‎ ٤ 

.(؟) العبن مجلد |٥۲ /٠١١‏ » تهذيب اللغة ۲٤۸/۷‏ »> معجم مفاييس اللغة ابن 
فارس 1۰/۲ ٤‏ اللسان » مادة : خرف ۰ 

() تهذیب اللغة ۴٥۱/۷‏ > معجم مقاییس اللغة ۲/ ۲۱۰ › اللسان ٩۲/٩‏ مادة : 
( خرف ) ء النهاية في غریب الحدیت ۲۹۰/۱ ٠‏ 

ر۷٤)‏ اللسان › مادة ( خرف ) ٩۲/٩۹‏ ۰ 


IA. 


#النبي (ص) انه قال لها حدثيني قالت : ما أحدثك حددث خرافة > ویروی عن 
١النبي‏ (ص) انه قال : خرافة حق والله اعلم ()۸+( » 

فالخرافة اذن حديث متعة وخيال واسع خصب بير الدهشة والاعجاب 
.والذهول احيانا لما فيه من وقائع ممتعة ومشيرة رغم انها غير حقيقية » ولا 
«اساس لها من الصحة » وربما كان الكذب الاكيد فيها مشجعا على الافاضة في 
ءا يال والاغراقفبه الى درجة تجعل المتحدث يبدو كالشيخ الذي اخرفه المرم 
.وفسىد عقلەفىدا کا لطفل لا يحاسهە‌احد عل مايقو له» رغم ان کلما يقو له ممتع 
-ومسل للآخرين ٠‏ وهذا ما يذكرنا بقصص الطفولة التي كان الكبار يروو ها 
النا في الليل لامتاعنا واسكاتنا وارهابنا في احيان كثيرة حتى تمزع الى النوم 
بعد حديث الليل الخرافي هذا ء 

ونظرا لكون الخرافة حديثا ممتعا فيه خيال وكذب » ومن احاديث 
'الليل والاسمار فهو صغير الحجم او على حد تعبير الدكتور علي عبدالحليم 
.محمود قصة قصيرة ه٠‏ بقول : ( والخرافة قصة قصيرة من مجموعة الافعال 
المرتبة التي تدور حول موضوع » وهي ذات مغزى اخلاقي » وغالبا ما 
يکون الاشخاص فيها وحوشا او جمادات او مخلوقات اخرى متخيلة > 
.والادب العربي به الكثير من هذه القصص التي يمكن ان تطلق عليها 
خرافة » وبخاصة في العصر الذي سبق ظهور الاسلامره»» ٠‏ وعلى هذا 
“في خاصة بالنشر ومتميزة فيه اكثر من الشعر وسيتضح لنا هذا عند 
«دراستا لاقصص والحكابات الشعربة ء 
الملحمة : 


بقول این فارس في معجمه ذاکرا الاصل اللغوي لكلمة لحم : ( الام 
بو الحاء والميم اصل صحیحع یدل على تداخل ٤‏ کاللحم الذي هو متداخل 


:() النهایة ۲۹۰/۱ > اللسان » مأادة ( خرف ) معجم الامثال ٠ ۱۹۵٥/۱‏ 
۹ 


بعضه في بعض وسميت الحرب ملحمة لعنيين : أحدهما تلاحم الناس : 
تداخلهم بعضهم في بعض » والآخر أن القتلى كاللحم اللقى)ر٠٠»‏ ء ( والملحمة 
ايضا موضع القتال والجمع : اللاحم » وهي الحرب ذات القتل الشديد 
والوقعة العظيمة في الفتنة ء والحم الرجل الحاما اذا نشب في الحرب فلم 
بجد مخلصا » ومنه حديث جعفر الطيار يوم مؤتة أنه أخذ الراية بعد قتل 
زبد فقاتل بها حتى ألحمه القتال فنرل وعقر فرسه ) »١(‏ » واكثر الشواهد 
الشعرية التي وردت فيها كلمة لحم ومشتقاتها كانت في مجال الحرب 
والقتال وخاصة ايام العرب ١‏ ء قال القطامي : 

ولو بستخبر العلماء عنا ومن شهد اللاحم والوقاعا 

بتغلب في الحروب ألم يكونوا اشد قبائل العرب امتناعار۲ه) 

فالملحمة اذن كما عرفها العرب تعني الحرب والقتال والتحام الاطراف 
المتحاربة واشتباكها كما تشتبك لحمة الثوب بالسدى ء٠‏ وفي حديث الرسول 
(ص) ما ركد هذا المعنى حيث يقول : ( اليوم يوم الملحمة ) » او قوله : 

( ويجمعون للملحمة » اي الحرب وموضع القتال )رء» ٠‏ 

وبما ان الملحمة فى اغلب معانبها تو كد معنى الحرب والقتال والاشتماك 
كما هو واضح في الشواهد الشعرية والنثرية » التي قلنا انها لا قخرج عن 
)٥۰(‏ مقاییس اللغة ۲۲۸/۰ ٠‏ 
)۵١(‏ جمهرة اللغة ۱۸۸/۲ > تهذيب اللغةه/ ٠١٤‏ > الصحاح ۲۰۲۸/٥‏ › مقاييس. 


اللغة °/1۸ > اللسان / oo‏ ءالتاج 1۹ء »ويقال : الحمتالقوم » آي 
قتلتهم > واللحيم : القتيل ٠‏ قال ساعدة بن جوّية : 
فقالوا تر کنا القوم قد حصروا به ولا ریب ان قد کان ٹہ لحیم 
(o)‏ المفضليات ¢ ص۲٥۲‏ ¢ لمحرز بن المكعبر الضبي في وم الكلاب الثاني & 
٤‏ المفضلبات > ص۲۷۸ > لعبدالله بن عنمة الضبي في يوم من ايام العرب > 
دیوان زهیر » ص۱٦٥۱‏ ( استلحم ) ۰ 
)٥۳(‏ ديوان القطامي » ص٥‏ ۰ 
(٤ه)‏ النهارة في غريب الحديث ٠ ٥۲/٤‏ 


e 


لك المعاني ٠‏ لذا فان الملحمة العريية فى صورتها الشعرية تعنى القصائ د 
التي سجلت ايام العرب في عصر ما قبل الاسلام ومعارك الاسلام الكبرى 
كمعركة بدر واحد ومؤتة كذلك الفتوح الاسلامية خارج شبه الجزمرة 
#العسبية » مثل اليرموك والقادسية ونهاوند ٠‏ 
وهذا لا يعني ان كل حرب او معركة عربية نقرأً عنها هي ملحمة > 
لان الحروب كثيرة » ولكن اذا كانت مؤكدة للمعاني السابقة التي اصطلح 
عليها العرب + والتي نشتم منها رائحة الموت والدم والمعارك الحامية الطويلة 
.المدى المتواصلة والتي بتساقط فيها القتلى وتترآكم جثثهي كاللشحم اللقى 
واحدة فوق الاخرى ٠‏ تكون عند ذلك فقط ملاحم > وما يقال فيها من 
شعر هو قصص لبطولات عربية ء وبهذا المنطلق يمكننا عد" ايام اسرب 
ومعارك المسلمين بعد الاسلام ملاحم انسانية خالدة فى صورتها العربية 
-وضمن المغهوم المتعارف عليه عندهم لْة واصطلاحا » لا با لموم الحديث 
لمصطلح الملحمة اليوتانية التي تعتمد الخوارق والمبالغات والالهة او انصاف 
الآلهة » 


الملهاة ‏ المغامرة ‏ المسامرة : 
اللهو : ( ما شغلك من هوى وطرب واصلها : لها يلهو لهوا) )٠٥(‏ ء 


الهو : يقول ابن فارس في اصلها اللغوي ( اللام والهاء والحرف 
لمعتل اصلان صحيحان»احدهما يدلعلىشغل عن شي بشيء » والاخر نبذ 
شىء من اليد ء فالاول » وهو اكل شيء شغلك عن شيء فقد الماك ولهوٽ 
.من اللهو » ولهوت عن الشىء » اذا تركته ليره ٠ء‏ واما اللاصل الاخر 
فاللهوة » وهو ما يطرحه الطاحن في ثقبة الرحى بيده » والجمع : لثهى)* . 


٠ 2۲۷/١ > تهذيب اللغة‎ )٠٥( 
۰ Y\/o › مقاييس اللغة‎ )ه٦(,‎ 


۲۴۱ 


وبالرغممنتعدد الصيغالتي ترد با كلمة (لها) الا انها لا تخرجعن ا معنى 
الاو لي الذي ذكره ابن فارس وهي حب" شيء والانصراف اليه تمتعا به مع 
ترك ما عداه والانصراف عنه » وهذا واضح فى قولنا موت عنه اي : 
اشتغلت عنه بلهو بعللني وينسیني ذکرهر۷ه) » ومنه قوله تعالی « فافت عنه 
تلهمٹی)۰۸» اي : تتصرف » ( وتجمع كلمة لهو على ملاهي على غير قياس او 
ملهاة لما من شآنه ان بلهى به )ر٠٠ ٠‏ قال الشاعر ذو الرمة فى معنى اللهمو 
والمتعة : 


ليالي الهو بطبيني فاتبعه کا نني ضارب فى غمرة لعبر٠٠)‏ 
وله : 

وفيهن ملهى للطيف ومنظر ايق لعين الناظر المتوسمرا) 

فالمتعة واللهو مع النساء الجميلات ء واكد ذلك عمر بن ابي ربيعة ف 
قوله وهو بذكر احدى لالى المتعة واللهو : 


٤ IY fo ةغلل١ مقاييس‎ > ۷/٦ تهد بب اللغه‎ ٤ \VA/Y ›» حمهرة اللغة‎ )۵۷( 
٠ ۲٠٠٣/۱۰ التاج‎ » ۲٣۸/۱۵ اللسان‎ 

)٥۸(‏ سورةعبسآية/ ۰ا ني‌قوله‌تعالی:«واما من جاءك يسعی وهو پخشی‌فانت‌عنه 
تلهی » * ومنه قوله تعالی : « رحال للا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله» 
الحجر » آية / ۳ » وفي الحديث ( ان ابن الزبير (رض) كان اذا سمع 
صوت الرعد لهى عن حديئه » اي ت ركه واعرض عنه ) ٠‏ الفائق في غريب 
الحديث ۳۳٦/٣‏ » تهذيب اللغة ٠ 2۲۷/١‏ 

۰ ٣۲٣/۱۰ التاج‎ )٥۹( 

° ديوان شعر ذى الرمة › ص۷‎ )٦٠( 

° ۱۰١ص‎ : دیوان زهر بن ابي سلمی‎ )١١( 

۲ 


فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك بقصر 
وا لك من ملهى هناك ومحلس لنا لم بکد ره عليتا مکدر را 


ومهما تعددث اسیاب اللهو وانواعه ۳ فانها ستلتقي في النهاة علد 
جلب المتعة والسعادة لصاحبها سواء كانت متعته مع الشاب والحصبه 
والغتاء٠ء٠»‏ والطرب او المتعة ٠٠١‏ » بل ان الحياة كلها لهو رغم انھا زائلة کہا 
قال تعالى : « وما الحياة الدنيا الا لهو ولعب»"“ » وهو قول كريم شامل لكل 
المعاني التي ترد على الخاطر مما يقابل كلمة لهو ملاهي »› ملهاة مما يشغل 
الانسان ویذهله فینسی تفسه وربه عن قصد او دون قصد » ولهذا کان بعض 
اللاهينمن البشر بستحقون الشفاعة في نظر الرسول الكريم محمد (ص) : 
( سالت ربي اللاهين من ذرية البشر ان لا بعدهم فاعطا تهم) (۷) ٭ 

وسا ان اللهو وال لهى والملاهی كلمات تلتقى عند معانى المتعة والسعادة 
في الحياة » اصبح كل ما بعبر عن تلك المعاني شعرا ويعكس سعادة صاحبها 


(1۲) ديوان عمر بن ابي ربيعة »> ص۹۸ » وقد ذكر العجاج اللهوة في وصفه 
اطلالا دارسة : ر( ولهوة اللاهي ولو تنطسا ) »› ديوانه > ص١١١ ٠‏ 

>» يذكر اسباب الأتعة ومصادرها في الولد » المرأة‎ YoA/\o اللسان‎ )١( 
٠ الحديث الممتع » الغناء » مع الشواهد على ذلك‎ 

ر٤(‏ قال تعالی في ذلك : « ومن الناس من يشثري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله بشي علي » » سورة لقمان ٠‏ اة 0 > لان لهو الحديث هنا يعني 
الغناء واللهو ايضا : المرأآة » في قوله تعالى : « لو اردنا ان نتخذ لهموا 
لا تخذناه من لدنًا ان كنا فاعلن » » اي بتخذ امرأة » حاشا الله عن ذلك 
( سورة الإنبياء آية 1۷ ) ۰ 

: قال الشاعر‎ )٠٥( 
الا زعمت بسباسة اليوم انني كبرت وان لايحسن اللهو امثالي‎ 

(1) سورة العنكبوت » آية/ 1٤‏ . 

(۷) الفائق في غريب الحديث ۳١١/١‏ › تهذيب اللغة ٤١۷/١‏ > اللسان » لهى » 
التاج ٠ ٠٠٥١/۲۰‏ قبل في تفسيرها : هم البله الغافلون » وقيل الذين لم 
يتعمدو! الذنب وانما فرط منهم سهو! وغفلة »> وهم الذين يدعون الله 
فيقولون : رىنا لا تۇاخذنا ان نسينا او اخطانا ۰ 


القصة والحكاية ق الشعر العربي-؟؟ 


وبذكر قصتها واسبابها واشخاصها وزمانها ومكانها داخلا ضمن تلك 
المصطلحات وتابعا لها »> ولهذا يمكننا عد قصص امرىء القيس ومغامراته 
الصاخبة مع ندمائه او في دارة جلجل وكذلك قصص عمر بن ابي ربيعه مع 
النساء كما وردت في ديوانه ملهاة شعرية بالمحنى اللوي والاصطلاحي العربي 
لذلك المصطلح وهي بلا شك قصص واقعية تصور جانبا من حياة الشاعر او 


المجتمع (۸) » 
المسامرة : 


والراء اصل واحد یدل على خلاف الياض : ار السمرة فى 
#الالوان » واصله قو لهم : )لا آنيك السكمر والقر) » والسمر سواد ا 
فلسگمر ء قال : 

( وسأمر طال لھم فيه السمر )١()‏ + 

وقد اكد اللاصمعي ذلك في قوله : ( السمر عندهم : الظلمة » والاصل 
اجتماعهم يسمرون في الظلمة ثم كثر حتى سموا الظلمة سمرا» وانشد : 


ومن دونهم ان جئتهم سمرا عزف القيان ومجلس غمردء) 


(0۸) اللهاة العربية هنا لا تحني بحال مصطلع اللهاة عند الغربيين » ودراستها 
هنا تخضع للمفهوم العربي الذي استعملت من خلاله في لغتهم وحياتهم > 
وعبروا عنها في قصائدهم الشعرية ٠‏ 

٠ ٠٠١/٣ مقاييس اللغة‎ )۱۹( 

«*۷) تهديب اللغة ۱۸/١١‏ › اللسان : سمر ۲۷١/٤ ٠‏ :۰ ومثله قول الشاعر : 

ا ا غطفان م وکب جحفل ضخم 
: ان لم ازر ليلا ٠‏ 


E 


الاحبة > ومنهم الاهل والعشيرة ء قال عمر بن ابي ربيعة يذكر ليله حب سمر 
فيها مع حبيبة كريمة : 
رب لیل سمرت فيه قصير ورفیق قد کان كفا کر با( 
ولیزيك د بن الطثرية قوله في المعنى تمسه : 
بآهلی ومالی من جلبت له الادی ومن ذکره منی قرب آسامره(۷۲) 
وقد بلتقي سمار الليل ليسمعوا قصائد الشعر الجميله ويطربوا لها > 
ويؤكد ذلك قول حميد بن ثور وهو بعلن بانه سيحدو بقصائد يتناقلها الرواة 
ولهو بها السمار : 
لاعترضن بالسهل ثم لا حدون قصائد فيها للمعاذير زاجر 
قصاند تستحلى الرواة نشيدها ولهو ها من لاعب الحى سامر) 


وبهذا جمع بين اللهو » اي : المتعة وسمر الليل وانشاد الشعر في منتدى 
الحي » او على الاصح مكان سمرهم » ولعل شعورهم بالسعادة والمتعة في 
تلك الاسمار ينسيهم كل شيء حتی دنهم وقرآټم ويخاصة عندما تكون 
السمر مجالس الطرب والعناء وشرب الخمر ٠ )۷١(‏ ولهذا نقراً قول الله 


0 دیوان عمر بن ابي ربیعة » ص٤۲۲‏ » ومثلها في ص1٩‏ » ۳٤۸ › ۱۱٤‏ : 
o‏ ۰ 

(VY)‏ شعر يزيد بن الطثرية » ص۷۷ » ومثله للعرجي يذكر السمر والسمار في 

الليال ص۹٤‏ ° 

(۷۳) دیوان حمید بن ثور » ص ۸٩‏ ۰ 

)۷٤(‏ تهك سب اللغة 1۸/1۲ »> حجمهرة اللغة 1/۲ اللسان »> شمر ۰ قال 
القطامي في هذا المعنى بصف قوما أرهقهم التعب : 
٠‏ مضرعين من الكلال كأنما سمرو! الغبوق من الطلاء المعرق 
أي : كأنهم شربوا الخمر في سرهم ٠‏ 


قعالی : « مستتکبرین به سامرا تهجرون )۱ه٠)‏ » اي : تهجرون الق رآن في حال 
سم ر که ا۷) 8 

وفي احاديث الرسول (ص) ما يؤكد معنى السمر وارتباطه بالليل › ( عن 
عمر بن الخطاب (رض) کان رسول الله (ص) لا بزال يسمر عند ابي بکر 
وانه سمر عنده ذات لیلة وانا معه) (۷۷) ۰ 

فالسمر أو المسامرة متعة لبلية تشترك فيها كل أسباب اللهو ودواعيه 
الت ذ كرا البعض منها هنا » ولهذا تلتقي مع معنى الملهاة في هده النقطة 
ولكن تختلف عنها في تحددها بظرف زماني خاص » بينما تتميز اللهاة 
بالشمول والتعميم لانها كل ما بشفل الانسان في الحياة من هوى وظرب 
ولعب ومتعة سواء آكان حلالا ام حراما » وبهذا تصبح قصص السمر والمسامرة 
الواقعي التي برويها الشاعر ٠٠‏ وضمن هذا المفهوم سندرس قصص المتعة 
واللهو والمسامرة كما جاءت في شعر الشعراء وحکابیاتهم »۰ 


المغامرة : 


غمر : الاصل اللغوي للكلمة كما قول ابن فارس ( الغين والميم والراء 
اصل صحيح يدل على تغطية وستر في بعض الشدة من ذلك الغمر : اي الماء 
الكثير وسمي بذلك لانه بغمر ما تحته ) )٠۸(‏ » ثم يتوسع المعنى فيشتق منه 
فرس غمر للكثير الجري » ورجل غمر للكريم المعطاء والواسع الخلق » وماء 


۰ ٩۷ آیة/‎ ٤ سبوة الموّمنون‎ (¥oy 

٠ اللسان » سمر‎ » ۳۳١/۲ جمهرة اللغة‎ » ٤1۸/١١ تهذيب اللغة‎ )۷١( 

(۷۷) مسند ابن حنبل ۲٣۲۱/١‏ ( وفي حدیت مثله : اذ جاء زوجها من السامر > 
ومنثه حدبث السمر يعد العشاء) > النهابة في غریب الحدیث ۱۸۱/۲ ۰ 

(۷۸) مقاییس اللغة » ابن فارس ٠ ۳۹۲/٤‏ 


1 


غمر للكثير المغرق ٠٠)‏ » ثم توسم المعنى اكثر فكانت ( الغمرة - الغواية او : 
الانهماك في الباطل واللهو » سميت كذلك لانها شيء بستر الحق عن عين 
-صاحبها ولهذا قيل : هو بضرب في غمرة الهو ويتسكع في غمرة 
الفتنة ) )۸١(‏ ء ٠‏ 

وقد وردت كلمة غمرة بمعنى الماء الكثير المغرق كثيرا في شعر 
الشعر اء( > وبمعنی موضع القتال ايضا من الغمرات وهي الشداتد في 
قول الحطيئة : 

وقد علمت خبل ابن خشعة انها متی تلق بوما غمرة لا تعاند(ا» 

والمغامر : الذي بدخل في غمرة الحرب والشدالد فتغطيه وتححبه عن 
#الآخرين » ومن بدخل غمار الحرب والموت فهو مغامر كما عبر عن ذلك ابو 
٬ضب‏ الهدلى وهو بصف اقدامه فى احد الحروب : 

ولقد اقود الجيش احمل رابتي للجيش بقدميم كمي اصيد 

لث يغامر للطعان كانما قم الرجال به فتیق ملسد» 


«۷۹) جمهرة اللغة 41/۲ »> هذ يب اللغة ۸/۸ < الصحاح VY /Y‏ » مقا یس 
اللغة ۲۹۲/۲ » اللسان (غس) ٠‏ 

)۸٠(‏ المصادر السابقة نفسها » قال تعالى في معنى غمرة اللهو التي تغطي عيون 
اسلا : « وتحجب الحق عنهم داعيا الى ٹر کهم حتی پعودوا الى صوابهم 
« فذرهم في غمرتهم » سورة المؤمنون » آية / ٠٤‏ » وقوله تعالى : « بل 
قلو بهم في غمرة من هذا » » المؤمنون ‘1Y i<‏ 

(۸) دیوان زهیر » ص٥۲‏ » ۱۱۹ > ۲٢۲۰‏ شرح اشعار الهذلیین ۲/ ٠١۱١٠٤‏ > 
ليع بن الحكم وعو يصف ابلا تسير في الصحراء كانها السفن فوق ماء 
غمر : ( بحريّة فوق غمر الاء غادية ٠٠٠٠١‏ الخ ) ومثلها قوله في ص٦٤١٠‏ 
بالعنى نفسه 

٠ 2:۷ ديوان الحطيئة ص‎ )۸١« 

(۸۳) شرح اشعار الهذليین ۲ ۰ ٩/۲‏ لابي شهاب المزني يصف يوما من 
ايام العرب : 

على مقدم لم بقدم الدهر مثله اخو الفوم الا المستمیت المغامر 
بطل مغامر اى مخاصم ومحاقد ) النهاية في غريب الحديث ١۷١/۲‏ - 
¥ 


وجمع غمرة : غمر » وقد ذكرها القطامي وهو بصف سفينة نوح وهي. 
تصل الى الجودى وتنحسر عنها غمرة الطوفان : 
وعامت وهي قاصدة باذن ولولا الله جار بها الجوار 
ای الحودى حتی صار ححرا وحأنٰ الك العمر انحسارر؛ىA‏ 


وهکذا وجدنا ان معاني التغطية والستر والشدة الأصلبة تطورت الى. 
معان جديدة لا تخرج في اطارها العام عن الشدالد والمحن التي تصادف 
لاان وکیف شت سیا » ولا بیکنا عد بش : قصص البطوله 
والحروب التى تعتمد على المخاطر المهلكة قصص مغامرات بالمعنى العربي. 
لتلك اللفظة ٠‏ وحروب الجهاد بعد الاسلام والفتوح الاسلامية حافلة 
بأمثال تلك المغامرات البطولية فى محال الحرب ء كما تحب الاشارة الى. 
ان المغامرة وقصصها لا تكتمل فى احداثها وفكرتها الا اذا كانت تتضمن. 
اشتراك جماعة من الناس فيها لتؤدي معنى الكئرة والزحمة » وبالتالي. 
التغطية والستر » وهي بهذا تلتقي مع المسامرة رغم اختلاف الهدف » حيث. 
لا تتم الا دوجود جماعة امرون ء٠‏ 


الخر » االحدث » الحوار : 

وهناك مصطلحات يمكننا ادخالها ضمن معجم القصة والحككاية ». 
بوصفها من مسلتزماتها او احد عناصرها » ولهذا ستکون دراستنا لها 
بشكل يوضح تلك العلاقة ويؤكدها من خلال النظرة العربية التي اوضحتها 
كتب العرب اللعوبة واستعمالاتهم لها في الشعر والنثر ٠‏ 

فالخبر كما تقول المعاجم : ( له اصلان لغوبان : الأول العلي » والثاني. 
يدل على لين ورخاوة وغزر ) (ه) ء وفي المعنى الأول يقولون : ( الخبر. 
)۸٤(‏ اللسان ۲۹/٤‏ > ديوان القطامي »> ص۲٤‏ * . 
)۸٥(‏ مقاییس اللغة ۲۳۹/۲ ٠‏ 
ا 


معروف وهو ما اتاك من با عمثن تستخبر » واتقول العرب : هل من جائية 
العلم بالشيء من جهة الخبر وأخىرت اعلمٽت (۸۷) ء وهذا العلم وتلك المعرفة 
لا تصل اليا الا اذا قخبرتا خبرها اي : سالنا عنه وتتبمناه كما يتتبع القاص 
اخبار الاخرين لیذ کرها للناس » وشل في معنى القصص انا الاخسار 
المتتبعة ٠‏ ء وفي هذا الممنى قال عبر يي بى ية : 
فرحنا وقلنا للغلام اقض حاچة ‏ لاثم ادركنا ولا تتغبكر 
سراعا ڏ نعشم الطير ان سنحت لنا وان بلقنا الرکان لا تنخرره» 


وقوله على لسان امرآة وصوحباتها : 

وقولا : قد ظفرت ها كهاك وخثرا الخبرا (.» 

وفي الحديث : ان الرسول (ص) » بعث من بين يديه عينا من خزاعة 
تخبتّر له خبر كفتار قرش ١ء٠‏ الخ ) فتخبر واستخبر اذا سآل عن الاخبار 
لبعرفها )٩۱(‏ ۰ كما وردت د في القرآن الكريم بهذا المعنى في عدة آيات ب ٠‏ 


۸) العين مجلد ٥۲/٠١١‏ » جمهرة اللغة ۲۳۳/١‏ › تهذيب اللغة ۳١٤/۷‏ > 
الصحاح ٠ ٦٤١/۲‏ 
.)A8‏ ومنه الخبير > وهو العالم بيواطن الامور المجرب لها » ومته قوله تعالی : 
« ولا ينبئك مثل خبیر » » وهي من صفات الله تعالی وسع علمه کل شيء 
امغردات في غريب الغرآن » ص١١٤٠‏ ( سورة فاطر آية/ ۴٠١‏ ) سورة المجادلة 
آية / ٠٠١١‏ 
7 الغردات في غريب القرآن » ص٤٤21 ٠‏ 
7۰) دیوان عمر بن ابي ربيعة › صس ٠۰٥٣‏ » ومثلها قوله في ص۸ ۰ ۰ 
7( *) دیوانه » ص۱۹۸ > ومثلها في ص٤۷١‏ > 0( ° 
م١4)‏ الصحاح 1٤١/۲‏ » اساس البلاغة ۲٠۳/١‏ »> النهاية في غريب الحديثت 
1 :»۰ الفاق في غريب الحديث › ۹/١‏ ۰ وقد ترد كلمة خبسر 
بمعنى الحديث النبوي وبالعکس ابن حنبل ٣ | > ۲٦۹/۷‏ » وهي بهذا 
المعنى مصطلح ديني ير تبط بالرسول (ص) ولا علاقة له بالقصة او الحكاية٠‏ 
۹۲) سورة النمل » آية/ ۷ » سورة الكهف » آية 0۸ » سورة التوبة آية/ ٩٤‏ > 
سسورة الزلزلة » آية ٠ ٤‏ 


ا 


وييدو أن‌هذه الكلمة اكثر ما تعني وقاتم واحداثا منقولة بوساطة ما 
بعض النظر عن حجم تلك الحوادث » اما اللاصل الثاني للكلمة خر فهو الغزر 
ومنها اشنق الخبر وهو المزادة العظيمة » وقد مر بنا أن الروامة تعنى ايضا 
المزادة فى احد اصولها اللغوية » وربما بلتقيان فى هذا الجاتب فيكون الخضر 
امنقول واسع الاحداث متشعب الافكار متعدد الشخصيات فيشبع المستخبر 
ويسلا اسماعه ورو به کہا پروي لاء شار به ه۰ 


فى القصص الاخبارية أو الروائية ٠‏ اما بالنسبة للشعر فاذا كان حكاية اخبارية. 
منقولة فالافصل ان تكون قصيرة صغيرة الحجم والاحداث لتلائم اسلوب 
الشعر المقيند بالوزن والقافية هذا فضلا عن كونها واقعية حقيقية » وبخاصة 
فیما تعلق بحباة الشاعر او محتمعه او احداث عصره وهذا يعني تنوع الاخبار, 
القصصية فقد تكون اخبارا غرامية او احداثا حريية آو أجتماعية ٠ء‏ الخ ٠‏ 
اما اذا کان خبرا تاریخیا او حدثا نبوا شرا فسیکون خارج اطار هذا 
البحث و يخاصة اذا کان لا نتضمن احداثا فيها روح قصصية ٠‏ 


الحوار : 


اما الحوار فهو ايضا نوع من الحديث » ولكنه حديث مشترك يدور بين 
طرفين ٠١‏ وأصله اللوي بوضحه ابن فارس في قوله : ( الحاء والواو والراء 
ثلاثة أصول : احدها لون » والآخر الرجوع » والثالث أن يدور الشيء 
دورا) ۳ والحوار من ( حار يحور حورا ومحارة ادا رجع ٤‏ ومن امئالم 
حور في محارة ٤)‏ ء أما معنى الرجوع فقد أوضحته المعاجم انه : ( کل 


۰ ١١١/١ مقاييس اللغة‎ )٩١( 
ص۲۹ »> حمهرة اللغة 171/۲ ( نضرب هدا المثل في‎ /٦ العبن محلد‎ (4) 
اللسان » (حور)*‎ cA الرجل اذا کان امره بدبر فیتحیر ) »> الصحاح‎ 
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شيء بتعير من حال الى حال » فانك تقول حار الى الشىء وعنه حورا»ء اي : 
رجع »١(‏ ء ( وهذا الرجوع هو من صلاح الى فساد » ومن زبادة الى 
نقصان)“) ء۰ وفی قوله تعالی : « انه ظن آنه لن بحور لی ان ره کان به 
بصيرا» ٠ ٠۷‏ تاكيد لعنى الرجوع السابق » أي ظن" آنه لن بحر . 
وقد وردت كلمة حور بهذا المعنى في الشعر العربي في قول لبيد بن 
رة : 
وماالمرء الا کالشھاں وضو ته حور رمادا بعد اذ هو ساطعره) 

اي بتغير من حال الى حال فيرجع من اازبادة الى النقصان ء 

وکما وردت في الحديث التبوي ايضا بالمعنى تفسه وبلفظة حور(٠٠‏ » 
ثم نطور معنى الرجوع الاصلي في حور الى رجوع الكلام ودورانه ذهابا 
وابابا لتتكون ( المحاورة والحوير » الاسم من المحاورة في الكلام)(١٠‏ › 
( وکلمت فلانا فما آحار جوابا وما سمعت له حواراء وحاورت الرجل 
محاورة » اذا كلمك فآجبته » والمحاورة : مراجعة المنطق والكلام في 
المخاطبة ٠٠٠١‏ ء وقد وردت الحوار والمحاورة بهذا المعنى في الشعر في قول 


(۹6) تهذيب اللغة ۲۲۷/۵ » اللسان ۲٠۷/٤‏ . 

› ) ومن امثالهم : ( نعوذ بالله من الحور بعد الكور‎ » ٠٤١/١ جمهرة اللغة‎ )۹١( 
وكذلك المثل ( الباطل في حور ) اي رجوع‎ ٠ أي من النقصان بعد الزيادة‎ 
مقاييس اللغة 110/۲ > الصحااح‎ > TTV/o تهذيب اللغة‎ ٠ و نقص‎ 
۰ ۸/۲ 

٠ ٠١ / الانشقاق » آية‎ )۹۷( 

۰ ۱7/۲ حمهرة اللغة‎ (\AY 

)۹٩(‏ دیوانه »> ص۱۱۹ »۰ تهذیب اللغة TYV/o‏ »> ومثلها قول سبیح بن الخطيم 

واستعجلوا عن خفيف المضخ فازدردوا والذم ببقی وزاد القوم في حور 

مقابس اللغة 110/۲ اللسان ۷ ۰ 

٠ ٠۲۲/۲ الفائق في غريب الحدیث‎ )٠١٠١( 

٠ ۲۲۷/١ تهذيب اللغة‎ | ۳١ ةقرو/٠١١ العين محلد‎ )٠١١( 

› ٦۳۸/۲ تهمذيب اللفة ۲۲۷/۰ › الصحاح‎ » ٠٤١/۲ جمهرة اللغة‎ )١٠« 
٠ ۲۱۷/٤ اللسان‎ » ۱۱١/۲ مقابیس اللغة‎ 
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البريق الخناعي راتيا : 
آودع صاحیی بالعیب انی آرانی > آحس ل4 حواراس ١۰‏ 
ومثله قول عمر بن آي ربيعة : 


ینا تحاورهن قمت ألى أقفائهن لا سمع الحورا ٠٠٠‏ 


اي جت اليهن من حيث لا ريني لا تسمع الى ما بقلنه ء 
وقال ابضا في حدمث رمزي مع الديار الخالبة مستعملا الحوار والحدث. 
المعنى تسه : 
قلت نعم فآبيني في محاورة وحدثيني حدیث ال رکب من کان (9-( 
وكذلك آوردها بريد بن الطثربة في قصيدة بتغزل فيها : 
ومستخبر عنها ليعلم ما الذي لها في فو ادي ود" ني أحاوره ٠۰٦‏ 


كما وردت الكلمة في القرآن الكريم بلفظها ومعناها في قوله تعالى 7 
« فقال لمأحه وهو بحاوره انا اكثر منك مالا وأعز نفرا ٠۷)‏ » وقوله 
تعالى : « ونشتکی الى الله والله سمح تحاورکما ) (۱۰۸) ء 


فالحور الذي هو الرجوع والدوران تطو ر محازا ای رجوع الكلام 
ودوراته بین انين کا يدور المحور اي الخشبهة التی تدور فها المحالة على 


(۱۰۴) شرح اشعار الهذلیین ج ٠ ۷٤١/٣‏ 
)۱۰٤(‏ دیوان عمر بن ابي ربیعة » ص٣٥٥‏ › ومثله في ص۲٣۱‏ قوله : 
فاجابت في ملاطفة اسرعت فيه لها الحورا 
)٠٠٠١(‏ المصدر السابق > ص۲۰۷ » ومثله في ص۸٥۲‏ ۰ 
)٠١١(‏ شعر يزيد بن الطثرية »> ص۷1 » ومثله فى ص۷۷ بستعملها بمعنى الحوار 
والرجوع : 
ومن لو جرت شحناء بيني وبينه وحاورني لم آدر کیف احاوره 
)۱٠١۷(‏ سورة الكهف » ية | ٠ ۳٤‏ 
)۱٠۸(‏ سورة المحادلة » آية ١‏ ء 


سبيل التشبيه ء اما الاصل الثالث للكلمة الذي هو اللون الابيض بشكل 
خاص ۰۹ » فليس له علاقة بموضوع بحئنا » 


تطور ضمن معناه الجديد الى انواع متعددة » فأصبح حوارا مع النفس وحوارا 
e‏ العبر وحوارا رمز وحوارا حا 4+ الخ » وهذا واضح في الشعر 
العربی شکل عام وخاصة ف حديث الشاعر مع ذکرباته عند وقوفه على 
الاطلال ٠‏ 


والحوار كلام مجرد وبختلف عن الحديث والخبر في آنه لا بعني الا 
القول الذي يدور بين اثنين بينما يكون معنى الحديث والخبر دالا على القول 
تارة والفعل آخرى أو كليهما » ولكن ذلك القول مرتبط شخص واحد دون 
اجابة عنه اما الحدث فهو الفعل الحديد الطارىء دون انذار سايق » ولكن 
الكاتب او الشاعر يصنعه ليدفع قصته الى مسيرة صحيحة من حيث الاحداث 
والشخوص والحوار او الحدث ٠‏ 


:(۱۰۹) مقاييس اللغة ٠٠١/١‏ > اللسان : مأدة ( حور ) ٠‏ 
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الفصل الشاني 


ولبات القصة في الشعر العربي 


القصة في الشعر قبل الاسلام : 


القصة بمفهو مها العام حدث او مجموعة احداث متا جيطها ويوجهها 
ظرف زماثي ومكاني خاص كما يصنع لها شخوصها ضمن تلك الظروف بحيث. 
تنسجم معها وتعيش احداثها منذ بداتها الى ان تدخل مرحلة العقدة والصراع 
م النهاة التي تحسم ذلك الصراع الذي يعيش فيه ابطال القصة خاضعين في 
تصرفاتهم نعقلية الكاتب وتصوره الخاص لنطق الاحداث ٠‏ 
وهذا التعريف الموجز للقصة معروف وبديهي لدى كل باحث في هدا 
ا لمجال وتتضح معالمه تماما في مجال القصة النثرية الاعتيادية » وقد اوردته 
هنا للفصل بينه وبين القصة الشعرية بمعناها العام الذي فرضه النص 
الشعري القصصي في مختلف الحصور الادبية ثم لتأكيد معنى القصة الشعرية ِ 
العربية بعسورة خاصة ضمن الظروف التى بحتوبها هذا البحث » وهى عصر 
ما قبل الاسلام اولا بوصفه نواة لتلك القصة ثم استمرارها وتطورها فيما بعد 
في صدر الاسلام ثي العصر الاموي ٠‏ 
والقصة بمفهومها السابق مصطلح حديث في الاسس.”. ' اوجلته 
الظروف الاجتماعية والانسانية بشكل عام » والاديية بشكل خاص ء وقد 
لتقي مح المصطلنح الذي مر ننا للقصهة والحكاية في بعض الاسس العامة » 
كافتراض وجود الحدث والاشخاص والحوار ولكن بمعناها المربي 
الاصطلاحي وذلك لان الظروف التاريخية والاجتماعية والدينية والادبية 
احاطت تلك المصطلحات وحددت مفهومها ضمن البيئة الزمانية والمكانية 
4¥ 


اي ا ده اف عر اين او شري جلي دفي ا ا البحث 


هده الدراسةء ٠‏ 


وعلى هذا الاساس يجب علينا تحديد مفهوم القصة الشعردة العمرية 
ضمن الفترة التي بشسلها هذا البحث اولا » لم اثبات صحة وجودها كبداية 
للقصة في الشعر العربي في عصر ما قبل الاسلام ثانيا » واستمرارها في 
العصور التي جاءت بعده عن طريق دراسة النصوص الشعربة بوصفها الدليل 
الواضح على ما نقول ٠‏ 


لقد کان الحدبيث عن القصة العربية بنوعيها الشعري والنثري ومازال 
موضع اهتسام الباحثين ومدار تساؤلهم وحيرتهم ورغم البحوث والجمود 
المتواصلةفيهذا المحالءالا ان الننيجة كانت سلبيةورافضة لهذا التراث الادبى 
الأصيل١١)‏ ء والسبب کہا ظهر من بحو لھم انهم اعتمدوا المنظشار الاوربي 
لدراسة القصه العربية فأبتعدوا بذلك عن الموطن الحقيقي والبيئة والظروف 
الاصلية لتلت القصة وبهذا البسوها غير لبوسها وحكموا عليها بالبعد عن 
النحى القصصي شعرا وثرا ضمن تلك الاطر والقواعد التي تلام اصحابها 

فقط : وهم ارونان والفرنيمة بسكل خاص والفرییون شک ع ٠‏ 

وهناك نقطه مهمه يجب توضيحها > ھی ان حکمنا على تلك الارا 
الحديثة بالبعد عن الارضية الحقيقية للتراث الادبي العربي الشعري والنثري 
جاء بعد دراستها وامعان النظر فيها » ولهذا بمكننا القول انها تدور حول 
سس معينة تعتمد على القواعد اليوتانية والغربية في الحكم على وجود 


)١(‏ التقد الاد بي الحدبتث > محمد غنيمي هلال ص ۴۷٣۳ » ٥۲٥_٥۲۴‏ ۰ في 
العصر الجاهلي » شوقي ضيف »> ص۱۸۹ ١‏ ألادب وفنونه > محمد مندور» 
ص ٠ ٥ ٥‏ النقد الادبي > أحمد امین vv1‏ > تاریخ اداب العرب للرافعسي 
1/8 » 


{A 


القصة في الشعر الع ريي وارز تلك الاسس والقواعد » هي تقسيما تم 
لاغراض الشعر > : ( الغنائي ٠‏ والوجداني » والملحمي » والتعليمي 
التمثيلي ۰ ل ۳( 1 انهم سمو نها على نوعین رلیسین تفرع منهما 
باقي اغراض الشعر » وها الشعر الموضوعي الذي بشمل الشعر القصصي 
والنمثياي والتعليمى والشعر الغنائى الذي يشمل بهذه الصفة الشعر العربى 
مند اقدم عصور ٠ ۰ (٥‏ 

وبظهر ان غنائية الشعر العربي ساعدت اولئك الباحثين في اصدار 
حكمهم مبررت ليم العكم عليه بالتجرد من الروح القصصبة » وسيب ذلك 
كما بقولون ابتعاده عن الموضوعية التي هي في رهم صفة اساسية للشعر 
القصصي وشعر الملاحم والشعر التمثيلي وشعر المسرحيات؛ ء٠‏ وفي ذلك نقراً 
ما قاله الدكتور شوقى ضيف مشيرا الى التقسيمات السابقة ( فهذه الضروب 
الثلاثة من الشعر « اي القصصي والتعليبي والتمشثيلي » لم بعرفها الجاهليون 
فشعر هم منظو مات فوسرة فلما تحاوزت ماله سٽ » وهو شعر داتي مشل 
صاحبه واهواءه »> على حين الضروب السابقه جميعا موضوعيه ٠‏ فالشاعر 
فها لا تحدث عن مشاعره واحاسیسه » وانما بتحدث عن اشیاء خارجه عنه » 
سواء حين بقص او حين بعكم او حین بمثل ) (» ۰ 

وفكرة الغناثية او التعبير عن المشاعر الذاتية فى القصيدة العربية حقيقة 
ابتة » اكدها نقاد المرب القدماء كاين قتيبة وابن رشيق عندما شرحوا دوافع 


(۲) المصادر السابقة نفسها ٠‏ 
(f).‏ النقد الادبي ‏ احمد امین ۷۷/١‏ ۰ وانظر ايضا ا الادب العر بي _ 
في العصر الجاحلي س شوةي ضيف ص۱۸۹ ` » والظر : الادب وفنونه 

محمد مادور که 0۵ » وانظر : إلزقد ألاد ري الحديت مد ا عاتل : 
٤ HAN‏ وانظر ضا : شعر الهذلين في العصر بن الحاهلي والاسلامي 
احمد کمال ز کی »> ص٦۲۵‏ وما نعدھا ۰ 

٠ المصادر السابقة نفسها‎ )٤( 

() تاريخ الادب العربي في العصر الجاهلي - شوقي ضيف » ص۹۰٠ ٠‏ 


القصة والحكاية في الشعر العربي -٤۹-‏ 


الشعر اول وارکانه وقواعده ا نىا( ۰ فلم يځر جوا عن فكکرة العناسة- 
به عيره فهو عندهم کنفثات مصسدور حاشت عو اطفه ُ ولاس 
للمصدور اں دنغث ٤‏ هذا فضلا عن عداهم اها غه ممزة للشاعر الناجج. 
على بقة الشعراء (۷) ء 

ا اده حال ر القصصة 4 رحن عى د ذلك القصاتد رة الكشر ۵ 
شوقي ضف ا نفسه امام نلك الحتىقة المالة ا النصوص اة 
او الطيعة ا وسا للصاتد و كلاه أو وا لمعامر ات الصعالك أو وصفا 
للعواطف فى الغزل كما فى قصة المنخل اليشكري ٠٠‏ الخ() ٠ء‏ ورعم ذلك. 
بعترف في نهایه حدشه بوجود القصة في الشعر العربي فيفول : ( فادا قلنا 
بعد ذلك کله ان e‏ کان سودها شي تعض جوا صرب من رح 
وميلهم الى السرعة والايجاز ) ثم بضيف مناقضا تفسه مرة اخری : ( وبدلك 


»( الشسعر بوالشىعراء N۰ ٠ |/١ةدمعلا > AVA‏ ۰ وقواعد الشعر اریح : الرغبة. 

۰ والرهبة والطرب والخضب ٠‏ اما اغراض الشعر فهي خمسة : النسيب والمدى, 
والهحاء والفخر والوصت ۰ 

(۷) البيان والتييين 1/٤‏ > قال معاو به لصحار العبدي : ما هذا الذي دظهر منکم. 
قال : شيء تجيش به صدورنا فنقذفه على السنتنا ٠‏ 
الشعر والشعراء ۸۲/١‏ ( اشعر الشعراء من أآنت في شعره حتى تفرع منه »> 
العمدة ۱۱/١‏ تحت عنوان بم سمي الشاعر شاعرا ° 

(NM‏ شوقي ضیف » ص۲۲۲ ہے ٠ ۲٢۲٣١‏ يسمي يسمي المؤلف بذلك قصص الحيسوان. 
ۇقصصس الصعالىكف و قصصس 1 لغزل ۰ ۰ الح ۰ 


ألم بظهر عندهم ضرب من ضروب الشعر القصصي فقد ظل شعرهم غنائيا 
٠داتيا‏ فتغنى فيه الشاعر باهوائه وعواطفه » غير محاول صنع قصة ) ( ٠‏ 

والخنائية او الذاتية صفتان لا يمكن انكارهما في الشعر العربى بوصغهها 
تعميراً عن وجدان الشاعر واحاسىسه ولكنه عندما بنج فی نفل حر له 
الشعوريه خارج نطاق ذاته بحیث بجعلنا نشار که مابحس به ونتفعل معه کون 
.35 تجح ضا ف الجمح ان الذاتىة والموضوعية فى 1ن واحد 4 و حعل ما 
بحس به انسايا عاما فيخرج من نطاق الفرد الى المحموع » وقد كان هذا واقع 
الحال بالنسبة لشاعر عصر ما قبل الاسلام » وهذا ما دفعهم الى القول ايضا 
( اشعر الناس من آفت في شعره حتی تفرغ مته ) )١(‏ ۾ فعندما و بنجح الشاعر 
اثارة مشار الأخرين وعواطفهم بكون اشعر الناس في نظر ابن قتيبة كناقد 
خدریم للشعر والشعراء ۰ 

ولقد كان شاعر ما قبل الاسلام لسان حال قبيلته وممثلها امام القبائل 
والمجتمعات الاخرى » ولهذا كانت القبيلة تحتفل اذا نبغ فيها شاعر وتحضر 
عن احسابهم وتخليد لماترهم او اشادة بذکرهم وکانوا لا بهنئون الا ملام 
ولد او شاعر ينغ آو فرس تنتج ۰)۱١)‏ 

وعلى هذا يمكننا القول أن ذاتية الشاعر فى عصر ما قل الاسلام قد 
تحققت ضمن المجموع وهي القبيلة التي هو فرد منها برتبط معها برباط 
العصبية القبنيه كما تحولت فرديته الى تجربه انسانية عامة ينظر فيها الى المجتمم 
من خلال منظاره الخاص ولون الصورة الانسانية العامة باحاسيسه الفردية 
فتنعكس وتنتقل الى الآخرين بشكل تجرهه انسانيه حيله قد تكون 


. ۲۲٠٣-۲۲۲ تاریخ الادب العر بي في العصر الجاهلي - شوقي ضیف ص‎ )٩( 
۰ AT/1 'الشعر والسعراء‎ (N°) 
٠ ٠٥/١ العمدة‎ )١(« 


0۹ 


باساوب فصي سردي واحانا خيالي وصفي ترج بالواقع لکي جح ي 
ا ىر من حث صدق الحققة واما نتيا آو لا و جال العاطاة والوحدان. 
اناه 

وفكرة الداتة الو حدانية الممتز لز حه وال C25‏ الاتسانىة والمعسرة عنها قل 
اآکدها ااماحتثون کالدکتنور اجہد مين (۲) ومحمد منكاور و( فھما تعد أن 
الشعر الداتى نافدة تطل منها على المحتمم الانسانى العام سختلف الاشکال 

و مسالة حعل الشعر العنابى الذاتی هذه اور ةا خسو اواس اوسن 
نتلاق الانسانه العام ويحد تالف الدراسات الحك د ب ھم مارا ءمتها لرا تع الشعر 


العربي شکل عام والقصصي بشكل خاص للاسہاب التي وردت في اا هذا 
الحديث ء 

وقد اكد أحد الباحثين فى هذا المجال وهو الدكتور محمود الجادر تلك 
المكرة في حديثه عن ملامح السرد القصصي في القصيدة العربية قبل الاسلام 
مضيفا أن محاولة تطبيق النظربات الغريية على الادب العربى كانت السبب 
في صدود الباحثين عن الخوض في مجال القصة الشعرية العربية » لان ذلك 


tm 


OA)‏ يقول إالدكتور احمد اميل » النقد الاديي ۷1/١‏ > ۷۷ : « والشعر الذاتي. 
بشملل كل نواحي الحياة تقريبا ابتداء من تلاك النواحي الضيقة الى النواحي. 
الانسانية الواسمة » ویضیف ( وفي هذه الحالة لا لحتنا ج الى آن نضح انفسنا 
مكان الشاعر فالساعر قد اراحنا بوضع زه ماتا > والدراسة التي عنمت . 
بالادب دلتنا على أن الشسعر الذاتي بدأ بالرغبة في التعبير عن العواطف 
القبلية او الحماعية لا الفردية » فالشعر الحاهلى فيه انا ونحن اكشر 
من آنا ) ۰ ٠‏ 
(AY)‏ قول الدكتور محمد مندور : الإادب وفنونه »> ص۲ ( کل مأ حدث هو تطو ر 
في نوعية هذا الوجدان العاطفي فهو قد يكون وجدانا ذاتيا عند الرومانسيينء 
وقد نتحول الى وحدان اجتماعي عند الواقعسش » ولکنه بظل محتفظا داتما 
بنبرأت الوحدان البشري وحرارنه والا فقد حقه في أن پسمی شعرا e‏ 
ؤاصبع سياسة او فلسفة أو احتماعا ولم بعد شعرا على الاطلاق ) “ 


¥ 


بدفعهم الى اجتلاب الاسس النظرية اجتلايا فى مدان لا صاع لتطسقها » 
إساح لي 

مو کدا و في النهابة فشلل تلك الدراسات في الوسول الى اتاج المرجوة 

انه 


وضمن تلك الخصوصية ايضا للموروث الادبى العربى تحدث الدكتور. 
علي عبدالحليم محمودده» مو كدا اصالة القصة العرية في کل عصورها 
الاأدية بعد آن رفض اخضاع الاد العربی لقاس ارسطو ة في الشعر ثم قال. 
في النهاية ( الهم اننا ما ينيعي أن نعطي لي مقادیس سللا ا على ادنا وعلی 
اجناسه مها كان اصحاب تلك المقابيس » ولو كانوا ارسطو وغيره من عمالقة. 
الفكر اليوناني » ويتساءل بعد ذلك ل اذا لا نقول ان القصة العربية.فى كل. 
عصر من عصسور الادب قد اتخذت الشكل الملائم لجنسها الادبي في عصرها 
فحاءت استحابه لحاحات الناس في المجتمم الدي عاشوا فيه )ر٦‏ ۰ 


مجمل القول ان القصة الشعربة العرسة بوصفها تراثا اديا صللا" 
حقىقة فاه بدآٿت مند عصر ما | فيل الالام و وتخلورث فی اغر اضها ومعان ا 
واساليبها على مختلف العصور الادية علما أن هده الحققة فرضتها اليشهة. 
العربية والواقع الاصيل لاظروف الاجتماعية واقتصادية والدينية للعرب منك 


)١١(‏ مجلة دراسات للاجيال - السنة الاولى » العدد ۲ »> ص۷٠‏ في موضوع. 
» ملامج السرد القصصي في القصدة العر دية قىل الاسلام» 

)٠١(‏ القصة العربية في العصر الجاهالي ›» ص۲۳۸ › وفي ص۲٤۳‏ بتحدث عن. 
خصاتص القصة كما وضعها الغربيون (الحدت ٠‏ السيرد » اليناء »› 
الشخصية ‏ الزمان والكان والفكرة ) والتي يدعي كثير من النقاد العرب او 
أنغلبهم بان القصة العربية قد خلت منها » ولهذا يتهمو نها بالقصور والعجز ٠‏ 
ویر فض الباحث تلك الآراء لانها في رأيه تمشل الاداب الغربية ذاتها ولا علاقة- 
لها بالعرب لا بالزمان ولا اكان » ولا تناسب إلا" البيئة الغربية الاوربية ٠‏ 

٠ ٠۲۸ص‎ » القصة العر بية في المصر الجاهلي‎ )١١( 

۳ 


-سمات القصة في الشعر ما قبل الاسلام : ( نماذج وتحليل ) ) 

القصة الشعرية في اط صورها تحکي حدثا او محموعۀ احداث تسس 
حباة اة الشاعر و محتمعه او الطيعة المحرطة ده دما ف من أحاء ۶ حماد E‏ 
وممانها وقد ترد القصة الشعر ده اشا مقصو ده ة ويا تی عرض الرثاء کا 
تقر ذلك في شعر الهذلبين وغابتها واضحة هي تأكيد فداحة المصاب مع الاقرار 
بحکم القدر والامان ده مشکل حنم ی (۱۷) *+ ووردث شکل عفوی کا ف 
المصحں الاستطر اديه التي نحکي اة حبوان الجر اء و صر اعه اللموت 
متمثلا في الصاکد وکلاه وكذلك القصص الجر دة القبليه ۰ الح * وسینتصح 


وبالرغم من عدم وجود قواعد عامةوثابته فى القصة الشعرية في عصر 

ما قبل الاسلام » الا ان هناك صفات مشتر كه في تلك القصص تدفعنا للقول 

ام لون عشم بعغا فیا ا کن ا عبوان مثلا او قصص الحماد » 

نع العسل عند 2 شعراء هدیل ر(٩٠)‏ » او قصه صنع القوس عند اوس 

ا ححر ٤»‏ والشماخ ين ضرار العطفاني(٠٠)‏ وكذلك قصص المقدمات 
الطللية التي نقرآها في بداية كل قصيدة نظمت في عصر ما قبل الاسلام ٠‏ 


)١۷(‏ اشار الى ذلك الدكتور احمد كمال زكي ني كتابه (شعر الهذليس في العصرين 
الجاهلي والاسلامي » ص٠٠۲‏ » ومثله : الدكتور نوري القيسي في كتابه 
« الطببعة في الشعر الجاهلي > ص٣۱‏ تحت ٠وضوع‏ القصصة في شعر 
الطسعة « وکتاره : وحدة الموضوع في القصدة الحاهلية » »> ص ٩۷‏ ؛ 

(۱۸) اشار الى ذلك الدکتور احمد كمال ز کي في کتابه « شمر الهذليين في 
العصرين الجاهلي والاسلامي > ص۷٣۱۹‏ » في بحته للمعاني الشسعر بة المشستر كة 
س شعر الصعالىك والدة بان في هذیل کار وال رف > صس ۲٣٦‏ نضا 
في بحثه عن القصصية قي الشعر الهذلي ٠٠‏ الخ ٠‏ 

:(۹) شعر الهذليين في العصرين الجاعلي والاسلامي » ص۱۹۷ ٠‏ 

(۲۰) دیوان آوس بن حجر » ص٥۸‏ » دیوان الشماخ بن ضرار › ص٣٤‏ : 


of. 


والقصة الشعربة تختلف عن القصة الشرمة «صفات معينة مكنا 
توضيحها بشكل موجز للخروج بها من قواعد وضوابط القصص النشرية من. 
جهة ثم تأكيد اثر الوزن والقافية في تحديد أسلوبها ومضمو نها ورسم احداثها 
وصو لا ھا الى النها رة المحددة لها فی دهن الشاعر من حهة أخرى م IT‏ 
الصغمات هي : 

۱ اعتمادها الشعر اساسا في عرص الاحداث وسردها وتقده_ا. 
بالوزن والقفيه في اسلوبها بفترض فيها التركيز والاختصار والبعد عن 
التفصسل والتحليل وهدا لآ بعنی بالنتىحة فصر اسنات القصدة او طولها در 
ما پعني السرعة والتر كز والدقة في عرض الاحداث وصولا 
ها الى النهاة المرسومة لها فی خیال الشاعر » وهذه القواعد. 
الت ر كيسة للقصة الشعريه اخرجتها من اسلو القص ة 
التحلسل والاسهاب مند داه قصته الى نها تھا > لتكو ”ن لها اسلو بها القصصى. 
الخاص بها والذي بعتمد الشعر اساسا فى ذلك . 

۷ س و دو صف القصة الشعر دة مقسدة الوزن والقافة والدقة والمعكد. 
عن الافصسلات الطولة الى تر اها ف القصة الشرية » لذا فان الشاعر القاص 
الخال والتشسهات ليستتطيح ذلك ان یکو ”ن قصة تشد القارىء او السامع 
وتدفعه لمتايعة احداثها والاستمتاع بها الى نهاتتها » لانها قد تكون قصة داته. 
انسانية عامة » بتقبلها الآخرون بسهولة وبتجاوبون معها بصدق وهذا تصبع, 
قصة الشاعر وتجربته الذاتية الفردية موضوعية انسانية »> بحس بها كل قارىء 
وشفعل احداثها اولا وروعه اسلو نها انيا ء 
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٣‏ وتمتاز القصة الشعرية في عصر ما قبل الاسلام ايضا بأنها 
"استطر اديه عفوءة(٠٠)‏ » ولهذا نقرآً فى القصيدة الواحدة اكثر من قصة مختلفة 
الاغراض والاتجاهات » فمعلقة امرىء القيس مثلا تحتوي على عدة قصص 
بستطرد فبها الشاعر تباعا فيقص لنا مغامراته الغرامية في دارة جلجل > 
وسستطرد بعدها الى مغامرة لهو وصبد ومتعة تراق ها الخ مع إعض 
الندمان » ثم بنتقل الى قصة من قصص الطبيعة كالمطر الذي بدا بسيطا ثي تحول 
ال سبل جارف مد مر (۲۲) + 


الا رب" بوم لك منهن“ صالح ولا سيا يوم بدارة جلصل 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحسل 
بظل” العذارى برتمين بلحمها وشحم كهمل”اب الدمقس المعتل 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الوبلات انك مرجلي 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرتبعيري ) امرا القيس فانزل 


ويستمر في سرد مغامراته الماجنة ناسلوب فيه من الحركة والحوار 
وتتابع الاحداث ما بشد القارىء اليه ويمتعه بهذا الاسلوب القصصي 
الواقعي ولكن رغم تلك المتع التي يردها مع اولئك النسوة الجميلات » 
الا انه لا بنسى قصته مع الهموم وليالي لاسي فيقول في ابياته امشهورة : 


فقلت له لما تمطى تجوزه وأردف آعحازا وناء يكلكل 
آلا بها الليل الطويل الا انجل بصبح وما الاصباح منك بآمثل 
كان" الثربا علقت في مصامها بأمراس كتان الى صم“ جندلر»)» 


-() مرو القیس › دیوانه ۰ ص۱۰ › ۰۱۸ ۲٤‏ ` 
(۲۲) دیوانه »> ص۱۹۱۰ ۰ 
(۴) نفسه وانظر مثلها قصة لجران العود النميري ف المخامرات الغرامية (المنشور 
والمنظوم) القصائد الغردات التي لا مثيل لها ء > ص٣٤ ٤٤‏ ۰ 


o. 


القوي السريح الدي هخر باصالته وسرعه وحمال مره واس تیداده 
الدائي للقيام بواجبه » وهو كما يبدو هنا مستعد للصيد الذي مهد للحديث. 
عنه او حر ٣ه‏ اله دکر الحصان کہا بظهر فی قوله : 
فحصانه » اذن » كان بكامل عد"نه طول الليل اتتظارا لقدوم الصباح, 
والصد : 
فعن” لنا سرب کان" نعاجه غذاری دوار فى الملا المذلل 
فادیرن کالجزع المفصل شه دد معم في الحشبرة مخول. 
فالحقنا بالهادیات ودونله جوا رها فی صر ة لم تزسل. 
فعادی عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل. 
وظل“ طهاة اللحم من بين منضج صصفت شو اء او قدبر معحل. 
ورحنا وراج الطرف ينمض رأسه متی ما ترق" العين فيه تسهل 
کان" دماء الهادىات دصرد عصارة ناء شسب مرحلل 
وآنت اذا استديرته سد فرجه بضاف فوبق الارض ليس بأعزل(؛؟؛. 
والملاحظ ان هذه القصة ليست من قصص الحيوان بما فيها من صراع 
دموي على البقاء بين الصاثد والفربسة » وانما هي قصة صيد فيها متعة ولهو 
وخمر وطعام وندمان ؛ . .۰ 
فحدئنا عنه منذ آن بدا بسيطا الى ان تحول الى سيل جارف لم بترك شيئاً امامه: 
الا" خربه وهد"مه واكتسحه ء٠‏ وقد اعتمد في حديثه اسلوب الخطاب. 


- قصة صيد ومتعة ابضا يشترك فيها الحصان ٠:‏ اما الطربدة فكانت ثورإ! 
:و مارا وحشسیا وظليما اصطادہم حميعا . 
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المباشر ٌ 
آحار نری برقا کان" ومیضه 
بضييء سناه او مصابیح راهب 
قعدت له وصحبتي بين حامر 
وآضحى بسح الماء عن كل فيقة 
وتيماء لم بترك بها جذع نخلة 
كان طمشة المحيمر غدوة 
کان آبانا فی آقانین ودقه 
؛وآلقی بصحراء الغببط نعاععه 


ثم الوصف الذي ضمنته قصة المطر جميعها : 


كلمع الیدین في حبی” كلتل . 
هان السليط فى الذ”بال المفتثل 
وین اكام يعد ما متأمشل 
بكب" على الاذقان دوح الكنهبل 
ولا اطماً الا مشيداً يحندل 
من السيل والغثشاء فلكة مغزل 
کبیر ناس في بجاد مزمل 
نزول اليماني ذى العياب المخو ”ل(ه٠)‏ 


ولا شك في أن كل تلك القصص التي سردها الشاعر هي من حديث 


االذكريات التي اثارتها فى تفسه اطلال الحبيبة عندما وقف باكيا دامع المين 
مستعيد من خلال آثارها الصامتة او المندرسة حاته الماضية مكل متعتها 
«وجمالها وبكل همومها ومرارتها في مقدمة القصيدة السابقة : 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
فتوضح فالمقراة لم دعف رسمها 
رى بعر الآرام في عرصاتها 
كآنى غداة البين يوم تحملوا 


وقوفا بها صحبي علي“ مطيهم 


بسقط اللوى بين‌الدخولفحومل 
لا نجتها من جنوب وشمال 
لدى سمرات الحي ناقف حنظل 


وهل عند رسم دارس من معو ”ل 


وجارتها آم الرباب بمأسل 
على النحر حتی بل“ دمعي محملی(٣۲)‏ 


كدينك من آم الحويرث قبلها 
ففاضت دموع العين مني صبابه 

ب( ۲) دیوان امریء القبس ص٤۲‏ » ومثله في دیوان لبيد > س A۸‏ ۰ 

-(۲۳) دبوان امریء القيس > ص۸ » المعلقة > ومثلها مقدمة النابغة الذبياني الطللية 
ديوانه »> ص۲۳۳ > وانظر : المضليات » ص۲۸۷ للمثقب العبدي ( مسن 
قصص الذ کر بات والرحيل) » ديوان الاسود ين يعفر » ص۴٦‏ ( قمسة 

حب وذكريات مع رحيل الإحبة ) ٠‏ 
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وهده المقدمة الطللية هى بحد ذاتها قصة معاناة تفسية مثر"ة عاشها 
الشاعر امام الاطلال الدارسة 4 وقد عاش مملھا في لله المموم التي روئ 
لا قصتها ه وسدو أن فقصصه اللاهية م النساء او ‌ الندمان والصد لست 
الا ردود فعل لحالته تلك »> ولهذا يمكننا عدها استطرادا مقصودا لنسيان. 
الواقع المر” الذي إعائيه الشاعر بدليل تلك الحكايات والذكربات التي 
سستطر د الها تاعا واحدة بعد الاخرى ۰ 

وتجب الاشارة هنا الى ان هذا النوع من القصص التي تجتمع في 
قصائد الشعراء لا نجده الا فى المطولات »> لان المقطعات القصار. أضيقظ 
محالا من أن تحتوى ذلك النوع من القصص فق الحجم والنوع » ولههذا 
تشتما في الاغلب على قصة واحدة فها حدث و أاحد وفكرة وأاحدة داتما ء 
وقصائد الرثاء الطولة من النوع الدي تىرز فبه هذه الحقيقة ۾ وقد اشار. 
الى ذلك الدکتور أحمد كمال ز كی عند تصو يره للاسلوب العام للشعراء الهدليين. 
في العصرين الجاهلي وصدر الاسلام مو كدا ان الطابع القصصي الاستطر ادي 
تكامل ى قصائد الرثاء الطوبلة لسعة المجال وحربة الشاعر المطلقة فى 
التے۔ ف ف الله والتخضل والتفاصل )٠۷(‏ ء 

والقصة الشعرية ايضا عفوية وغير مقصودة احيانا » ولهذا نجد 
احداثها تحكي واقع الحال الذي بعيشه الشاعر في كثير من الاحيان مشثل. 
بعض قصص الحروب الجاهلية ٠»‏ التي تشمل الاحداث الحربية والبطولات. 
الفرسان القباغل المتحاربة » ولو كانت مقصودة لكانت قصصا اخبارية 
تأريخية تلتزم الدقة في نقل الاحداث دون أن بكون للعاطفة آثر فيها هذا 


ص۲۱۰ ۰ 
(۲۸) دیوان زهیر بن آبي سلمی » ص٤‏ » معاقته التي يذكر فيها حرب عبس 
وذبيان وسعيه للصلح بينهما ورفضه للحرب ٠٠‏ الخ ٠‏ ا 
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«فضلا عن عرضها بالاسلوب النثري الناسب مع الاستشهاد بالشعر ان احتاج 
#الامر الى ذلك ١ء‏ وعلى هذا لا بمكننا عدها قصصا اخبارية او تارمخية لانها 
تصدر عن شاعر اولا وغير مقصودة ثانيا » وليس منها اذن سرد الوقائع 
المجردة دون عاطفة او اتفعال » وانما بيان وجهة نظر القبيلة التى متحصدث 
الشاعر باسمها وشفخر بالحروب التى تخوضها » ذاكرا أمجادها فى الشأر 
بوالاتتقام للفتلى ومادحا دعاة السلم والصلح والساعين من اجله كما فصل 


فذكر بعد اتتهائه من المقدمة الطللية التقليدية قصة الحرب بين عبس 
ودییان وتتالف عنده من فکر تین : اولاهما محاولاثت الصلح واحلال 
السلم التي فام بها الحارث لن عوف و هرم ن سنان وهما من غبظ ن مر ة 
الاموا والايل لتخفيت نة القتال وھد هة النفوس المطالية بالثار واستمرار 
الحرب رغم القرابة وصلة الرحم التى تربط بين الفرقين المتحاريين ء اما 
المصل الثاني » فهو صورة حقيقية لخيبة الامل وفشل الملساعي السااقة 
في احلال السلام بسبب التهور والحمق الذي بمثله دعاة الحرب والثار مثل 
-حصين بن ضمضم وهو الذي فقتل ورد بن حابس العبسي ولم بدخل في 
الصاح للا طالب بدم القتيل وانفرد بالقتال و حده مستعدا لذلك قرسان 
مسلحن و کانت النتىحة مز ددا من ال Hi‏ فی الدماء والآاموال دون 


س حه + 


ولارجم الى الفصل الأول من القصة الذي قول ىه ضمن الفرض 
العام للقصيدة وهو مدحه هرم بن سنان داعية السلم والصلح كما قلا 
ي الداية : 


Me. 


سعی ساعيا غيظ بن مسر ة بعدما 
فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله 
يمينا لنعم السيدان وجدتما 
تدار کتما عبسا وذییان بعدما 
.وقد قلتما ان ندرك السلم واسعا 
فأصبحتما منها على خير موطن 
تظيمين فی علیا معد" هدیتہا 
ا بحدی فیهم من تلادکم 
نعفتى الكلوم بالمئين وأصبحت 
بنجمها قوم لقوم غرامة 


تبز"ل ما بين المشيرة بالدم 
رجال بنوه من قریش وجرهم 


على کل حال من سحیل ومبرم 


تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 


بمال ومعروف من الامر نسلم 
بعيدين فيها من عقوق وماشم 
ومن يستبح كنزا من المجد بعظم 
مغانم شتى من افال مزشم 


ولم پثهتریتتوا بینهم ملء محجم 


وعد ٹها ده حد لث الدات ومحاولات الصلح السايقة ددا الفصل الثاني 
بو تحمل لهحة الخطاب الممزوج بالمرارة لفشل المساعي السايقة فقول : 
وذسانٰ هل أ 0e‏ م 0 ققسسستم کل e‏ 


آلا آبلغ الاحلاف عني رسالة 
فلاتکتمن الله ما في صدورکم 
يخر فيوضع في کتاب فیدخر 
.وما الحرب الا ما علمتم وذقتم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
فتعرككم عرك الرحى بثفا 

فتنتج لكم غلمان شام كلهم 
فتغلل لكم مالا تغل" لاهلها 
الحي* حلال بعصم الناس امرحم 
كرام فلا ذو الضعن يدرك تبله 
برعوا ما رعوا من ظمتهم ثم أوردوا 


ليخفى ومهما يكتم الله بعلم 
ليوم الحساب او يعجل فينعصم 
وما هو عنها بالحديث امرجم 
اذا آضريتموها - فتضرم 
وقح كشافا فم تنج فتتلم 
كاحمر عاد ثم ترضع فتفطظم 
قری بالعراق من فيز ودرهم 
اذا طرقت احدى الليالي بمعظم 
ولا الجارم الجاني عليهم بسام 


غمارا تفر“ى بالسلاح وبالدم 


 رضنو‎ 


۹ 


جدید وفتح حصین بن ضمضم بقتله ورد , 


ف 


ورعم النصح وحدلث الحكمة ودعوة التعقل تلك » نشتعإ 


الصلح المتفق عليه › 


الى كلا مستوبلكى متوخم 


بن حابس العبسي ورفضه الدخول. 


مخفيا نبته العدوانية تلك حتى عن قومه واقرب الناس اليه »> وفى هذا يقول 
A:‏ اعر : : 


لعمري لنعم الحي“ جر" عليهم 
وكان طوى كشحا على مستكنة 
قال ساقضي حاتي ثم اتقي 
فشد ولم بنظر بوتا كثيرة 
لدی آ سك شاکي السلاح مقذ ”ف 
جریء متی بظلم بعاقب بظلمه 
لعمرك ما جرت عليهم رماحمم 


. ولا شاركت في الحربق دم نوفل 
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فكلا آراهم آصبحوا بعقلو نه 
تساق الى قوم لقوم غرامة 


یما لا اتیهم حصین ین ضمضم 
فلا هو آیداها ولم بتجمجم 
عدو ”ى بالف من وراي ملجم 
لدی حيث القت رحلها آم قشعم 
له لبد أتلفاره لم تقلم 
سريما والا“ يبد“ بالظلم بظلم 
دم ان تهيك آو قتسل الشكم 
ولا وهب فيها ولا ابن المخر”ما 
صحیحات مال طالعات بمخرم 
علاقة الف بعد آلف مصتّم »٠۹(‏ 


(۲۹) دبوان زهير »> ص١٤١‏ ( حربية قبلية ) ۰ 


وانظر في قصص الحروب والايام الجاهلية ايضا : 
| - افص لعاقمة بن عبدة في الدج وتصوير بطولة المدوح ( الفضليات » 


ص۲۹۰ ) ۰ 


ب - قصة لبشر بن أبي خازم الاسدي فى الفخر بقبيلته و بعض ابامهل 
المشسهورة ( الاصمعيات » ص۱۸۲ ) ٠‏ 

ج - ديوان عنترة »> ص۲۷ في غارة حربية قام بها على بني ضبة وتميم ٠‏ 

د - المفضليات » ص١٠٠٠‏ › قصة شعرية حربية قبلية للشاعر يزيد بن 
خذاق غرضها الهجاء بين قوم الشاعر والملك النعمان بن المنذر ٠‏ 


الحرب من. 


فالقصة هنا » كما رأينا » غير مقصودة » او بالاحرى عفوية وهي اقرب 
الى الحكاية بوصفها تحكي واقع حال جرى وسيجري حسب توقعات الشاعر 
وبما انها تتعلق بحرب لم تنته بعد وما زالت في اوجها وشدتها فضلا عن 
شمولها لعدة جهات آهمها القبائل المتحاربة ثم احلانها ودعاة السلم الذين 
تصدروا لدفع الدية والعقل لأهل القتلى رغبة فى انهاء القتال » كل تلك 
العوامل تجعنها تبدو ممككة في اطارها العام وتسلسل احداثها وسردها 
'القصصي فضلا عن افتقادها عامل الحبكة القصصية يسبب تنوع اسلوب 
الشاعر فى عرض الاحداث فهو تارة يعتمد الوصف واخرى الحوار والخطاب 
م سرد الخبر ثم وصف مآسي الحرب وهكذا . ) 

ويمكننا القول انها صورة من صور الحرب بين قبيلتي عبس وذبيان 
سببها الاساسي هو فرسا داحس والغبراء والرهان الساذج حولهما ثم تطور 
:اللاحداث الى ما لا نهاية » فهي قصة لها بدابة وفبها صراع مستمر وعقدة بدآت 
بسيطة سادجة ثم انتهت الى مرحلة مآساوبة بأمل اصحاها من الزمن ومرور 
الايام وسيطرة العقل والحكمة على النفوس ان يلها لهم ٠+‏ وهي حكاية 
«واقع حال حدث فعلا وقصة حرب لا تدخل الى ساحة المعركة لتعكس ما يجري 
«داخلها من قتل وسبي وهلاك وانما تتحدث عنها كبداية ونتيجة مع کره شديد 
الاستمرارها » ورغبة اكيدة في انهائها وحلها باقصر الطرق واكثرها سلما 
-وآقلها خسائر مع مدح لمن يحاول ذلك قولا أو فعلا سواء كانوا رابحين تلك 
المعركة آم خاسرين لها : 
#غراض القصة في شعر ما قبل الاسلام : 

نماذج وتحليل للاغراض الآنية : 

أ - من قصص البطولة ء 

ب - من قصص الحيوان الاستطرادية ء 

۹ 


< - من القصص الاجتماعية ٠‏ 


البطولة والحروب : 

مر بنا اثناء الحديث عن ملامح القصة الشعرية العريية أحد النمادج 
الشعربة للقصة الحربية القبلية بشكل عام وهي قصة واقعية معروفه ومشهورةء 
وتكاد تقترب في بساطتها وواقعيتها من الحكابات الانسانية العامة ء 

وهناك حقبقة مهمة يجب توضيحها هنا ء ان دراستنا للقصة الحريية 
الشعربة في عصر ما قبل الاسلام ليست تاربخية اخبارية او اقتصادية اجتماعية 
وانما هى دراسة اديية صرف ونت ركز على دراسة القصة الحرية من خلال 
القصائد والنماذج الشعرية التي بين ايدينا دون الالتفات الى ما بحيط ها من 
ظروف تاريخية ودوافع اجتماعية أو اقتصادية مما بجعلها قصة تاربخية اخباريه 
وبعدها عن روح النص الذي بحدد وحده فقط اطار ونوعية تلمك 
الدراسة ء 

وقصائد البطولة والحروب الجاهلية قيلت اما قبل الحرب أو في ساحة 
المعركة أو بعد اتتهائما وهي لا تخرج في اغلب معانيها واحداتها عن الاستعداد 
والتهي للقتال بالاسلحة والرجال طلبا للثأر أو الاتنقام أو استرداد رض 
معتصة او كرامة مهدورة ٠ء‏ الخ ء 

٠‏ وشاعر عصر ما قبل الاسلام يتحدث بلسان قبيلته وهو فارس ايضا 
بدافع عنها بلسانه وسيفه معا »> ولهذا يشترلك الاثنان » السيف والقلم في 
رواية قصص البطولة والحروب على لسان شاعر القبيلة « اما بشكل عام 
بشمل قوم الشاعر كلهم او بشكل خاص بشسل الشاعر تفسه مع جماعة من 
فرسان القبيلة ٠‏ اما الغرض العام الذي بحيط احداث القصة فهو اما رثاء 
للفارس القتيل او فخر مشحاعة القبيلة او هحاء للقببلة المعادية وهكذا ء 
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وتجب‌الاشارة الى ان قصص البطولة وحروب ماقبلالاسلام‌التي ترد قبل 
أو سد المرکة لا تسیل کل ما دار في ذلك الیوم واا تکس جابا منه ثل 
وجهة نظر الشاعر وقومه » واحياتا بمثل الاطراف المتنازعة جميعا » وهذا واضح 
ف المنصفات وهي القصائد التي آنصف فها الشعراء وصدقوا في تسجيل 
الحقاكق الحرسة التي ت تتضمن الارياح والخساثر لكلا الطرفين المتنازعين > 
ا اتی نورد مانم ها خلال هدا مسل 

فمن قصص البطولة الحربية القبلية نقرآ قصيدة دريد بن الصمة التي 
رى بها آخاه عبدالله الذي قتل في بوم اللوى حيث خرج معه في ذلك اليوم 
مغيرا على غطفان فأصاب منهم ابلا عظيمة فأستاقها » فلما كانا ببعض الطريق 
نزلاا للراحه وتقسيم الغنائم في منطقة تدعى اللوى هو ومن معه فنهاهم دريد 
عن ذلك محذرا من خطر الاغارة والاتتقام ولکنه في الوقت تفسه کان منقادا 
لهم لانهم قومه على كل حال » وبينما هم كذلك اذا ابل مغيرة واذا فزارة 
تتبعهم وتحققت مخاوف دريد اذ قتل اخوه في ذلك اليوم » ولهذا قال تلك 
القصيدة التي برثي بها آخاه » باکیا فقدانه ذاکرا حکابة بطولته » بادا رثاءه 
بيت واحد من الغزل ثم منتقلا بعده الى الرثاء : 


أرث” جديد الحبل من آم معبد بعاقبة واخلفت كل موعد 

آعاذل ان الرزء في مثشل خالد ولا رزء فيما اهلك المرء عن دد 
آما قصة ذلك اليوم فقد سجلها من ساحة القتال في منطقة اللوى » 
القصة والحكاية في الشعر العربي ٥تس‏ 


فلما عصوني كنت منهم وقد ری 
وما انا الا من غزبة ان غوت 
وان تعقب ااام والدهر تعلموا 


وای واننسی غر a»‏ ر 
غوبت وان ترشد غزية أرشد 


وهكذا نقف مع الشاعر في ساحة المحركة ونجده مرغما كذلك على اتخاذ 
قرار الحرب مع أخيه بدافع العصبية القبلية ورابطة الدم التي بتهاوى امامها 
نداء العقل والرشد » ويلتحم الطرفان وتلتقي الفوارس وبسقط اخو الشاعر 
قتيلا رغم محاولته الدفاع عنه وصد الرماح عن صدره ء الا ان الموت سلبه 
منه بكل قسوة ومرارة ء 


ولذلك بقول وهو ما زال في ساحة المعركة : 


تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا 
وان يك عبدالله خی مکانه 
وهو ”ن وجدي آنني لم آقل له 
وکنت کانی واثق بمصد ر 
غسداة دعاني والرماح بينشنه 
وکنت کدات الو ربعت فآقبلت 
غطاعنت عنه الخیل حتی تبددت 
طعان امریء آسی آخاه متفه 
وهون وچدي انما هو قارط 


فقلت اعد الله ذلك الردى 
فما كان وفافا ولا طائش اليد 
کذبت ولم ابخل يما ملکت يدي 
دمشی باكناف الحدید فمحتد 
كوقع الصياصي في النسيج المحدد 
الى جدم من مسك سقب مجلد 
وحتى علاني حالك اللون اسود 
وبعلم أن المرء غير مخلثشد 
آمامي واني وارد اليوم آو غد 


ومع ابمان الشاعر بحقيقة الموت وحتميته » الأ انه جمد رهبة وجزعا 
عتدما وقف آمام جسد آخيه ملتاعا مفحوعا ۰ء لقد کان طلا رائعا » فقد واجه 
الاعداء والرماح المتنساقطة عليه كأنها شوكة الحائك في ثوب ينسح وقد طلب 
المعونة ولكن بعد فوات الاوان ء ومات البطل وسقط صرععا فاأقبل عليه 


۹ 


شمه شوق ولهمة كانه الناقة التى ذبح ولدها وحشی جلده تبنا فتوهمت انه 
ما دزا حا فا حاطت به تحتان ولهفه (۳۰) ء : 


- وحكايات البطولة في أيام ما قبل الاسلام قد تكون أوسع نطاقا في 
احداثها وشخوصها وزمانها فلا تقتصر على جماعة من الفرسان المتحاربين وانما 
تنشمل قباثل كاملة كما حصل في يوم الفروق وملزق الذي يسرد لنا حكايته 
الشاعر سلامة بن جندل ويبداً حديثه بالغزل التقليدي ثم بحتوي القصه ضمن 
فخره بقومه وبطولتهم وحسن بلائهم فیقول : 
لمن طلل مثل الكتاب المنمق خلا عهده بين الصليب فمطرق | 
آكب” عليه کاتب بدواته وحادثه في العين جدة مهرق 
لأسماء اذ تهوى وصالك انها كذى جدة من وحش‌صاحة مرشق 
ونهى مقدمته بسرعة ليدخل الى ساحة المعركة فنقرآ فى أبياته قصة 
الصراعالرهيبمناجلالكرامةوالدفاع عن النفس والشرف فيتساءل هلأتت 
آخبار بطولتنا اهل مارب کما آتت غيرهم » وهل سمعوا عن استماتتنا في 
الدفاع عن نسائنا وقتلنا من حاول الاقتراب منا في ملزق ء٠‏ لقد حاربناهم 
وشتتنا شملهم وارجعناهم الى العراق وتهامة وکنا صامدين ثابتين مع جيشنا 
القوي ونحن متسلحون باسلحة القتال كلها » وقد جاءت جموع لقناا 
فحاصر ناهم برماحنا وسیوفنا وشتتنا شملهم فتمزقت اجسادهم على اديم 
الصحراء كانها قطع الحديد التي بصنع منها القيون سيوفهم وتم كل شيء 
بسرعة » قتلهم وموتهم تمزق جسدهم وتفرقه وتشتت شملهم حتى لكأن امطارا 
غزيرة انصبت عليهم ففرقتهم » أو كأن ريحا عاصفة شديدة هاجمتهم كما تهاجم 


: الاصمعيات . ص٣٠١٠ وفي ص١١١ يذكر قصة ثآره لاخيه من قاتليه‎ )۳٠( 
یا راکبا امنا عرضت فبلغن أا غالب أن قد ثأرنا بغالب‎ ( 
` قلت بعبدالله خير لداته ذواب بن اسماء بن زید بن ڦارپ)‎ 
¥ 


النبات اليابس فتذروه في کل مکان » وانتهى كل شيء وهدأت ساحة القتال 
بقدوم الليل ولم ينج الا الحصان او الفرس السريعان في الركض والهرب ٠‏ 
وخلت ساحة المعركة الا من دروعم ونوقهم » آما من استسلم وسم سلاحه 
فنجا » وآما من حاول قتالنا بسلاحه فقد قتل » وکانت آم بجير ( وهي زوجة 
عبدالله بن سلمة ) اثناء القتال وسماعها الانباء عن اتتصارنا وموت ولدها 
سحير تخمش وحهها وتحلق شعرها ء ولولا قدوم الليل لا استطاع أحد منم 
المرب والنجاة لان قتالنا كان شديدا وكانت‌الدماء تسيل بغزارة كأفواه القرب 
المفتوحة » وقد اغرى ذلك الطور الحارحة فمالت باجنحتها الى الارض تمتص 
الدماء وتأكل جثث الاعداء المتناثرة هنا وهناك ٠١‏ ولنقرا القصة بتفاصيلها على 
فسان الشاعر وباسلوبه الشعري الجميل : 


اا منعنا بالفهروق نساءنا 
تنباتعهم عيس الركاب وشومها 
وموقعنا في غير دار تئية 
اذا ما علو نا ظهر نعل کكانما 


کآن النعام باض فوق رووسهم 
مما عليهم حافتیهم بصادق 
کان مناخا من قیون ومنزلا 
کانھم کانوا ظباء بصفصف 
كآن اختلاء المشرفي روسسهم 
لدن غدوة حتى اتى الليل دونهم 
ومستوعب ف الجری فضل عنانه 


۹ 


كما قد آتت اهل الديا والخورنق 
ونحن قتلنا من آتانا بملزق 
فريقي معد من تهام ومعصرنق 
وملحقنا بالعارض امتالق 
على الهام منا قيض بيض مغلق 
غداة لقيناهم بجاواء فيلق 
بنهي القذاف او بنهي محقق 
من الطعن حتى آزمعوا بتفرق 
بحيث التقينا من أكف وآسوق 
آفاءت عليهم غبىة ذات مصدن 


هوی جنوب في بیس محرق 


e * 


ولم بنج الا كل جرداء خيفق 
كمر الغزال الشادن المتطلق 


«فالقوا لنا آړسان کل نحیه 
مداخلة من نسج داود سکها 
فمن یك ذا ثوب تثله رماحنا 
ومن بدعوا شيتا بعالج بياسه 
وام بجر في تمارس بيننا 
ترکنا بجیرا حیث ما کان جده 
ولولا جنان اللیل ما آب عار 
بضرب تظل الطير فيه جو انحا 


وسابغة كأنهامتن خرنق 
كحب الجنا من آبلم متفرق 
ومن يك عريانا وال فيسبق 
ومن لا الوا بالرهائن بنفشق 
متى تاتا الانباء تخمش وتحلق 
وفينا فراس عانيا غير مطلق 
الى جعفر سرباله لم يخضرق 


وطعن كأفواه المزاد المفتق(٠)‏ 


وهناك نوع من القصص الحربة الذي ندخل الى ساحة المعركة وروي 
:قصة الالتحام تفاصىلها ويموضوعبة كاملة كآنه متفرج يروي مشاهد حريية 
براها امامه تکل صدق وآمانة دون انحاز الى آحد الطرفين على سسل المدح او 
الفخر » وغير ذلك من الامور المعتادة فى الشعر الحربى » وهذه القصص هى 
االنصفات ٠ )٠۲(‏ 


وقد اخترت اصدق المنصفات تعبيرا عن قصة الحرب الصادقة كما جاءثن 
على لسان عبدالشارق بن عبدالعز”ى الجهنى لاحتواها الاحداث فى أييات 
اقليلة دون قصور : 


)۳١(«‏ الاصمعيات ص۴۴٠‏ » ومثلها قصيدة لعوف بن عطية عن معر كة صغيرة قام 
بها مع فتیان من قومه ٠‏ المفضليات ص۲۲۷ »› والقصة من ساحة المعركة 
ايضا قصة وصفية » ولالك بن نويرة في الاصمعيات ص۱۹۲ قصة حر بيه 
من ساحة المعركة ايضا بين قباقل متحاربة » وبنفس اسلوب سلامة بن 
حندل ۰ 

(۲) الاصمعياث › ص۱۹۹ منصفة المفضل البكري » ص۹٠۲‏ » منصفة العباس 
ابن مر داس » وتروی في دیوان عمرو بن معد يکرب » ص ۱۹۸-۱۹۷ ۰ 

وهناك کتاب یحمع النصفاث لعبدالمعين الملوحي > واشهرها » ص۱۳ : 
“Te l\‏ الج » ویدکر انها قضاثد طولة مارت الار بع ينثا اانا ٠.‏ 


0 


آلا حييت عنا يا ردنا 
ردنة لو رآبت غداة جنا 
فأرسلنا با عمرو ريشا 
ودسوا فارسا منهم عشاء 
فحاوا عارضا بردا وجنا 
تتادوا : بالبهثشة اذ رأونا 
سمعنا دعوة عن ظهر غيب 
فلما آن تواقفنا قليلا 
فلما لم ندع قوسا وسهما 
لال مزنه برقت لاخرى 
فمن يرنا بقل سيف آتي 
شددنا شدة فقتلت منهسم 
وشدوا شدة آخرى فجروا 
وکان اخی جوین ذا حفاظ 
فآبوا بالرمساح مکسراٽت 


وباتوا بالصعيد لھم احاح 


نحییهماوان کرمت علينا 
على أضماتنا وقد اختوشل 
فقال آلا انعموا بالقوم عينا 
فلم تعفدو بفارسهم لدنا 
كمثل السيل نركب وازعینا 


فچلتاجولة ّپ ارعو نا 
آنخنا للكلاكل فارتمينا 
مشينا نحوهم ومشوا الينا 
اذا حجلوا باسیاف ریت ا 
نكر عليهم وهمم علينا 
ثلاثة فتية وقتلت قينا 
بأرجل مثلم ورموا جوينا 
وكان القنل للفتيان زضا ` 
وأينا بالسيوف قد اتحتيناا 
ولو خفت لا الكلمى سرناص 


فا لمع ركة كما يروا الشاعر متكاملة الاطراف وهو موضوعي في سرده. 
لها » وقد جعلها جزآين متکكاملين ٠١‏ آولها : استعداد كلا الطرفين للمعركة. 
وتوجههم نحو ساحة القتال مع ارسال الرقباء والجواسيس ليستطلعوا الجو 
العام > وهذا بوصلا الى نهابة البيت السابع لياتي بعد ذلك الحزء الثاني وهو 
بشمل لقاء الطرفين المتحاربين على ساحة المعركة وما جرى. من قتل وجرح 
وتمزىق اشلاء » واخبرا يوجز النهابة في البيتين الأخيرين وفيهما يؤكد الخسارة 
والهلاك لكل منهما ماديا ومعنوبا » 


. ٤١ص‎ ¢ المنصفات : عبدالمعي الملوحي‎ )١( 
Ve 


وقصص الحرب والبطولة في الشعر العربي قد تأخذ طابعا فرديا ذاتيا حين 
.متصدى الشاعر لتأكيد بطولته وشجاعته ومروءته في أحدى المناسبات التي 
ر عندما اتقد ہی مدحجیین ن ار هوازن : 
أغشا انا عصبة مدححية نناط على وفر وليس لناوفر 
تكاتفنا با عمرو ما لبس عندنا هوازن فانظر ما الذي صنع الدهر 
.واقحمت مهري حين صادفت غرة من القوم حتى قلت قد عقر المهسر 
'فانجيت اسرىمذحج من هوازن ولم ينجهم الا السكينة والصبر 
يزيد وعمرو والحصين ومالك ووهب وسفیان وسابعهم وبرا) 
والقصة واضحة وهى اقرب الى الحكاية اللسبطة التى تعكس واقعا حصل 
اللشاعر فعلا اذ تصادف وجوده في مکان مقفر وحیدا منفردا الا من شحاعته 
ا عمرو » باعمرو اغشنا فاننا جماعه من مذدحح تطالبنا هوازن بما لا نستطيع 
تقديمه لها وهو الال » لتنا فقراء ء ففتكر الشاعر قليلا كيف بتحاوز هذه المحنة 
وفك آسر هولاء الاسرى المستغيثين به » واخيرا قرر ان بنتظر الى الفجر »> 
وفي وقت الهدوء لیباغت القوم وبقتحم جمعهم بمهره وهکذا فعل و جلى اسر 
ملحج من هوازن بهدو له وصره » وعندما اتقذهم طلبوا منه بلهفة ان فك 


سے 


+( ۳) دیوان عمرو بن معد کرب » ص۸ ٥°‏ ۰ 
کہ ار ماوع رغم انها شاعو مرم > لانني وجدث فيها صورة 


¥ 


قيودهم فأجاب طلبهم ولولا ذلك لكانوا على حافة ا موت او اكثر ٠‏ وقد اثبت. 
بعمله هذا شجاعتة وحكمته وصبره حيث استطاع انقاذ سبعة من المحاربين من. 
بدي الاسر والموت في ظل قبيلة كبيرة كهوازن ٠‏ 
وقصص البطولة الفردية متنوعة الأاساليب ه٠‏ » متعددة الور 
والمضامين‌هدفها العامالفخر مالنفس وتأكيد الشحاعةالذاتية للشاعر»وقد وتكون. 
اقرب الى الخيال في احدائها » وبمذا تكتسب طابع القصة اكثر من الحكاية 
الواقعية التي تحكي واقعا ساذجا حصل للشاعر او ليره ٠‏ 
- ومن امثلة القصص الخيالية الرمزية التى تصور البطولة الفردية ما قاله 
الشاعر عمرو بن معد بكرب عندما روى قصة معركة له مع الاسد في بطن 
خبت » وقد استعمل الشاعر اسلوب الحوار السريع الذي قله على لسان. 
الاسد وقد بدآها بحديث موجه الى امرأة سسميها فاءلمة شارحا لها باسلوبن 
الخطاب والحوار قصة المعركة التى اختار لها اقوى الحيوانات واشرسها ليؤكد. 
شحاعته عندما واجمه وقضی عليه لا لشيء سوى لأنه سيكس قلب المرأة التي, 
بحبها بذلك » ولشسعه يروي القصة شعرا : 
أفاطم لو شهدت ببطن خبتر وقد لاقى المزبر أخاك بشرا 
اذن ارايت ليشا آم ليشا هزبرا آغلبا لاقى همزبرا 
تبهنسس ثم أحجم. عنه مهري محاذرة فقلت عقرت مهمرا 
أل قدمي" ر الارض اني وجدت الارض أثبت منك ظهرا 
وقلت له وقد دی نصالا محددة ووجها مكفهرا 
تدل بمخلب وبحد ناب وبإاللحظات تحسبهن جمرا 
وفي يمناي ماضي الحد أبقى ٠‏ بمضربه قراع العصرب ارا 


(to)‏ ډیوان عفتر 3 » ص۷٠۲‏ » قصة حر بية يقود فيها الشاعر كتيبة من الفرسان. 
عر كة صغيرة ينتصرون فيها ( المعلقة في الابياث من ۴-4۹ *. 
3 


ا 
4 


الم ىلعك ۶ فعلت ظباه 
وقلبي مشل قلبىك لیس يخشى 
ففيم توم مثلي آن يولي 
فلا ن" ان" الغش نصحي 
هززت له الحسام فخلت اني 


وجدت له حائشة أرته 


بكاظ هة غداة لقيت عمراد 
مصاولة فكيف أخاف ذعرا 
واطلب لانة الاعمام مرا 
ويجعل في يديك التفس قهرا 
طعاما ان لحمی کان مرا 
وخالفنی کا نی قلت ھهحرا 
مراما کان اذ طلباه وعرا 
شققت به لدى الظلماء فحمرا 
بان کذدته ما منته غدرا 
هدمت به بناء مشمخرا 
قتلت مناسبی جلدا وقسرا 
سواك فلم أطق بايث صبرا 
فقد لاقت ذا طرفین حرا (۷ 


وسهولة يمكننا وضع عنوان لهذه القصة فهي ( قصة الفارس والاسد) 
#الفارس الذي التقى بوما اسدا قوبا منفردين وجها لوجه » وكان الاسد جائعا 
هو وآشباله بنشد قوتا لنفسه ولاشباله اما الفارس فهو عاشق لابنة عمه طلب 
مهرا لها رآس اسد قوي شت به شجاعته امامها وجدارته بها والتقی البطلان 


(N).‏ كاطمة : منطقة على الطريق بين البصرة والبحرين على ساحل البخر وتيعد 
عن البصرة مر حلتي ٠‏ 
( معجم البلدان ٤‏ ۰ وجاء في الطبري : ۳٤۸/١‏ › أن مع ركة ذات 
السلاسل حدثت بين العرب بقيادة خالد بن الوليد وين الفرس بقيادة هرمز 
سنة ١١ه‏ > وانتصر فيها العرب وقتل هرمز ٠‏ 

(TY):‏ ديوان عمرو بن معد کرب » ص٤٩‏ » وقد اخترت له هذه القصة ايضا رغم 
انه ضمنها بيتا فيه حدث حر بي اسلامي » الا انني اعتقد انها هما قال في 
الجاهلية ٠‏ اما ذلك البيت فقد اضيف البها فيما بعد » لان حذفه منها لايؤثر 
على تنسلسل الاحداث ۰ 

y۲ 


وكانت معر كة رهيبة نحس فى حناباها اعجاب الشاعر بخصمه واشفاقه عليه ء. 
ولكنه كما هم مرغم على قتله مضطر الى ذلك » وهجم الاسد ويكشر عن. 
انیابه فیسخر منه الفارس مۇ کدا له ان سفه آشد صرامة واقسی د فى النزال من.. 
مځالبه وانبابه » اما قلبه فقوي کالحدید لا پاب ولا فزع مها طال النزال 
واشتد اواره ويستمر الحوار السردي لقصة الصراع بين الاسدين كما بقول. 
الشاعر » واخيرا سقط الاسد الحيوان مضرجا بدمه كانه البناء الشامخ » 
وييقى الاسد الانسان متأسفا ومتالما لموت شببهه فى القوة والجلادة ء لقد. 
اضطر الى قتله رغما عنه لان مطلبه کان عسیرا وهو قتله والتهام جسده : 
وقلت له يبعز علي اني قتلت مناسبي جلدا وقسرا 
ولكن رمت شيئًاآ لم برمه سواك فلم طق يا ليث صبرا 
وقصص الحروب والبطولة في شعر ما قبل الاسلام تنشابه في امسها 
العامة لانها تصدر عن ئة زمانبة ومكانية متقاربة وعقليات عاشت فى حدود. 
تلك الظروف فتأثرت وصدرت عنها » وهذا كان معينها واحدا » ولكنها اختلفت. 
في اهدافها وطريقة عرضها لتلك الاحداث » أو بتعبير أدق تباين اسلوبها فى 
سرد اتلك الوقائم والايام رغم اتحادها في الاسس والاطر التي تحتوهاء ٠‏ 
ومن آهم اساليبها في العرض هو اعتمادها الوصف والسرد القصصي >. 
ويمكننا عد" هذه الصفة الاسلوبية هي الغالبة في شعر ما قبل الاسلام ء اما 
الصور البلاغية فتتركز في اعتماد التشبيه والاستعارة وذلك للمبالغة في عرض 
الاحداث وتهويلها فتحقق الهدف منها » الذي هو غرض القصيدة الاصلى » آي 
ح أو الفخر او المجاء او الرثاء كما مر بنا في معلقة زهير بن بي سلمى. 
ووصفه للحرب وقصيدة دريد بن الصمة التي رٹی ها آخاه عبدالله ووصفه 
شاعره ندا رای جت أيه وقصیدة سلا بن جندل ومو يمف الاسم 
اتوم في ساحة القتال وما حصل لنسائهم واطفالهم بشكل سردي قصصي مما 
¥ 


اعطاهم صورة فريدة فى البطولة والشجاعة » وهذا هو ما بهدف اليه الشاعر »> 
الاحكابة القصة كما وقعت والعناة بتفصيلاتها دون أن يكون له هدف واضح 
من روابتها ء 


ب - من قصص الحيوان : 


قصص الحيوان من القصص الاستطرادية الفوية وتدخل ضمن اغراض 
اخری متنوعة كالمديجح والهجاء والوصف او الغُزل والرثاء ٠ء‏ الخ ٠‏ 

والطابم العام لقصص الحيوان متشابه عند اكثر شعراء ما قبل الاسلام 
ویمکن تلخصه فی حدث واحد اساس » هو وجود الشاعر في ارض موحشهة 
مع حيوان اليف » هو اما الحصان او الناقة بقطعان ارضا جرداء قاحلة ليصلا 
الى تحقيق هدفهما وهو اما لقاء الممدوح او الحبيب او غير ذلك » واثناء ذلك 
بستطرد الشاعر لتأكيد صبر ناقته او سرعة حصانه الى تشبيههما بحيوان 
صحراوي هو اما بقرة وحشبية يعترضها خطر داهم يتمثل في الصائد وكلابه 
الجائعة الشرسة او فقدان ولدها في غفلة منها ٠١‏ الخ ء أو حمار وحشي صلب 
قود أتنه لطلب الاء والامان ٠١‏ الخ فيفاجئهخطر الموت والصيد ء٠‏ الخ ٠‏ 


وقصص الحيوان تلك التي تتناول حياة الحيوان في الصحراء وقدخل في 
اعماق مشاعره حسث الصراع الرهيب ص الموت والخوف والقلق على مصیره 
الدين نتظرون عو دته اليهم بالصد والطلعام + الخ وغر 


ذلك من اللوحات الانسانية التي يبدع الشاعر في نقلها بصدق وامانة وهو 


Vo 


يقصد من ذلك نقل ما في اعماقه بشکل غیر مباشر الى القاریء فیشا رکه همومه 
وقلقه ومعاناته التي جسسدتها قصص الحيوان تلك » ورغم تلك الصورة المتحدة 
لقصص الحيوان في شعر ما قبل الاسلام » الا اننا نستطيع تأكيد وجود لاه 
طرق بتبعها الشعراء في عرض قصصهم تلك لا تخرج في جميع احوالها عن 
حوهر القصة السابق ودافعها الانساني النفسي الذي عكس به الشعراء معا نأتهم. 
واقعالاتهم 


أ - قصص الصيد لغرض المتعة وهذه تدخل ضمن قصص الغامرات. 
والمتعة » ويدخل فيها الخمر والندمان والغناء والنساء الجميلات اللواتي يشار ك 
في متعة الصيد وطبخه أو شيعه » والقصة هنا ليست مأساوبة لا نحس فيها 
بتعاطف مع الحيوان ولا احساس الشاعر بالالم تجاهه بل العكس هو 
الصحيح ٠ )٠۸(‏ 

- قصص الحيوان في الرثاء ء٠‏ وهي قصص انسانية حزينة وتبرز ف 
شعر الهذليين وتآتي لغرض العبرة والموعظة من خلال التأكيد على فكرة الفناء 
لکی شیء حیٴ وآن الدهر لا قى على مخلوق مهما للعغت قوتهده) ء ولهذا 
نیو خاسر دالبا . ۰ 

۳ - قصص الحيوان من خلال الاغراض الاخرى كالمديح وهذه ايضا 
تتضمن لمحة انسانية ولكنها لا تضعف جانب الحيوان المطارد بل تجعله منتصرا 
والصائد وكلابه هم الخاسرون » وهذا ما اكده الجاحظ في قوله : (ومن عادة. 
الشعراء اذا كان الشعر مرثية او موعظة ان تكون الكلاب هي التي تقتل بقر. 


4 دیوان امریء القيس > ص٤۲ مسلتنه التي مرت بنا »> ومشا هة الع‎ CN 
۾ اشعار العرب » ص٣١۲١ > ۷ بيت الاخبرة انقردت الحمهرة روا يتها"‎ 
٤/١ ابو ذؤبب > شرح اشعار الهذلين‎ )۴۹( 


۷1 


الوحش » واذا كان الشعر مديحا وقال » كآن ناقتي قرة من صفتها كذا » ان 
تكون الكلاب هى المقتولة ليس على ان ذلك حكاية عن قصة بعينها ولكن 
الثيران ربما جرحت الكلاب وربما قتلتها » واما في اكثر ذلك فانها تكون 
هى المصابة والكلاب هي السالمة والظافرة وصاحها الغانم)(٠ء)‏ ۰ 


وهذا الاتجاه في قصص الحيوان بدا في عصر ما قبل الاسلاخ واستمر في 
العصور التي تلته واستمراره هذا هو الذي دفع الجاحظ الى اصدار هذا الرآي 
كحققة عامة فى الشعر العربى ٠‏ ) 

اما الامثلة على تلك الاساليب فى قصص الحيوان الشعرية فقد ذكرنا 
واحدا منها فى معاقة امرىء القيس السابقة « أما قصص الحيوان فى بقية 
الاغراض فسنعرض لها نموذجا واحدا ونشير الى الباقى فى الهامش > مثال 
ذلك قصة استطرادية للاعشى في مدح هوذة بن علي الحنفي ومطلعها : 

بانت سعاد وأمسي حبلها انقطعا واحتلت إلغمر فالجدين فالهرعا 

ويذكر فبها قطعه البلاد الموحشة على نافة قوبة معدة لمثل تلك الاسفار 
الصعبة فهي تحتملها وتصبر عليها كانها فيا تلاقي من مصاعب ومخاطر في 
رحاتها تلك بقرة وحشية أكل ولدها السبع في غفلة منها » وعندما اجتمع 
الحليب في ضرعها واقبلت متلهفة لترضع شق تمسها لم تجد سوى قطع من 
جلده واضلافه فصعقت وما کادت تفیق من مصامها حتی داهمها خطر صائد 
جاع متلهف الى لحمها وكلابه شد منه لهفة وبدأً الصراع على البقاء وقاومت 
تلك الام الشكلى وصمدت في وجه الصائد وكلابه حتى تصل الى بر الامان ١ء‏ 
فتلك البقرة الصبور الصامدة تشه ناقته فى رحلتها الصعبة الخطرة الى ذلك 
المدوح ء 


. ۲۰/۲ الحيوان › الجاحظ‎ )5٠( 
Nv 


وبلدة برهب الجوٌّاب دلجتها 
لا سمع المرء فيها ما يؤنسه 
کلفت مجهو لها تفسي وشابعني 
حذات لوث عفرناة اذا عثرت 
كاأنها بعدما افضى النجاد بها 


حتى تراه عليها ببتغي الشبعا 
بالليل الا نئيم البوم والضوعا 
همى عليها اذا ما آلها لمعا 
فالتعس ادنی لھا من‌ان اقول لعا 
بالشيتطين مهاة تبتغي درعا 


لتحم قد ما خفي الشخص قد خشعا 
فظل بخدعها عم ت واح دها 


9۰ 


حانت ليفجعها باين وتطعمه 
خظل بأكل منها وهي راتعة 
حتى اذا فيقة في ضرعها اجتمعت 
عجلا الى المعهد الادنى ففاجاها 
خانصرفت فاقدا ثکلی على حزن 
وذاك ان غفلت عنه وما شعرت 
حتى اذا ذر قرن الشمس صتحها 
باكاب كسراع التبل ضسارية 
فتلك لم تترك من خلفها شبها 


في ارض فييء بفعل مثله خدعا 


+ 


لحما فقد اطعمت لحما وقد فحعاً 
حد النهار تراعي فبرة رتعسا 
جاءتلترضع شق‌النفس لو رضعا 
اقطاع مسك وسافت من دم دفعا 
کل دھاها وکل عندھا اجتمعا 
ان المنيثة يوما اوسلت سبعا 
ذال نبهان بغي صحبه المتعا 
ترى من القد“ فى اعناقها قطعا 
اللا الدواير والاظلاف والزمعا (ا 


وبالروح القصصة الاستطرادية نفسها روي لا ليد قصة تلك الىقرة 


الأم الثكلى والتي بشبه بها تاقته القوية الصبور التي بقطع ها الارض الصلبة 
والرحلات الصعبة فتقاوم وتجالد حتى النهاية فهى فى صبرها ومقاومتهها 


)١(‏ ديوان الاعشى ص۴١٠٠‏ » ومثلها ايضا في ديوانه ضمن قصيدة في المدح 
ص۱۲۳۲ . 


VA 


للاحداث مثل تلك البقرة الوحشة الى فقدت ولدها فابتلعت وجيعتها دصبر 

وحجلد ت فاحاها الاد وکلاره الضارية فقاو مت وحاهدت وأنتصرت ». 
خنساء ضيعت الفرير فلم يرم عرض الشقائق طوفها وبعامها 
لمعف قهمد تنازع شلوه غبس کواسب لا يمن طعامها 
صادفن منها غر ”ة فأصبنها أن المنابا لا تطيش سهامها 


حتى اذا شس الرماة وارسلوا غضفا دواحن فافلا اعصامها 
فلحقن واعتكرت لما مدرئثة كالسمهرية حد ها وتمامها 
لتذودهن” واشت ان لم دد آن قد احم“ مع الحتوف حمامها 
فتقصدت منها كساب فضر ”جت بدم وغودر في المكر” سخامها 
فبتلك اذ رقص E‏ واجتاب اردية الشراب اكامهما 

بي اللبانة لا افرط آو آن يلوم بحاجه لو "امهار۲؛» 


الصيد وبحاربها بقرنيه ويقتل بعضا منها وير" من سلم منها هاربا في معركة 
رهيبة حرج منها الثور منتصرا قوبا ٬‏ ولهذا فهو بشبه به اقنه التي بيقطم 


> دیوان لبيد بن ر ليعة > صض۸ +۲۰ > ويراجع ايضا دیوان زهس › ص۲۲۹‎ )٤٣( 
حيتت شمه ناقته ببقرة وحشية › أم فقدت ولدها فحاة فذهلت عن‎ 
>» نفسها › ثم فاچآها الصائد وكلاره ` ويراجع ایضا : دیوان زهير ص۱۷۱‎ 
٠ صض۲۲۳۹) » حیث شه ناقته بقطاة هاحجمها صقر فأاسرعت عاربة مذعورة‎ 


۷۹ 


مھا الصحراء ای غاته )¥( » 
كما الرحل منها فوق ذى جدد ذب الز”ياد الى الاشباح نظتار 
مطر ”د آفردت عنه حلاثله من وحش وجرة آو من وحشتعشار 
وقصة الثور هذه جاءت استطرادية تشببهية فهو بنتقل من الناقه الى الثور 
الوحشي فیشتهها به ويجره الحديث عنه الى حكاية قصته فبقول انه ثور وحيد 
المنهمرة مما دفعه للاحتماء بظل ارطاة فى تلك اثليلة الموحشة : 


بات له ليلة شهباء تسسفعه منها بحاصب شفثان وآمطار 
وبات ضيفا لا رطاة والجاه مع الظلام اليها وابل ساري 
ولكن عندما اصبح الصباح وانكشفت ححب الظلام اقبل الخطر متمثلا ف 

صائد هزبل من آنمار معتاد الصيد فقير لا بلبس الا" اطمارا بالية تتبعه كلاب 

جائعه شرسة انهكها طول السفر وقلة الطعام 
حتى اذا ما انجلت ظلماء ليلته وأسفر الصتبح عنه آي“ أسفار 
آهوی له قانص سعی باکلیه عاري الاشاجي من قنتاص آنمار 
محالف الصتيد تبثاع له لح ٠‏ ما ان عليه ثياب غير أطمار 
مسعى يضف براها » فهى طاوبة طول ارتحال بها منه وتسیار 
حتى اذا الور بعد النتغر امکنه اشلی وأرسل عشرا كلها ضاري 


(؟) دبوا النايغة الذبياني > ص٣۲۲۹‏ في معلقته ومطلعها : 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحيون من نوی واححار 
ومٿلها لزهير بن ابي سلمی › ديوانه » ص١٤‏ في مدح هرم بن سنان ۰ 
وانظر نضا : ديوان الاسود بن يعفر > ص٠٤٠٤‏ » اذ يستطرد الشاعر من 
حديث الناقة الى الثور الوحشي بطريق التشبيه ايضا بروي قصة ذلك 
الثور وتصدبه للصائد وكلايه وانتصاره عليهم جميعا ٠‏ 


ويصو”ر الشاعر فى البيت الاخير بداية المعركة بين الشور وكلابه 
الضارية العشر التي آغراها بالمجوم علىالثور لقتله» ترى ماذا فعلذلكالثور 
الوحيد امام شراسة تلك اليوانات الجائعة الضاريه ؟ هل هاجمها ودافع عن 
نفسه وطرد عنه آذاها وبقي محتفظا بکرامته ام هرب تاجيا بنفسه رغم ما في 
الهرب من عار ومذلة » هذا ما اجابنا عليه الشاعر : 
فكر” محميثة من ان شر" كما كر" المحامى حفاظا خشية العار 
فشك" بالر "مح منها صدر اولها شىك" المشاعب أعشارا بأعشار 
ثم اتثنى بعد للشاني فأقصده بذات فرغ بعيد القعر نشار 
واثبت الثالث الباقي بنافذة من باسل عالم بالطتلعن كر"ار 
وظل" في سبعة منها لحقن به يكر بالروق فيها كر اسوار 
حتى اذا ما قضى منها لباتته ٠‏ وعاث فيها باقبال وادبار 
انقض“ کانکو کب الدر ٌي منصلتا بهوی وبخلط تقریبا باحضار 
فذاك شبه قلوصي اذ ضر“ بها 
طول النشری والشری من بعد ایکارن؛) 
لقد ةرر الثور اذن » الهجوم » ودفع العار عن تفسه وهكذا سدد اليها 
سلاحه الرهيب وهو قرناه الحادان فقتل ثلاثة منها اذ طعن الاول فى صدره 
وكذلك الثاني والثالث فجعل دماءها تنصب انصبابا كأنها ماء دلو مفتوح اما 
السبعة الباقون فکانوا بين قتيل وجربحومهزوم او هارب بدمه»وبعد ان انهى 
قتاله وحاز النصر الذي اراده اندفع مسرعا الى غابته > وبهذا الثور القوي 
يشبه ناقته في مسيرتها الطوبلة المتعبة ليل نهار ء 
ومن قصص الحيوان آبضا قصة حمار الوحش واتنه العطشى › 
والصائد الجاثع الذي اخطاً المدف وهرب الحمار من سهامه القاتقلة > 


٠ ۲٠٦ص‎ » ديوان النابغة الذبياني‎ )٤٤( 
-۸١- القصة والحكاية في الشعر العربي‎ 


للشاعر اوس بن حجر (ه)) » وهي ايضا استطرادة تشسهية دسودها طایح 
الوصف » واجمل ما فبها المشهد الاخر الدي بصو ر الحمار واتثاه » همان 
القاتله 4 وقد خاب ظثه وملأت قله الحس د واللوعة وهو بتذکر لهفهة آمه 
عندما بعود اليها فاشلا خايا بعد أن أفات الحبار واسرع هارا ومسه 
اتانه الى اعد مکان مستطاع ٠‏ 

فامهله حتی اذا آن کاثه 

فار ا شق ال آنه 

فمر" النضيٴ للذراع ونحره 

فعض” بابهام اليمين ندامة 

وجال ولم بعكم وشیعم اله 

بمنقطع الغضراء شد" مۇالفرا؛) 


ومن قصص الحيوان الطريفة التي تتجلى فيها الروح الانسانية والصراع 
من اجل البقاء قصة لامرىء القيس يذكر فيها فرسه القوبة في الحصرب 
ويشبتهها بعقاب تصطاد ذبا » ويعكس في قصته نضال الذئب رغم شراسته 
من أجل الهرب والاحتفاظ بحياته وسعى العقاب الرهيب لقتله وصيده : 


۰ ٦۷ص‎ » ديوانه‎ )٤٥( 
۰ دیوان اوس بن حجر > ص۷۱‎ 7( 


AY 


كاثيا حين فاض الماء واحتفلت 

صقعاء لاح لها بالسرحة الذيبراى 
فآبصرت شخصه من رأس مرقبة 

ودون موقعها منه شناخب(١؛)‏ 
صبّت عليه وما تنصب” من آمم 

أن الشقاء على الاشقين مصبوب(۹؛) 


کالد "لو شت عراها وهی مثقلة 
وخانها وذم منها وتکريبر٠)‏ 


ويلمتها من هواء الجو" طالبة 
ولا کهذا الذي في الارض مطلوب(۱٥)‏ 


کالبرق والريح شد منهما عجبا 
ما في اجته اد عن الاسراع تعبیب(۲٥)‏ 


)٤۷(‏ احتفلت : اسرعت في العدو ٠‏ الصقعاء : العقاب سميت كذلك لبياض في 
اعلى رأسها ٠‏ .السرحة : اسم مكان ( ويقال : الشجرة الضخمة ) ٠‏ 

)٤۸(‏ مرقبة : موضع مشرف ٠‏ الشناخيب : رؤوس في اعالي الجبال لا يعلو 
عليها الا ما طار ٠‏ 

٠ آمم : قصد‎ ٠ صبت عليه : كقولنا بعث عليه بعذاب‎ )٤۹( 

: وقوله : بشت‎ ٠ يقول : انقضاض هذه العقاب على هذا الذئب كالدلو‎ )٠٠( 
قطعت الوذم  جمع اوذام : سيور تعلق بعرى الدلو ء التكريب : ان يشد”‎ 
خيط من قشب او شعر مع الدلو الى الرشاء - وهو الحبل - ليكون عونا متى‎ 

انقطعت عروة او انحلت عقدة امسكها فلا تقع في البئر ء وانما يفعل ذلك بالدلو 
الضخمة ٠‏ 

)٠١(‏ الطالبة : العقاب ٠‏ ولا كهذا : يريد الذثب يقول : ولم أر كنجائه وهربه 
متها نجاء وهو مطلوب ۰ 

(۵۲) شبه سرعتهما بالبرق والريح ٠‏ تغبيب : يقول ليست فيهما بقية من السرعة 
والعلدو ء 


AT 


فأدركته فنالت 1ة مخالبها 

فانسل" من تحتها واللدف" منقوبر٣)‏ 
لود بالصتخر منها بعد ما فقترت 

منها ومنه على العقب الشاآبيب(؛ه) 
ٿم استعاث بلحل وهي تعفره 

وباللسان وبالشتدق نن تترتیب(ه) 
ما آخطاته المنايا قيس أنملة 

ولا تحر"ز الا" وهو مكروب(ه) 
فل" منجحرا منها براقبها 

ويرقب العيش ان“ العيش محبوب(۷ه) 


والقصة كما نقرآها في ابسط صورها تتلخص في مطاردة طير جائع لاخر 
ورغم فقدانها لعنصر الحوار » الا" ان اسلوب العرض فيه حركة واتنقال 
سريعين بين بطلى المطاردة فكان الشاعر للتقط بخياله صورا متحركة لهذه 
المطاردة الحيوائية فهو بلاحقهما يكل اتقعالاتهما واحاسيسهما ويصورها في 
كل مكان حلا فيه » وول تلك المشاهد ناقته وهى مسرعة فى العدو والعرق 
يتصبب منها فكانها عقاب ظهر لها ذئب في مكان ما أو قرب شجرة ضخمة ٠‏ 


(٣ه)‏ الدف : الحنب ٠‏ 

)٤(‏ يلوذ : يلحا و بطيف بالصخر ٠‏ فترت : ضعفت عن العدو ٠‏ العقب : جري 
بعد جري ۰ 
والشؤبوب : دفعة من مطر › هذا هو الإاصل وجعلها للعدو والطيران ٠‏ 

)٥(‏ الدحل : هوة ومدخل فى الارض أو في جبل وقوله : ( وهي تعفره ) : يعني 
تضرب به التراب » وهو العفر ٠‏ تتريب : من التراب ٠‏ 

)٥٩(‏ قول لم تخطئه امنا یا وهي اساب الحوت ‏ مقدار طرف اصبع < ولکن اقل 
من ذلك » ويقال في التقريب : هو منه قاب شبر ٠‏ 

(۵۷) منجحرا : اراد داخلا في جحر الدحل ٠‏ يراقبها : بحارسها وبنتظرها 


ویرقب إ1 3 ٠‏ نظ ° J‏ دبوان امریء القىعس 0 ص۲۲۱ ( »۰ 
A‏ 


لقدرأت شبحه من مكان مرتعع وهي طائرة فوق 
اعالي الجبال الشامخة فانصبتّت عليه هاوية بدفعها جوعيها 
وشقاؤه وسوء حظه » لقد اسرعت منقضة عليه كأثها الدلو 
التي انقطعت سيورها وحبالها » فيا لها من صائدة وهي تهوى اليه من الاعلى» 
وياله من طريدة بائسة على الارض ٠‏ لقد كانت تلاحقه بسرعة كاتها البرق 
أو الريح العاصفة » وكانت لهفته للهرب والنجاة تجعلانه في مثل سرعتها أو 
آکثر » واخیرا ادرکته فضربته بمخالبها في جنبه فجرحته واستمر مع ذلك 
بركض بلجا الى الصخر محتميا به حين تتعب من ملاحقته تارة ثم بعود الى 
مواصلة ال ركض عندما تشتد ساعية للحاق به تارة أخرى » واخيرا بدخل في 
حفرة أو فتحة فى احد الجبال وهى تضرب به التراب كأنها تحاول اخراجه 
من الحفرة » ولقد كان قريبا من اموت بشكل رهيب ولكنه نجا بأعجوبة > 
ولهذا ظل مختبتًاً في ذلك الجحر وهو يراقها برعب وخوف آملا في الحياة 
الحميلة التى تتتظره ٠‏ 

والقصة هنا تعتمد حدثا واحداً واساسيا هو مطاردة العقاب للذثب وکان 
الشاعر بصور في كل بيت منها مشهدا لتلك المطاردة ويتطور الى قمة الخطر 
عندما ادرکته ونالته بمخالبها وچرحته  ٤‏ يحعل العقاب تتعب من المطاردة 
فيسهتل للذثب الاحتماء بالصخر ثم تنشط مرة اخرى فيعدو آمامها الى ان 
کاد بقع في شرك اليد لولا دغول قي ذلله الجحر الذي عادت اليه فيه 
حیاته من جدید ۰ 

وقصص الحيوان في اسلوبها العام استطرادية تعتمد الوصف والتشبيه 
اساسا تجري احداث القصة ضمنها » وقد تكون مفككة احيانا » لأن" 
الشاعر يتعمد التقصيل فى الاخيلة والاستعارات كما رآينا فى قصة العقاب 
والذقب ليمنحها من المشاعر الائسائية ما شاء ء 


Ao 


وقصص الحيوان تمثل الصراع الازلي بين القوي والضعيف » ومن 
هذا المنطلق يمكننا عد”ها انسانية لا فيها من احاسيس ومشاعر واتفعالات 
بضفيها الشاعر على ابطال تلك القصص بحيث بجعلنا نشاركهم لهم وحزةم 
وخوفهم أو سعادتهم ونشوتهم في لحظات الاتنصار والنجاة » فهي بهذا 
المعنى قصة حرب تتاتجها واضحة منذ البداية وتختلف عن قصص الحروب 
التي عهدناها هي نها مقصودة لتجسيم الخسارة والالم في الحيوان الضعيف 
لجلب ااعطف له وكره القوة والقسوة في الغالب » لأتما تمل الظاسم 
والوحشية التي برفضها كل انسان ٠‏ 


القصص الاحتماعية : 
وهى قصص خاصة بالشاعر وقسيلته وتمتاز انها احداث حقيقية مسرحها 
واقع الحياة » وابطالها الشاعر وقومه فهي ضمن هذا الاطار صورة للحياة 
العربية بشكل عام في كل المجالات التي شملتها » تتمثل في مختلف اغراض 
ففي غرض الفخر مثلا نقرآ قصة من قصص الكرم الاجتماعي عند 
الشاعر العربى حاتم الطاى وهی تعکس لا حادثة حقبقة وقعت فعلا للشاعر 
کما تجستد حب العربی للکرم ورغبته فيه قولا وفعلا ء 


وتتلخص فيما يأتي : 

في ليلة من الليالي طرقه فرسان كرام على خيولمم القوية الضامرة 
فاستقبلهم ببشاشة وترحاب ولم بعتذر لهم بآي عذر لثلا بوصم بالبخل وقام 
مسرعا لينتزع سيفه الصارم كانه الشهاب اللامع في كفه الكريمة لتشقى به 
ناقة ضخبة صابة فعقرها به فسقطت ارضا ثم تناولها رجاله ليعدوها 
الضوف » متهم من بطبخ في القدر ومنهم من بشوي على النار » وكانث 
A“‏ 


قطع اللحم اندسمة وسط القدور كأنها رووس القطا الكوادر اما اضلاعما 
فكأنها وهي تغلي ايدي نساء حواسر وهذا الطعام الشهي الرائحة لا يختزن 
ابدا بعيدا عن الضيوف وايديهم مبذولا بسخاء واريحية ٠‏ 

وقصة الكرم هذه في ظاهرها بسيطة ساذجة ولكنها حقيقية واقعية 
وهي تعكس حقيقة مهمة ٠‏ ان الكريم بهون عنده كل شيء في سبيل اكرام 
ضيوفه يعض النظر عن قيمة ذلك الشىء وحاجة المضيف اليه هذا من جهة » 
كما ان قدوم الضيوف ليلا في تلك الصحراء المجدبة وقيام شاعرنا باستقبالهم 
بہشاشة وترحاب كما جرت العادة وهو ما يؤكده حاتم تسه في قصيدة 
اخری : 
اضاحك ضيمي قبل انزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب 
وما الخصب للاضيافآن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب 

برهن على اصالة هذه الصفة عند العرب بشكل عام وشاعرنا بشسكل 
خاص من جهمة أخرى فهو عندما بعقر أاقته 
الضخمه رغم ما نعرفه عن حاجة العربي للناقة 
في حلته وترحاله واعتزازه با وفخره بصحبتها في الصحراء وصبرها على 
المصاعب مع يعني انه يقدم اغلی ما عنده لضیغه تقدبرا له واعتزازا بقدومه 
اللهء ) 

ولنرجع الى قصة حاتم الطائي شعرا التي بقول فها (۸» : 

محا القلب من سلمى وعن ام“ عامر 

وكنت أراني عنهما غير صابر 
ووشتت وشااة سننا وتقاذفت 
توى غربة من بعد طول التجاور 


°۰ \YY— 1/1 دیوان حاتم الطائي ص٥۷ ¢ شىعر اء النصرانية‎ (O۸) 


AY 


وفتیاں صدق ضمهم دلج الشرى 
على مسهمات كالققداح ضوآمر 
فلا أتوئي قلت خير معر ”س 
ولسم اطشرح حاجاتهم ببعساذر 
وقست بموشى" المنون كاثه 
شهاب غضا في کف ساع مسادر 
نیشقى به عرقوب كدماء جبلة 
عقلة آدم کالهضاب بهاذر 
نظل" عفاتي مکرمين وطابخي 
فر بق سان منهم بين شاو وقادر 
قشص دهداق البضيح کا شه 
رووس القطا الكدر الدقاق الحناحر 
كان" ضلوع الجنب فضي فورانها 
اذا استحشمت اندي ڏساء حواسر 
اذا استنزلت كانت هدابا وطعمسة ۰ 
ولم تختزن دون العيون النواظر 
كان“ رياح اللحم حين تفطمطت 
رياح عبير بين ادي العواطر 
بمذه الآببات اكد شاعرنا قصة الكرم كما وقعت فعلا » وهي كما رآينا 
حادثة صغرة فى حجمها وشخوصها محدودة فى زمانها ومكانها بعيدة عن 
التعقيد والصراع واضحة المعالم في بدابتها ونهايتها واحداثها ٠‏ 
ورغم ما قلناه فهناك من الشعراء من بتوسع فى قصصه الأجتماعية 
فیجمع بین صورتين او لوحتين فى قصيدة واحدة كما فعل الشاعر علباء بن 
رقم حيث اجتمعت فى قصيدته الواحدة قصتان : اولهما اجتماعية خاصة 


AA 


بالشاعر وزوجته بعرض خلالهما ممشكلته مع زوجته النافرة الغاضبة بشكل 
قصصي بتخلله الحوار والحركة ثم ينتقل دون ان بختم أو بحل مشکكلته 
العائلية ليسرد قصته الثانية التي تؤكد رغبته في الكرم واستخدامه اصعب 
السبل واخطرها لتحقيق عملية الكرم لانها كما بقول طبيعة متأصلة فيه ٠‏ 


ولد بالقصه الاولی ‏ الزوحة النافرة النی تنکرت له وصدت 
دو جهها عنه تخاصمه تاره و تصالحه اخری ورغم ما بقدمه لها من حب ومال 
استمرت في عراکها معه ترد ان تسيطر على کل شيء عنده » الحب وال مال 
دون آن نع او تکتفي بشيء رغم الاقسام العليظة التي بقسمها والتي 
تسمعها جاراتها وهو بو کد لها اخلاصه وصدقه حتی انه اعطاها کل ما 
ملك من مال فوق مالها وقابلها بصبر الكرام وحلم الرجال ء الا“ انها بقيت 
على جحو دها ونكرانها ه وهذا ما شار غضبه وافقده صو ابه فهددھها 
فالا ان ل تتو قفي وتتنهي عن هده الاعمال احعلك تندمين اشد" الندم 
لاني رجل شجاع لا آهاب شیا في سبیل تحقیق ارادتی واثبات کلمتي > 
ول بردعنى احد عن ذلك حتى لو كان ملكا من الملوك : 
آلا تلكما عرسي صد“ نو جهها 
وتزعم في جاراتها أن“ من طلم 
سوى ما ترين في القذال من القدمره» 
فیوما توافینا بوجه مقسسشم 
كان ظببة تعطو الى ناضر الستلمر٠٠)‏ 
ونوما نر دل ما لا مم ما لھا 
(۵۹) القذال : جماع مؤخر الرأس من الانسان والفرس فوق فأس القفا ٠‏ 
كل موضع منه اخذ قسما من الجمال ٠‏ تعطو : تتناول ٠‏ الستلم : ضرب من 
شجر البادية يعظم وله شوك ٠‏ 
A۹‏ 


ان لم تلا لم تمتا ولم تضم 

بیت كأتافي خصوم عرامة 
وتسسع جاراتي التتالي والقسمرا) 

فقلتثت لا ان لا تناهي فاتني 
اخو التلكر حتى تقرعي لسن“ من mp‏ 

لنحتنبنك العيس خنسا عكومها 
وذو مرة فی في العسر والىسر والعدمر٠)‏ 


ونهدا التهديد انی الشاعر قصته الاو التی تتصل مباشرة بالقصة 
الثانية وهی قصة 1 لكسشر التی حاءٽت لتىرهن حصفتن اولاآهما : اصراره على 
j‏ تحصق کلمته حتی لو هلك دون ذلك » وثانىتهما رغىته في الكرم مهما 
كانت الظ وف صعبة ه 

ما قعسة الكش فتتلخص فیمابلی ر4 : 

كان هناك كبش نادر آهدي الى احد الملوك ( اما النعمان بن المنذر 
ذبحه وهد"د من بحاول ذلك من القبائل ان يصب" عليهم الخيل صباً ثي قال 
لا دمر باحد الا علفه السمسم وسقاه الخمر ٠‏ هذا ما تروبه الاخبار فى مقدمة 


٠ النكر : الدهاء والفطنة‎ )1١( 

(1۲) العيس : الابل البيض بخالط بياضها شبقرة ٠‏ 

٠ العكوم : الاحمال والاعدال التي فيها الاوعية من صنوف الاطعمة والمتاع‎ )١۳( 
الخنس : جمع اخنس وخنساء : وصف به العكوم لامتلاتها تشبيها بالانوف‎ 
: والمرة‎ ٠ ذو »رة : ذو عقل وأصالة وإحكام‎ ٠ الخنس في اكتنازها وانحناتها‎ 
٠ عنى بذلك نقسه‎ ٠ القوة‎ 

)1٤(‏ الاصمعيات ص١١٠‏ » المنثور والمنظوم ر( القصائد المغردات التي لا مشل 
لھا ) ص۸۸ ۰ 


القصيدة ء اما القصة الشعربة فتبدأً من قول الشاعر ء٠‏ ذات بوم كان هو 
وصحبه راجعين من احدى الغزوات وقد قل ما معهم من الزاد وكادوا 
بهلكون حوعا » فصادفوا ذلك الکبش سیر آمنا مطمئنا بكل ما يحمل من 
شحم ولحم ٬‏ فهم” شاعرنا بذيحه فحذره اصحابه من ذلك ذاكرين قصة 
الك النعمان واعتزازه به وتهدیده لن بذيحه » وان هذا العمل سوف بجر 
عليهم الدماء كما جر" فعل قدار على قوم ارم » فزاده ذلك اصرارا على ذیحه 
واطعام اصحابه منه متحدبا بذلك ارادة الملك وليكن ما يكون » وبالفعل 
طرحه ارضا وهو پثیر الترب فحصا برجله وذبحه ثي قطعه واطعم اصحابه 
من شحمه ولحمه وأکل الذگب باقي جسده » وکان مطمئنا الى فعلته غير نادم 
علیها ساخرا من اصحابه وهم بخوفونه بالنعمان قالا : هل قتلت خاله آم 
آبن عمه آم ولده ؟ ان هو الا کیش ذبحته لاكرام أصحابي والنعمان رحل 
كريم كثير البذل » سخي اليد ء غزير العطاء كالمطر » ولهذا فهو يحب أفعال 
الكرماء واريحيتهم وآنا منهم » ورثت هذه الصفة النبيلة عن "باي 
واجدادي +٠‏ 

والى هنا ينهي الشاعر قصته ٠‏ وتذكر الاخبار أن النعمان عندما سمع 
بفعلته غضب کثرا وعده تحدا له » وآمر صاحب خله بقتله » ولکن 
محاولته فشلت ونجا الشاعر » ثم قرر مواجمة الماك بنفسه والذهاب 
اليه متنكرا لانشاد القصيدة بين بديه وليكن ما يكون » وبالفعل حقق ما 
أراد » وعندما آثم انشادها عرفه الملك ثم ايتسم وعفا عنه ء 


والآن لنقرا القصة الثانية شعرا بعد أن رونا حكايتها : 


واي ميك من معد" علمتم 
بعذب عب دا ذي جلال وذي کرم 
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آمن اجل کش لم کن عند قرية 
ولا عند آذواد رتاع ولا غنم(٥)‏ 
مشي کان لا حي بالجزع غیره 
ويعلو جراثیم اللخارم والاکمد 
فوالله ما دري ونی لصادق 
امن خمر بتي الطلال آم اتخ م۷ 
دصرت به یوما وقد کاد صحبتي 
من الجوع أن لا يبلعوا الر “جم م الوحم«» 
بدی طب جزل وسهل لفاشد 
ومبراة غراء يقال لها همر 
وزندي عفار في السلاح وقادح 
اذا شئت آوری قىل أن يبلغ السامر٠۷)‏ 
وقال صحابي اتك الوم كان 


سس ل ا س س 


)1( 
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ألاذراد : جمع ذود » وهو الجماعة من الابل » نحو العشرة ٠‏ رتاع : ترعى 
في الخصب وإالسعة »> واحدها راتع ٠‏ 
الجزع : منعطف الوادي وجانبه ٠‏ الجرائيم : الاماكن المرتفعة عن الارض 


الأحتمعة هن تراب او طن ۰ المخارم : الطرف في الحبال وافواه الفجاج ۰ 
(1۷) الخمر : بفتع المميم : ما خالط من السكر ٠‏ الطلال : جمع طل › وهو المطر 


(A) 


(10۹( 


(¥۰) 


۹۲ 


الصغار القطر الدائيم ٠‏ 

م الوحم : من الوحم » والوحم اصله شدة شهوة الحبلى لشيء تأكله » تم 
قيل لکل من افرطت شهوته في شيء ۰ 

الجزل : الغليظ القوى ٠‏ الفائد : من قولهم فأد اللحم إو الخبز في إلنار : 
شواه »> طبخه ٠‏ المبراة : السكين يبرى بها ٠‏ 

غزاء : صاحب غزو ٠‏ والهذم : القطم . 

الزند والزندة : خشبتأان بستقدح بهما » فالسفلى زندة والعليا زند » واذا 
اجتمعتا قیل زندان ولم يقل زندتان ۰ 

العفار : شحر يثخذ منه الزناد » وهو المرخ من اكثر الشحر لاراء وزنادهما 
!سرع الزناد وريا ٠‏ 


علينا كما عفى قدار على اأرمر(٠»)‏ 
وقدر بهاهي بالكلاب قتار ها 
اذا خف" آستار المساميح والتحمد) 
اخدت لدبنن مطمشن صحيفمة 
وخالفت فيها كل" من جار او ظلم 
آخو ف بالنعمان حتی کائٹہا 
قتلت له خالا کریما او این عم 
وان بد النعمان ليست بكز”ة 
ولكن سماء تمطر الوبل والد”بما 
لبست ثياب المقت ان آب سالا 
ولا فته آو آجر” الى الر ”جمد 
يثير علي" التشرب فحصا برجله 
وقد بلغ الذ”لق الشوارب او فجمره٠)‏ 


عقر الناقة فأهلك الله قومه بجر بر ته » فکان شؤما عليهم ۰ 


(۷۲) يهاعي : يدعو » والهاهاة : زجر الكلب واشلاؤه ٠‏ 
قتارها : ريح القدر والشواء ونحوهما ٠‏ 
خف : نط ٠‏ الاإيستار : جمع يسر » وهو صاحب الميسر ٠‏ اللحم : اصحا 
اللحم واحدها لاحم » وحو اما الذي یکثر اکله او بکثر عنده فیطعمه غیره ۰ 


(۷۳) كز”ة : منقبضة »› ورجل كز" اليدين اي بخيل ۰ 


(V٤)‏ المقت : البغض عن امر قبيح ركبه › ثياب القت : محاز عما يلقى من الازدراء 
اذا لم مض ما اعتزم ٠‏ أفته : اهلکه ء والرحم : القبر ( وافتقه بهذا 
المعنى ليست في المعاجم » وكانه أراد لم أفته حياته ) ٠‏ 

)۷١(‏ الذلق : الحد ٠‏ الشوارب : محارى النفس ٠‏ نحم : طلع وظهر 


A 


له الية كاتماشط” ناقة 

آبح" اذا ما مس آبهره نحم (ا۷) 
وفطعته باللشوم حتى أطاعني 

وآلقى على ظهر الحقيبة أو وجمر) 
ورحنا على العبء المعلتق شلو 

واكرعه والرآس للذ والرخم«۷) 
مواريث آباشي وكانت تريكکة 

لال قدار صاحب الفطر في الحطمره٠»‏ 


ومن القصص الاجتماعية قصة للشاعر آوس بن حجر » وهي قصة 


استطر اديه دور حول الاسلحة الى ستعملها الشاعر فی الحرب لىعحقق 
اتتصارا على اعداثه وفي السلم ليصطاد بها حيوانات يعيش على لحومها > 


وآدرز 


* 


(Y7 


(¥) 
(YA) 


)۷۹( 


تلك اله سلحة هي القوس + وقصة القوس عند شاعرنا بطلها هو راوتها 
واحداتها تدور حول شخص واحد ومکان وزمان محددن تقربا وهي 


الشط : شطر السنام » ولكل سنام شطان ٠‏ الابهر : عرق اذا انقطعح 
مات صاحبه ٠‏ نحم : من النحيم » وهو صوت يخرج من الجوف ٠‏ 
ألقي بالبناء للمجهول وسكنت الياء للشعر ٠‏ وجم : سكت ٠‏ 
العبء : العدل الذي يوضع على الدابة > وهما عبآن › اي عدلان ٠‏ 
الشلو : الجسد من كل شيء ٠‏ يريد ان شلوه وضع على العبء المعلق ٠‏ 
التريكة : أي التر كه بمعنى الميراث ٠‏ الحطم : الامر العظيم ٠‏ ورجل حطمة 
وحطم : اذا کان ب رکب الامور ولا يبالي ۰ 
الاصمعيات » ص۷١٠‏ » المنتور والنظوم ( القصائد المغفردات التي لا مثل لها) 
ص۸۸ › مح الاشارة الى اختلاف روابة القصيدة في کليهما ۰ 

- ومن القصص الاجتماعية أبضا ما يدور حول الشاعر وزوحته التي 


کا نٹ تلۈمه على ابقاء حصانه رغم #ارتفاع سعره في فى السوق وحاحتهما ال 
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الال ( المغضليات » ص۲۱۹ ؛ ومثلها لعنترة بن شداد » ديوانه ص۲۷۲) ٠‏ 
ومن قصص العائلة ايضا لعنترة وزوجة أبيه » ديوانه ص١٠۲‏ › ومثلها قصة 
حران العود وزو حشه ) الشعر والشعراء 1/۱( ٠‏ 


قصة لا تخلو من رمز تؤكد حقيقة مهمة هي اعتزاز العربي بسلاحه وفخره به 
وباصالته . ) ٠‏ 

الغرض العام من القصيدة الفخر بالشجاعه والبطولة في الحروب لان 
شاعر نا فارس كما قول مفتخرا » قد هيا تفسه للقتال يكل الاسلحة الشى 
تمكنه من النجاح وتحقيق النصر » وهي السيف والرمح القوبين ثم القوس 
الاصيلة التي صنعها بنفسه مذ كانت عودا في شجرة ٠‏ 

وهنا بيدأ الشاعر برواية قصة تلك الشجرة الكريمة التي استخرج منها 
قوسه ء٠‏ لقد كانت تلك الشجرة شامخة راسخة فوق جبل مرتفع لتقي 
بالسحاب لشدة ارتفاعه فيغطيه املس السطح كاثه مدهون بدهن يصعب 
تسكقه والنزول منه » وكانت تلك الشحرة الكريمة القوية فوق ذلك الجبل 
تغري الناظرين بالمغامرة والمخاطرة طمعا في الوصول اليها » ولكن كيف 
السبيل الى ذلك ؟ وني غمرة الخوف والامل بصادف شاعرتا رجلا من بيدعان 
عليما بالاشجار التي تنبت في الجبال بصيرا بانواعها وندرتها وكيفية الوصول 
اليها » وعندما سال عنها يجيه موضتحا له اصالة تلك الشحرة وم كدا 
خطورة الصعود الها لصعوبة الوصول الى قمة ذلك الجبل ٠‏ رغم ندرة تلك 
الشجرة وجودتها ء٠‏ ورغم كل ذلك بندفع شاعرنا مغامرا ومخاطرا بحياته 
ليتسلق ذلك الجبل الرهيب مهددا بالسقوط أو الاتزلاق في أية لحظة 
واتقسام جسده قسمين » ولكن اصراره وقوة ارادته بوصلانه الى القمة 
فيلتقي بشجرته العزيزة ثم بعود الى النزول بشجاعة وصبر متحديا مخاطر 
الانزلاق مرة اخرى الى ان بصل الى الارض سالا ظافرا بشحرته النادرة . 

وتبدأً الرحلة الثانية من حياة القوس الكريمة « فالشجرة ما زالت رطبة 
وتحتاج الى فترة لتجف وتمتص ماء لحاثها ليكون اقوي لها واصلب » وبعد ان 
تحقق كل" ذلك بقوم تشد يها وصقلها بكل دقة الصانع الماهر وهدوء الحليم 
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المتاني الصأبر » واخيرآً ظهرت القوس الصفراء متكاملة الصنع »> وصارت 
مفخرة لصاحبها وجديرة يكل تلك المعاناة التى قاساها من اجلها ٠‏ 
يقول الشاعر وبطل القصة ٠ : ٠٠١‏ 
واو ی أمرو اعددت للحرب دما 
رآنت لها نانا من الشر“ اعصلا 
ام“ ردشا کان" کعوه 
نوی القسب عر اصا مزجا منصلا 
وایض هندیا کان" غراره 
تلل برق في حبي تكلا 
اذا سل" من جفن تأكل آثره 
على مل م اجر تالا 


قلت الى قوسه الكريبة فيقول : 
ومبضوعة من رس فرع شظية 
یطود تراه بالستحاب محلا« 
على ظهمر صفوان کان" متونه 
علان بدهن يزلسق اتشر "لام 
بطيف بها راع يجشم قسه 
ليكلىء فيهما طرفه متآمشلام» 


۰ ۸٩ص‎ » دیوان اوس بن حجر‎ )۸٩( 
٠ الشظية : الشقة والفلعة‎ ٠ ممضوعة : مقطوعة‎ )۸١( 


(۸۲) عللن : سقين مر ”َة بعد مرخ ۰ 
(۸۳) راع : حافظ ٠‏ متأملا : مستمتعا بالنظر اليها ٠‏ 


۹٦ 


فلاقى امرآ من ميدعان واسمنحت 
قرو تته بالباس منھا فعجلان۸) 
فقال له هل تذکلرن" مخبرا 
على خير ما أبصرتها من بضاعة 
لتس یعا بها او تارهد 
فتویق جبیل شامخ الرأس لم تكن ۰ 
لتبلفه حى تكل” وة ب 
فصر الهاببا مسن الود دون 
ری بین رسي کل" یقن مهسلا ۸٩‏ 
فأشرط فيها تفه وهو معصم 
وألقى باسباب له وتوكشلا سه 
وقد اكلت أظفاره الصتخر ٠‏ كلا 
تعابا عليه طول مرقی توصلا 
فما زال حتى الها وهو معصم 
على موطن لو زل" عنه تفصللار» 
فآقبل لا برجو التشى صعدت نه 
ولا فسه الا رجاء مۇملا . 


۰() ميدعان : حي من ازد السراة » اهل جبال ذات اشجار ۰ قرونته : نفسه ۰ 

| ٠ التبكيل : التكسب من هاهنا وهاهنا‎ )۸٥( 

(۸) الالهاب : جمع لهب » بكسر فسكون : الفرجة بين جبلين ٠‏ النيق : المشرف 
من الجبل ٠‏ المهبل : المهلك ٠‏ 

(۸۷) اشرط نفسه : خاطر بها ۰ 

۰ معصم : مشفق‎ (AAY: 


القصة والحكابة في الشعر العربي ۸۷ 


فلما تجا من ذلك الكرب لم ازل 
سظعھا ماء الللحاء لتدسلاهى 

قانحی عایها ذات حد” دعا لها 
رفا اخ د بالمداوس صمقلا( ) 


ومن القصص الاجتماعة أنضا قصص الصعالىك ۽ وهي تشثل طىقه او 
شربحة من مجتسع ما قبل الاسلام الذي تميز" بسات معينه في الحياة 
واسالیب المعبشة ث وآسرز شسعر الهسم عروة من الورددي والشنفري. 
الازدي (۳) *+ 
القيس في اول هدا الفصل و مئلها اشا قصة للاعشی ضصمن فصدة في. 
مدح رجل بدعى ( سلامة ذا فائش ) بدآها بالغرل التقليدي الدي بذكر فيه. 


(۸۹) يہظعها : پسقیها ‏ 

٠ المداوس : المصاقل‎ ٠ ذات حد : فأس‎ )۹٠( 

)٩۱(‏ ديوانهة . ص۲۲ > قصة المرآة التي اها 2 تحايل قومه علبها وسقوه. 
الخمر ثم افتدوها منه ٠٠‏ الخ ٠‏ وله ايضا قصة اجتماعية تتعلق به وبزوجته. 
سلمی او ليلى التي سباھا تم ازارها اهلها فلم تعد اليه وهدده قومها بالقتل 
فانصرف عنهم ۰ الخ › دیوانه ص۲۷ ۰ وله قصۀ تتعلق به وبصعالیکه وهي 
من قصص الغزو والسلب عندهم ويستعمل فيها المثل لتأكيد الفكرة › 
دیوانه ص۷1 ۷۸ ۰ 

(۹۲) الشسنفري الازدي » من قصص الغزو والحرب والسلب لاجل العيش في 
حماعة من الصعاليك المفضليات ص۸١٠ ١١٠١‏ » ومطلعها : ٠‏ 

وباضعة حمر القسي بعثتها ومن يغز يغنم مر"ة ويشمّت 
خرجنا من الوادي الذي بين مشعل 
الخ ٠٠٠‏ ( الباضعة : القاطعة » يعني قوما غزاة ٠‏ انشأت سربتي : آي. 
اظھر تهم من مکان بعد ) ۰ 
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علاقته مع امرآة متزوجة وسلبه فادها دون علم زوجها ثم بنتقل الى منادمته 
لفتى كريم لا يصاحب الا" الكرام يتفق فيمم ماله ولا وتخفى عنهم جاءه ليلا » 
وقبل ان يسفر الصباح يؤامره في شرب الخمر » فعدا معه مسرعا قبل ال 
بصيح الديك مدنا بقدوم الصباح في سشكون الليل الذي لا تنغصه عين 
الكاشح ااحسود ذهيا معا الى أحدى الحانأات ء وكان صاحها أعحماً غر 
عربي ازرق العينين ويسميه حدادا » وكاته حارس بنع الناس عن هذا الكنر 
الثمين ٠‏ وتار شاعرنا دنا أو خاية ضخة من الخمر ٠‏ وتبدا المساومة على 
الشن يعد ان يشير الها الشاعر ويدور الحوار بين ااأخار السخل يمر ته 
وعدا الشأرب الذي قتله الشوق والظا الى شرب ما فى تلك الخابية » وتبداً 
المساومهة و بعالی الخمار فی النمن > وقد رای شوق و لاء ألى خمسرتهةه 
وحرصيم على الحصول عليها » ويصر شاعرنا على الحصول على تلك الخابية 
ذات الخمر المعتقة وببذل النقود والدراهم بسخاء من اجل ذلك ».واخيرا 
يضي ء الخيار سراجه ويصب لم الخمر في أبريقه لسري في جسدم 
فتکسبهم المتعة دون أن تفقدهم الرشد ٠ه‏ الخ 


وأسض مختلط الكرا م لا بتعطی لا فاده اده 
آتانى بؤامرنى فى الشو ل ليلا فقلت له غادهانه 
رحا ناکر جد“ الصو ح قبل النفوس وحسادها (ه 
فقمنا وا يصح دیکنا الى حونةه علد حدادها ي 


۰ لا يتغطی : لا يتسار اذا نفدت لئلا پشتري‎ )۹٩۳( 

٠ غدا على الشيء : بكر اليه‎ ٠ الشمول : الخمر‎ ٠ آمره : شاوره‎ )۹٤( 
۰ هذا اصله تم اس تعمل في الذهاب والانطلات في اي وقټ کان‎ 

)٩٥(‏ أرحنا من الاستراحة ۰ جد الضبوح : الجد : العجلة ٠‏ الصوح : خمر 
الصباح : 

(47) جونة : سوداء » يقصد خابية الخمر ٠‏ حدادها : صاحبها الذي يخد اناس » 
آي يذودهم عنها لنفاستها ۰ 


۹۹ 


تنخلها من نکار القطاف ازیرن آمن اکكسادها سه 
فقلناأ له هده هاتها بآدماء فی حسل مقتادهاروړ» 
فقال تتزيدوني تسعة ولبست دل لاندادها 
فقلت لنصفنا أعطىه فلما رآی حضر شتهادهاهه. 
آضاء مظلته االشرا ج واللسل غامر جحد ادهار٠٠‏ 
دراھمنا کلھا سد فلا تحسنا ادها (ه 
فقام فصب لنسا قهوة تسكتنابعد ازبادها 
مستا تكشلف عن حمرة اذا صر حت بعد اژبادها.٠٠‏ 
كحوصلة الرآل فى دتهما اذا صو ”نت عد اقعادها ٠٠۳‏ 
فجال علینا بابریقشه «خفش کف فرصادهان.» 


(AV)‏ تنخلها : تخیرها + تکار القطاف : !ول ما بقطف ۰ آز برق : هو الخمار. 
جعله ازرق لاله علج لیس عربیا ۰ آمن کسادها لحودتها ۰ 

(۹۸) ادماء : ناقة نضاء ۰ . 

(44) الشهأد : الدراهم ٠‏ الشاهد : الحاضر واليذول والسريع ٠‏ واانصف : 
الخادم . 

٠ الجد"اد : الهدب يبقى أسفل النسج‎ ٠ فظلته : خباؤه‎ )٠٠٠١( 

۰ نقد الدراهم : ميزها و نظرها لیعرف ردیئها وجیدها‎ )١١١( 

(۱۰۲) کمبت : حمراء تضرب ال السواد ۰ صرحت : ذهب زبدها ٠‏ 
في اسلفه كحوصلة الرأل ٠‏ صو ”بت : صنت ٠‏ اقعادها : طول بقائها في. 
الدن ٠‏ 

)٠٠١ ٤(‏ الفرصاد : التوت » وهو أحمر * انظر : ديوان الاعشى ص١١١‏ قصيدة. 
رقم ۸ ٠‏ ومثلها قصيدة للاسود بن يعفر في المفضليات ص ۲٠١‏ » ولعبد 
ص ضمنها قصة من قصص الحب والذكر بات وايام اللهو والندمان وشربه 
الخمرة ˆ 


+ 


التابغة الذسانى واستعان بالمثل لبو كد هذه الصورة ويحسدها وهو ( قصه. 
الحيّة وضاربها ء فقصيدته تقسم الى قسسين : 
الاوں : قصة الشاعر وقسلته ذسان ء 
الثاني : فصة المثل ٠‏ اما ما برط نها فهو التشبه ٠‏ وفي 2 : ا 
اللاول » او بالاحرى القصة الأصلية قول الشاعر في اسلوب الخطاب المباشر 
آلا الفا ذييان عي رسالة 
وقد اصسحت عن منوج الحق“ جائره 
سفبهاً ولم ترعوا لدی الو "د صر د(ه ۰ ٩‏ 
فلو 2 ل“ سهم وافناء ما اک 
فتعسدرنی من مرة المتاصردز“ ١‏ 
لجاووا بجح لا برى التاس مثله 
4 اء . 5 8 يي يه اثره 
يهنيء لکم ان قد یتم بیوتا 
مند “ّى عبيدان المحلىء باقره۷٠٠‏ 
فهو اذن لقى منهم جفاء لا ستحقه » ويجد في ذلك جورا وخروجچا. 
عن الحق والعدل » وموقفهم هذا منه بشبه ما جری بن الحبةه وصاحها ء 


٠ الآصرة : القرابة‎ ٠ أحدكم : مالكم‎ )٠٠١( 

٠ سهم بن مرة » مالك بن مرة » من ذبيان‎ )٠٠7( 

)۱٠۷(‏ ليهنيء لكم : هنيئا لكم ٠‏ المند“ى : من القندية وهي الرعي بين السقيين. 
عبیدان : رجل من قوم عادله حدیث ۰ 


4° 


لقد اتفقا على العیش بسلام بعد ان قتلت أخاه وکات تدخع له دته 
من الال وميا وقد اقسم لها على عدم قتلها او خباتنها واتفقا على د 
راشا ٠‏ 
واستمرا على هذا المنوال الى ان اصبح موسرا ولم بعد بحاجة اليما 
فتذكر ‏ ثأره وزين له الشبطان العدر فاأخد فأسا وندا تد ها » وعد أن 
ت له ما آراد »> صعد فوق ناء عال وحاول قتلها نشربة من ذلك الفأس فوقاها 
الله ذلك وخاب أمله وفشل في أخذ ثآر أخيه وندم على ذلك اشد" الندم لأنه 
بعمله ذاك خان سين الله وعهدها معه فضلا عن خسارته للمال الذي كانت 
"تدفعه له ٤‏ وکم حاول استرضاءها بتحديد البمين والعهد الله الأ انها أت 
ذلك لثلا بعود الى فأسه وغدره فبقتلها بهما : 


واتي لألقى من ذوى الضعن منھم 
وما اصبحت تشکو من الشجو ساهره 
كما لقيت ذات الصتفا من حلبفها 
وكانت تدده الال غا وظاهره 
فقالت له : آدعوك للعقل وافرا 
ولا تغشينتي منك بالظتلم بادره 
غوائقها باللته حتى تراضسيا 
وكانت تدىه المال غا وظاهره 
قدكر آنى بجسل اله جشة 
فيصبح ذا مال وبقتل واتره ٠‏ 
فما توفى” العقل الأ" أقكه 
وجارت به تقس عن الحق" جا 


فلا رآى أن شمر" الله ماله 
وشل موجودا وسذ مفأاقره. 
کی“ على فاس یح د" غرانها 
مذدكشرة من المعاول باقره 
فقام لها من فوق حجر مشيد 
لبقتلها او تخطىء الكف"” بادره. 
فلستا وقاها الله ضربة فأسه 
وللسر” عن لا تعض ناظره 
تدم “ لا فاته الأ“جل عندها 
وکانت له اذ خاس العهمد قاهره 
فقال : تعالى تحعل الله يينضا 
على ما لنا او تنجزي لي آخره 
فقالت : يمين الله أفعل أتضي 
رتك مسحورا ينك فاجره 
آبى لي قبر لا يزال مقابلي 
۰ وضربة فس فوق رسي فاقره 
وهذا الاسلوب القصصي الذي يعتمد المثل ويروبه لتأكيد وامراز. 
حادثة تتعلق بالشاعر » فضلا عن طرافته فهو يحوي قصة متتكاملة من حيث. 
الحركة والشخوص وسلاسة الحوارووضوحه(۸٠٠)‏ ء 
ومثل هذه القصص كثير منها ما بسحد" صفة الوفاء عند العرب 
ورد في قصة للاعشی ه٠٠‏ ۾ 


2 شکري. فيصاً‎ ٠ دیوان النابعة الذبيا ني ص۲۰۷ ».ت .د‎ )۱۰١۸( 
قاليا یمد شریح دن حصن دن عمران.‎ . ٣ ديوان الاعشي ص۲۲۹ رقم‎ )۱۰۹( 
۰ ا االسموال ی عاديا مذ كرا + ياه دقصة حده المشهرره‎ 


Ae 


مما مر" بنا بسكنتا القول ان القصة في شعر ما قبل الاسلام بلكل 
الاغراض التي ذکر تاها تتحد في اساليبها سواء في السرد القصصي او اعتماد 
الوصف والتشبيه او الاستعارة وغيز ذلك من الاساليب البلاغية التي تأني 
«ضمن تلك القصص هذا فضلا عن ان تلك القصص تكاد تكون صورة لحياة 
العرب في شبه جزيرتهم سواء في مجال الحرب او السلم في .الصحراء 
المنعزلة او في المجتمع القبلي » ولهذا ابضا كان الشعر الجاهلي مصدرا مهما 
لدراسة حیاتهم وتار یخهم ۰ .. 

والقصة في شعر ما قبل الاسلام ايضا رغم عفويتها وبساطتها وواقعيتها 
تكد ملامح القصة الشعرية وتعتمد عليها كوضوح الحدث والفكرة مى 
”توافر البيئة الزمانية والمكانية لها ٠‏ آما ابطالها فهم الشاعر تمه او قومه او 
ما حيط به من حيوان او جماد فضلا عن الحوار الذي تختلف اشاله 
واساليبه حسب القصة » فهو اما حوار مع الطلل او النفس أو المرأة او 
الحصان او الاخرين يضمنه الشاعر الاحداث التي بعرضها ء ولا يخفی 
٠عليتا‏ ان ساطة تلك القصص وواقعيتها بعودان الى كونها تعبثر عن بشة 
بسيطهة سهلة غير معقدة وهي ارض العرب » وهي ايضا التي حددت اخيلتهم 
جاطارها فلم بخرجوا عنها ۰ 

وهذا لا يعني بالنتيجة ان تكون في بعض اغراضها قصصا اخبارية 
تاريخية وذلك لانها تعتمد العاطفة والشعور اكثر من اعتمادها الحقائق 
العلمية ٠‏ وعلى هذا تكون القصة في شعر ما قبل الاسلام حكابات فنية غير 
مقصودة » عكس بها الشاعر واقعه سواء وهو بحب او حينما بقاتل او وهو 
براقب الحيوان الضعيف بغالب الوت » وعبتر عن ذلك بالاسلوب الذي 
ساعده في تجسيم الصدق والحقيقة في كل ما قال وفعل ه 


1۰€. 


ھچ ا 
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الفصل الثالث 


القصة الحربية في صدر الاسلام 


القصة الحربية فى صدر الاسلام 


مر" بنا فى الحديث عن القصة الشعربة الجاهلية ان الشاعر العربي عرفه 
انقعة الشعرىة فى أول عصور الأدب وكانت تلك القصة تحكى حياة الشاعر 
وقبيلته وقومه بكل دقة وبساطة وتعكس واقعه الذي عاش فيه بشكل. 
بجمع بین جمال التعبير الشعري وسساطة الحدث وصدقه وامانته ٠‏ 


وعندما حاء الاسلام سطع نور جدند فی شه الحزبرة العرسهة واندنع, 
زد اء الحق في كل الارحاء ليعلن هذا الحدث الشامخ بکل هداته پل کل 
رکن غمره ظلام الحمل اوالشرك والوئنية والعصبية القبلية ٠‏ 


قد کات الدعوة الاسلاسة ثورة دة واجتماعية وسياسة غلرت. 
مقاهیم الحاة الساندة 1نداك فقضت اول على الولنة والشىرك وعسادة 
الاصنام عندما دعت الى التوحيد وعبادة الاله الواحد »> كما قضت على 
الواحد بعد آن كانوا قبائل متفرقة يجمعهم رباط العصبية القبلية وتسودهم 
المعاهيم التبلية الجاهلية كالثار والحروب المستمرة » كما الفت الفوارق 
الاجتماعية والاقنصادية عتدما دعت الى المساواة مام الله وحعلت المسلمين. 
سواسية كأسنان المشط افضلهم عند الله اتقاهم ١(١‏ «» وبهذا الاساس الجديد. 
)١(‏ سورة الحجرات » آية / ٠ ٠١‏ قال تعالى : « با ايها التاس انا خلقناكم من 
ذکر وانشى. وجعلناكم شعو با وقباثل لتعارفو! إن“ اکرمکم عند الله اتقا کم 4K‏ 

٠ )١٠١ / وقال.ايضا:: « انما المؤمنون اخوة » ( الحجرات‎ ٠ 
AHeo¥ 


:للمساو اة وهو التقوى ¢ التقى السادة بالعسد واللاغنباء بالفقراء فکانت 
.العدالة الاجتماعبة بدابة الحباة الحديدة الصحبحة للعرب والمسلمين فى كل 
الارحاء التی شمليا نور الاسلام « وقد جد ”ن الأستاد اأحد الشاب في 
موضوع اثر الدعوة الاسلامية في تنظيم حياة العرب الدينية والدنيوية 
فأكد ان ذلك التنظيم كان هو الركن الرئيس الذي قامت عليه الدعوة 
الاسلامية » ثم قال : ( لقد كان الرسول (ص) يدعو الناس جميعا ليصلح 
la...‏ بینهم من صلات لتتوافر م حباة منظمة عادلة آمنة » وليعلمهم شعار 
الالام کان دنا ودولة م او کان چم س السلطتين الروحةوالزمنية ( e(¥}‏ 

وجاء القرآن والحديث والسثة النبوية دستورا للامة مدل النظام 
#القبلى السائد سابقا ء فكانت الشربعة الاسلامية قانونا الهيا متكاملا فى كل 
جو الب الحباة الاحتماعة والىستاسىة والدشة والاقتصاددة » 


وجاء القرآن ايضا يحمل من البلاغة والحكمة ما اذهل عقول المشركين 
-وافقدهم صوابهم وتحداهم ان بآتوا بسورة واحدة او بآبة مثله فاعجرهم 
ذلك + ولهذا اتهموا الى يانه شاعر او ساحر او محنول(٤)‏ 4 وبانه بۇ لفق 
“الاساطر ايخدع الناس ويذهلهم عن دين الباء والاحدادرم » وقد دف الله 
۰() قال تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يآتوا بمثل هذا القرآن 
لا پاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا » سورة الاسراء/ ۸٩۸‏ ۰ ۰ 
ومشلها في سور الطور / ۰٤‏ 
۰«) قال تعالی : «عل قالو! اضغاٹ‌احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآيهة كما 
ارسل الاوآلون » الانبياء / ٠‏ ومثلها في الصافات / )۴١‏ » وفي قوله 
تعالی : « كذلك ما اتي الذين من قہاهم من رسول الا ” قالوا ساحر او 
محنون » الذاريات / ٢‏ » ومتلها قوله تعالى : « وقال الكافرون عذا ساحر كذاب » 
سمو رة ص/٤‏ ۰ 
-(ه) قال تعالی :.« وقالوا اساطیر الاولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة واصيلاء 
سو رة افر تان / ه > وەشايا ف سو رة القلم / :0 وسورة «امۆمنون» “Ar/‏ 


سبحانه وتعالی عن بيه هذه التهم والاقاويل الباطلة بقوله « وما عنام 
"الشعر وما بنبغي له ان هو الا" ذکر وقرآن مبین» ) ۰ 

ا بدا الصراع بین ن اسول ا ر ی 
االشعر تارة اخرى » واستمر الصراع ا النقاتثض الاسلامة الاولى وقد 
قحدث عن ذلك الصراع کمظهر اسلامي جدید وتأثيره في الشعر الاستاذ احمد. 
:الشاب قال : ( هذا الوضع الحديد آثر د فى الشعر والشعراء من هدا الجانب 
الساسی ٤‏ وکان من مظاهر هذا التأثير ان شعر التناقض والتهاجي بين الاوس 
-والخررج اخذ بنتهي و يتحول الى قريش في مكةبزعامة ابي سفيان بن حرب‌هناك 
- فبعك ان کان فخرا وهحاء ينهم جاهلا فی سیل السبادة القبلية 4 والمطالسب 
ا مادية صار فخرا وهجاء اسلاميا ينهم وبين قريش وحلفائهم في سبيل الدين 
:الحديد ودولته ٤‏ وذلك من شا نه ان يعار اتحاه الشعر ¢ و وسح افقه و سمو 
بعايته » ولعل الخزرج كانواابعد صوتا من الاوس في ذلك)١)‏ ء 

وجاءت معارك الدعوة النبوبة و ھی الوحه الثانی لذلك الصراع مشل 
معر که ددر وآحد ومۇتة وتىوك 4ھ وغ رها »8 فظهرت معھا فصاد الحماد 
:والدعوة الدنة التى اعتمدت على معان سامية أبرزها سمو" العقيدةوالعزوف 
عن الدنيا وصدق الايمان والرغبة فی الحهاد والاستشهاد فی سیل الله » هذا 
٠فضلا‏ عن أنصراف الشعراء المسلمين عن الحديث فى المعاتى الحاهلية كالفخر 


۰( یس / ٩٩۹‏ ۰ 
(Vr‏ تاریخ الشعر السياسي احمد الشایب » ص۹٩۹‏ › كما تحدث الشابب ضا 
عن تلك النقائتض وفضل فى اغر اضھا قی کتابه ( تاریخ النقائض في 
الشسعر العر بي) > س ۲ ۰ وفي کتاب السير ¿ التموية لان ما ¥ < 
2 7:0( نماذج اف النقائش في الشعر الى ر تي في صدر الاسلام 

بين الشعراء المسلمين والشعراء المشر كين ٠‏ 


1% 


بالقبلة والثآر لها » والتغزل الماجن بالنسىاء »> وشرب الخمر > لال القيم 
الاسلامسة الحديدة استحودت على عقو لهم وقلو چم وملأت عليهم حیاتهمم, 
وفکرهم » فتحولوا عن الفخر بالقيلة الى فخر بالدين الحديد والعقيدة ة السامية 
والاتتماء الى الحماعة الاسلامية قبل الاتتماء الى القبيلة وكان ابرز الشعراء في 
هذا ا محال حسان بن ثامت » كعب بن مالك » عبدالله بن رواحه » الذين كانت 
قصادهم سبجلا لبطولات اخوانهم الم منين وجھادهم في سبیل اله » کما کانوا 
رون شهداءهم مؤكدين خلود ارواحهم في جنة النعيم التي وعد الله بها 
عباده الصأاحين ء اما المشركون فمأواهم النار جزاء لکفرهم واشراکهم بالله ۰ 
وسنقراً تفصيل ذلك في النماذج الشعرية القصصية التي اخترناها ء 

فال#سعر .اذن كان سلاحا فعالا في معركة العقيدة بجانب سلاح السيف 4. 
والحهاد ء ولقد كانت هناك بحوث ومناقشات كشرة ودراسات متنوعة قديما 
وحدثا عن موقف الاسلام والقرآن من الشعر » ولا نجد حاجة لتكرار ما 
افاض فيه الاخرون (۸) ء 

ولهذا سنيداً بدراسة القصة الشعربه فى صدر الاسلام » واولها قصص 
الحروب والجهاد » وقد استندت فى سيل ذلك الى الشعراء البارزين اولا 
والى القصائد التي تؤكد الصورة القصصسة السردية للاحداث مع الاشارة الى 


(A)‏ طبقاث الشعراء » ابن سلام »> ص١٠‏ طبعة اوربية » العمدة »› ابن رشيق. 
١‏ :»في العصر الاسلامي » شوقي ضيف ٤١/۲‏ ومابعدها » عصر القرآن » 
محمد مهدي البصير » ص٤‏ ومابعدها » مجلة الاستاذ ‏ العدد ۱۹٩٩/۱۰‏ > 
١‏ مرقف القرآن الكريم من الشعر العربي ) د ٠‏ عناد غزوان » في الشعر ٠‏ 
الاسلامي والاموي ء عبدالقادر القط » ص١‏ »> اثر القرآن في الادب العر بي 
ابتسام مرهون الصفار . ص٤‏ > شعر المخضرمين واثر الاسلام قيه » يحيى. 
٠‏ الحبوري » ص٠٤‏ » تاريخ الشعم ر السياسي » احمد الشايب »> ص۴١٠‏ > 
وشعر الفتوح الاسلامية ء النعمان عبدااتعال القاضي ٤‏ ص۱۷1 ‘ التطور 
والتجديد في الشعر الاموي » شوقي ضيف › ص ٠ ١١‏ 


M1. 


"ان يعض نلك القصائد بسؤدها الوصف الذي جسدوا من خلاله کل القيسم 
المعنوبة السامية التي جاء بها الاسلام ء 

لقد كانت غزوة بدر اولى غروات الرسول (ص) واحداثها وتناتجها تحفل 
بها کتب التار يخ( »> وما بهمنا هنا ليس الرواية التاريخية وانما قصة تلك 
المع ركة كما تناولها الشعراء المسلمون سواء فى مجال الفخر والرثاء للقتلى او 
-هجاء المشركين ٠‏ وهذه المعركة وقعت بعد الهحرة النبوية الى المدينة » وقد 
:فضر الله فيها دينه ورسوله وخدل المشركين رغم تفوقهم بالعدة والعدد » وتلتها 
معركة احد فى السنة الثالثة للهجرة(٠٠)‏ » وقد تعاقب فيها النصر والخسارة عل 
المسلمين » وتعد معركتا بدر وأحد من المعارك الحاسمة في الدعوة النبوية 
و كانت خسار ةقريش فيها جسيمة حيث هلك فيها الكثير من رجالها ومحاريهاء 
-ورغم مرارة المصاب فقد منعحت قرش البكاء على قتلاها حتى تثأر ھم ۰ 
٠وكان‏ ثأرها في معركة أحد التي انتصر المسلمون في اولها ثم خسروا في 
نهايتها » واستشهد الكشر منھم من خبرة المحارين والصحاية وابرزهم حمزة 
عم الرسول (ص) الذي اوجع النبي (ص) استشهاده وبكاه المسلمون بحرقة 
“ومرارة(؟) + 

ورغم ما لقيه الرسول (ص) والمسلمون من عناء في سبيل تثبيت اركان 
الدين الجديد في شبه الجزيرة العربية الا انه استمر فى بث دعوته » ولهذا 
بد بارسال الرسل على حدود الجزيرة وکان اولها رسوله الى عامل بصرى 
٠‏ على الشام بدعوه فيها الى الاسلام > ولكن تنيحة لقتل ذلك الرسول حصلت 


۰( سيرة ابن هشسام ۲٠١۷/۲‏ > الطبري ٤۲۱/۲‏ وما بعدها ۰ 
٠١(‏ الصدر نفسه 15/٣‏ »> الطبري ٤۹٩۹/۲‏ وما بعدها ٠‏ 
۰( اهدر نفسه ¥ المتازي ألو!قدي 11/1 NIY‏ 
() المصدر نفسه ۲| ۱۰۱ ) ٠١٤‏ وما بعدها ٠‏ 
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غزوة مؤلة بقيادة زند بن حارلة وعبدالله بن رواحة وجعتر بن ابي طالب٠٠‏ 
لرفع راية الاسلام » وكانت تتنيجتها استشهاد اولئك الابطال وتولى خالد بن 
الوليد القيادة لتوفير الأمان والسلامة لجيش المسلسين ء 

وکأنت معركة حنین فى السنة الثامنة للهجرةا) ء عقب فتح الرسول. 
(ص) لمكة وقد اشترك فيها الكثير من المسلمين ضد قبيلة هوازن التي جمعت 
كل قواها من اجل حرب الرسول محمد (ص) ودعوته الجديدة ووقف 
اتتشارها والقضاء عليها » ولكن خاب مسعاها وهزمتها قوة المسلمين 
وشجاعتهم »> ؤبهذا اتنصرت دعوة التوحيد وكانت قبيلة سليم على راس 
القبائل التي حاربت مع الرسول وساندته في حنين ٠‏ 

هذه صورة موجزة لقسم من المعارك والغزوات التي قام بها الرسول 
(ص) لبث الدعوة الاسلامية وتثبيت اركانها » وكان الشعر الاسلامي يسجل 
حياة المسلمين ومعاركهم وغزواتمم تلك بكل حماسة وايمان وصدق » ولهذا 
کان مصدرا مهما اعتمده الۇرخود في وين الاخبار التي يبروونها ولكن هذا 
لا بعنى عد“ تلك القصائد قصصا اخبارية تاربخية لانها لا تروي قصصا حربية 
متتكاملة منذ بدايتها الى نهايتها كما يرويها المؤرخ » والا لاكتفى بها المّرخون 
ولم بلجآوا الى السرد التاريخي الواقعي للاخبار كما حدثت في زمانها ومكانها : 
نما قصاتد الشعراء تعتمد صدق الاحاسيس والعاطفة والخيال عض النظر 
عن مطاقتها للاحداث مطابقة تامة » هذا فضلا عن قيود الوزن والقافية وما 
تفرضه من الاإبجاز والدقة والاختصار في الاحداث مع وضوح المعنى وحمال 
الاسلوب ااذي بفترض في القصائد الشعرية بشكل عام مما يبعد تلك 
الحكابارت الشعربة عن ان تكون قصصا تاريخية اخبارية بحتة ٠‏ 


(۱۲) سيرة ابن هشام ٠١/٤‏ » الطبري ۲٣/۳۲‏ * 
)٠١(‏ السيرة ۸٠/٤‏ ؛ الطبري ۷١/۴‏ وما بعذها ٠‏ 
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نمادج ولحليل : 
قال حسان بن ثابتث في معركة بدر يحكي قصة الصراع بين الايمان 
وارك والحق والباطل قصة الحرب التي ارادثها قريش فكانت وبلا عليها 
مبتدئا ايياته بالغزل الثقليدي : ۰ 
عرفت ديار زنب بالكثيسب 
كخط الوحي في الورق القشيب 
تعاورها الرياح وكل جون 
مسن الو سمي مهم سکوب 
ابا بعد ساكنها الحبسب 


ي بتتقل الى احداث بدر الكيرى بعد تلك المقدمة الطللية التى سادها ء 
کا رآنا طا الوصف و محاکاة الآسلوب الحاهلى فقال : 


فدع عنك التذكر كل يوم 

ورد حزازة الص در الكئيب 
وخبسر بالذي لا عيب فيه 

بصدق غير اخيار الكذوب 
بماصنع الليك غداة بدر 

لنا في اش ر كين من النصيب 
غداة کان جعم حراء 

بدت أركانه جنح النيوب 


کاسد الاب مردان وش ب 


القصة والحكاية في الشعر العربي ١١١‏ 


ونلاحظ هنا ان الشاعر استعمل اسلوب الخطاب لقاب مع الوص 
والتشبيه لرسم جو" المعركة التي نصر الله فيها نيه محمد ( ص) وەن 
معه رغم جيش المشركين الجرار لي بدا کاته یل حرا ایوله وضغانت » 
لقد اتتصر اسود الله بقوة الابمان والعقيدة وحب الله ورسوله : 
امام محمد قد آزروه 
على الاعداء في لفح الحروب 
بأبديهسم صوارم مرهفات 
وكسل مجرب خاظي الكعوب 
ولا بنسى الشاعر ذكر الوحدة الدينية التي جمعتهم وآخت بينهم : 
يبنو الاوس الغْطارف آزرتها 
دنو التحار فی الددن الصلنب 
فغادرنا آبا جمسل صریعا 
وعتبة قد تركنا بالجبوب 
وشيبة قد تر کنا في رجال . 


وواضح من هذه القصيدة انها تلخص احداث المعركة وتفصل في 
وصف رحالها واسلحتهم كالسيوف والرماح لاجل اعطاء صورة متكاملة عن 
عظمة النصر الذي وعد الله به عباده وحققه لهم > كما نلاحظ انها سريعة في 
ذكر تتائجها » حيث تركت جثث سادة قرش مثل عتبة وشببة وآبي جهل في 
ارض المعركة وقذفها السلمون بعد ذلك في قليب بدر : 
بناديهم رسول اللا للا 
قذفناهم كباکب في القليسب 
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الم NS‏ 
فا فطقوا و ية ا لقالوا 


صدقت وکنت ذ ذا رآي مصس(١١)‏ 


وبعد هذه التهابة الشرفة المسلمين وقف رسول الله (ص) بخاطب قى 
ا لمشركين في قليب بدر قائلا : ألم تجدوا كلامي صدقا وما وعدني ريي صار 
حقا وهو اانصر العظيم ؟ لقد كان بخاطب ارواحهم » لا اجسادهم اليتة ولو 
اجابوه لقالوا صدقت باأرسول الله »> وكنت على حق فيما قلت وفعلت 
فریحت ٠»‏ وکنا على بأطل فخر نا کل شيء ۰ 

وكما قلنا سابقا » فان“ حكابات المعارك الاسلامية لا تروي قصصا 
متكاملة وهذا ععنى انها تعكس جوانب معينة منها او صورة سريعة لها 
بحرص الشاعر من خلالها على تأكيد الجوانب الدينية والادبية والجمالية فيها 
من جهه»والوقانم والاحداث الحر به من جهه اخری ۰ فحسان ُن ثابت مذلا 
بتناول حادلة صغيرة وقعت في معركة بدر وهي فرار حكيم والحارث بن. 
هشام من ساحة القتال فيجحستمها وبكررها عدة مرات ليؤكد من خلال ذلك 
سعف العز سه وانهزام المشركن امام قوة الحق وجنده : 

نجی حکیم سوم بدر ركضسه 
کنحاء مهر من نات الاعوجا١‏ 


)١٩(‏ دیوان حسان بن ابت »ص۷۰ 
١(‏ ديوان حسان بن ابت > ص۹٣۱۲‏ 
: السرعة ٠‏ اعوج ٠‏ اسم فرس كريم تنسب الخيل الكرام اليه ليس في 
ل ی فیح اھ روک و ر 
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القى الستلاح وفر ” عنهھا مهملا 
كالهبرزى” بزل فوق المنسسج۷١‏ 
ےا رآی بدرا تسیل جلاهھهما 
كتا ملاأوس او ملخزر ج۸٩‏ 
صبر يساقون الكماة حتوفها 
يمشون مهيعة الطريق المنهجه٠‏ 
وواضح انه لخص الاحداث التي رواها في القصيدة الاولى وهو يروي 
لنا قصة فرار هذا المشرك » ونلاحظ انه استعمل التشبيه والوصف والاستعارة 
الجميلة » فقد شبه هذا الهارب في سرعته وشدة جره بفرس اصيل مسن 
بتات الاعوج » ولشدة رعبه وفزعه من جيش المسلمين القى السلاح عنه حتى 
کون خفیفا فی حر کته » سردعا فی رکضه » وشبهه فی ذلك بآاحد رماة 
السهام الفرس فوق ظهر فرسه » وقد بر“ر الشاعر هرب ذلك المشرك بانه 
قد رآى سفوح بدر ووديانها تموج بجيش المسلمين القوي العزيمة كانم 
السيل العرمرم » وقد قمكتنوا من القضاء على جيش الشرك في بدر وجها 
لوجه دون خداع او مواربة ٠٠٠١‏ الخ ء 


ومن الاساليب الاخرى التي اتبعها الشعراء في تصويرهم للمعارك 


(1۷) عنها : اي عن بدر ٠‏ مهملا : اي ضالا كالابل السائبة ٠‏ الهبرزي : الاسوار 
من اساورة الفرس ( اي : الجيد إلرمي بالسهام ) زل : يسرع * منسج : 
الرس ٠.‏ 

)٩(‏ جلاهها : جمع جلهة _ وجلهتا الوادى : جانباه وهما بمنزلة الشطن ٠‏ وقي 
قوله تسيل استعارة حميلة ۰ 

(۱۹) صبر : جمع صابر » صفة للكتاثب في البيدت السابق ٠‏ يساقون الكماة : 
المحار بي المسلحين الشجعان ٠‏ الهيع : المنهج : واحد وهو الطريق الواضح 
دو د انهم لایخنلرن اعداءهم > ولکن کاش فو نهم ۰ 

)۲١(‏ ومثلها ايضا في دیوانه » ص٩٤۱‏ › ص۴٦۲‏ » ٠ ۳٦٦‏ وكذلك ذکرها 
عدالله ین رواحة في دوا له ص۹۸ ضدن رلانه اهز 5 سن عا اطلب ء 
شهید احد ۰ 


+ 


الاو آنهم يسردوتها في معرض الرد على مشرکي قریش مثلا ( » او في 
رثاکھم لقتلی آحد فیذکرون غزوتي ددر وأحد في القصيدة اسنها ۰)۲۲ 
فمثلا نقرآً ما قاله كعب بن مالك في قصيدة يجيب بها ضرار بن 
:«الخطاب الفهري في يوم بدر ايضا : 
عحبت لامر الله واللله قادر 
على ما اراد ليس لله قاهر 
قضى بوم مدر ان تلاقي معشرا 
بغوا وسبيل البغي بالناس جائر 
وقد حشدوا واستنفروا مهن ليم 
من الناس حتى جمعهم متكاشر 
وسارت الينا لا تحاول غيرنا 
باجمعها كىي جميعا وعامر 


ٿالر سول (ص) وتکاثرت الجموع وکا نٹ ارادة الله فرق کل ارادة وکانت 
وة العقدة اتد وکا من سبوف الاعداء : 


وفينأ رسول الله والاوس حوله 
له معقل منهم عزيز وناصر 
ش هدنا مان الله لا رب" غبره 
وان" رسول الله بالحق ظاهر 
(CTY‏ قصيدة كعب بن مالك فى دلړ » ديواله > ص٠ ٢‏ برد بها على قصيدة 
«ضرار بن الخطاب الأفهري المشرك ر السيرة النبوية (1٤/٣‏ ° 
(YY:‏ ديوان کعب س ماك »> صر A‏ ¢ ةا کي حمزة (رض) ٤‏ م یذدکر أحدات 


معر AS‏ ددر دعد ذلائف ء 


KW 


رن فی لادی والنقع ار 


لقد اجتمع الاوس ونو النجار لبكوذا درعا لله ورسوله بحمون. 
دنه برو احهم وهكذا اصبحت القبائل تلتقى تحت راه الاسلام وتوحبسد 
الله و نصرهد سه فزالت العصبية الجاهلية وانتهى امرها : 


بهن" آبدنا جعم فتبد دوا | 
وکان بلاقي الحين من هو فاجر 
فکب" ابو جهلل صرععا لوجهمه 
وعتمه قد غادرنه وهو عافشر 
وشسه والتیمى" غادرن ف الوغى 
۰ وما منهم الا" بدى العرش كاضر 
فامسوا وقود النار في مستقر ها 
وکل“ کور في جهنم صائر 
تلغی عله وهي قد ق حمیها | 
يزير الحديد والححارة ساحر 
وکان رسول الته قد قال الوا 
فووا وقالوا اما انت ساحر 
لامر آراد الله ان هلكوا به 
ولیس لامر حه الله زاجسرص» 


۰ ١٤/٣ ديوان تعب بن مالك » ص٠٠۲ » السيرة النبوية‎ (YT) 
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و شضل هذه الوحدة واجتماع الكلمة سقطت صروح الكفر واح د4 
بعد اللاخر, الي جهنم وشس ال صر ٬ء‏ لقد دعاهم الرسول (ص) دعوة الحقى 
فا بوا وکاب روا وسخروا منه واتهموه با لحر( ۲) م وانصرفواً عله فنالوا 
جزاء هم الذي آراده الله :€ ولا راد“ لامره سبحا نه وتعاى ۰ 
السهولة والسلاسة کہا اعد عن المعدمة العزلية التقلسدمه 4 وکان لسرد 
الاحداث بتنابع اى ان وصل الى الغانة من سرد قصته وهئى شاذ امر الله 

اما معركة مو ته (۲) التی وقعٽ على حكود شه الحزدرة العرسة فلم 
شارك فبا الرسول (ص) مباشرة وانما ارسل جيشا بقيادة زيد بن حارثه 

لقد التقى الحمعان » وكان عدد الروم ومعم القباثل العرسة ا a‏ 
مائة الف «حأرب اما المسلمون فكان عددهم ثلاثة لاف محارب فقط » ورغم 
ذلك كان ايمانهم اقوى من كل سلاح » وفي تلك المعركة قال ابن رواحة 


يحکي ما جری لهم : 


)٣۶٤(‏ مر" نا في مقدمة الفصل في موقف المشر كين من الاسلام والرسول (ص) 
واتهامهم للرسول (ص) بالسحر والجنون ٠١‏ الح ٠‏ 

. ۱٥/٤ سیر د ادن هسام ج‎ ¢ 1/Y راج کي حوادتها : الطبري‎ (Toy 
وفيها ايضا قال ابن رواحة عند.تجهزه مع المسلمين وهو يدعو الله الخفرة‎ 
والشهأدة والحلة حینما قال المسلمون : صحبکم الله ودفع عنکم ورد" کم‎ 
* صالحن : ( دیوانه صس۸۸)‎ 
لكنني اسال الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الز ”بدا‎ 


او طعنة بيدي حر ان مجهزة محر بة تنشد الاحشاء والكسة! 
حتی يقال اذا مر "وا علي جدثي ارشده الله من غاز وقد رشدا 


¥ 


جلبنا الخيل محن أجاً وفرع 
۰ تفر" من الحشيتش لها العتكوم(ا۲؛ 
حدوناها من الصلو"ان سبتا 
آزل” کان" صفقحته آدینم 
اقات ليلتين على معان 
فأعقب بعد فترتها جموم 
فرحنا والحياد مننو مات 
تنفشُس فسي مناخرها النشموم 


والاسات الساقة توضح استغداد المسلمين وتهيؤهم للقتال فقد جمعوا 
الخيل واطعموها يكل عناية ووضعوا الحذوة في أرحلها وا راحوها لیلتین ف 
منطقه معان فزاد نشاطها وحیوبتها فاقبلت مسرعة بكل حيوية » لقد اندفع 
بأبيه انهم سيواجهون تلك القوة من الروم والعرب النصارى مهما كانت : 
فلا وآنى ماب لاآتين ها 
وان كانت بأ عرب وروم 
فع سانا اعنت ها فحاءت 
عوابس والعبار لها يريم 
بدي لحب كان" البيض فيه 
اذا برزت قوانسها النجوم 


: اله موان‎ ٠ تغر” : تطعم‎ ٠ اجا وفرع : اسم جبل في طي » وفرع مكان‎ )۲١( 
: جموم‎ ٠ جعلنا لها نعالا من الصوّان وهو من الصون يصون حوافرها‎ 

نشاط ٠‏ فترتها : ضعفها ٠‏ معان : موضع بالشام ٠‏ مسومات مرسلات ٠‏ السموم: 
الريح الحارة ۰ 


te 


خراضبة المعيشة طلقته ا 
اسٹنتھا فتنسكح او تيسم (۲۷) 
لقد اسرعت الخيول بفرسانها وهي تثير العبار فيختلط بدموعها 
کا لبریم ۲۸ »> انطاقت بحيش المسلمين وکانت ساحة القتال صاخبة » لقد 
حول الغبار الذي اثارته اقدام الخيل » النهار ليلا » فبدت الفوانس كالنجوم 
اللامعة في رووس الفرسان بملوءهم الايمان والرغبة في لقاء الله » كما عبر 
عن ذلك ابن رواحة عندما رآى زندا وجعفرا سقطان شهيدين والرابة مستندة 
ای کتفی جعفر بعد ان قطعت بداه فاخذها وقال مر تجزا : 
اقسسمت ياقسس لزاه 
لتنزل" ۾ او لتکرهشه 
ان اجلب الناس وشد”وا الر”شة 
مالى اراك تكرهين الحشة 
قد طال ما قد كنت مطمئنه 
هل انت الا نطفة في شته 


وقال وهو بصول ويجول حاملا الراية : 


هذا حمام اموت قد صلىت 

٠ 1۷/٤ السيرة النبوية‎ » ٠١۲ص‎ ٠ دیوان عبدالله بن رواسة‎ (TY 
لقد قال السعر اء المسلمون قصاند متعددة في راء شهداء مؤتة ( زید‎ 
» ۱۸٩ص‎ »›» جعفر » عبدالله ) منهم حسان بن ثابت في دیوانه » ص۱۷۸‎ 
۰ 1/٤ السيرة‎ 
۰ 1/4 كعب بن مالك ديوانه ص٠۰٠۲ » السيرة‎ 

(YAY‏ البريم في الاصل : خیطان مختلطان احمر واببضص تشد ما المرأة على 
وسطها وعضدما وکل ما فيه لونان مختلطان فهو بريم ايضا ٠ ٠‏ 


1 


أن تعلو ىلها هدنت ۰ 
وقصد بقوله (فعلهما) صاحبیه زیدا وجعفر » وهکذا هجم حاملا 
سيفه وتقدم وقاتل حتی قتل ء لقد ارتضی هو لاء الاطال الشهادة واختاروا 
والمداً ء 

٠‏ اما «عركة حنين فقد كان فارسها وشاعرها العباس بن مرداس السلي 
وقد نصر الرسول بالف محارت من قو مه لحا هه هوازن ومن معهار٣) ٤‏ وفي. 
ذلك قرا دصبدة له يروي فيها حکانه حنین : 

رسول الاله راشد حبث يما . 
دعا رئه واستنصر الله وحده 
فاصبح قد وی اله واتعما 
ماروا ينا في الفحصر حتی تبنوا 
مع الفجر قتا ا وغابا مقو ما 
مله العون والنصر فاستجاب الله لدعو الحق وانعم عله النصر > م وھدہ 
المقدمة بذكر الشاعر فيها تنيجة الاحداث وكانه بتوقعها » مما بدلل على رسو 


(۹( دیوان عبدالله بن رواحه ص۸۷ » ص۱۰۸ ۰ 

: )۸٤/ ٤ :لقد هدد العباس هوازن. ومن معها في ابيات له ( السيرة‎ )۲١( 
ابل هوازن اعلاها واسغغفلها مني رسالة نصح فيه تبیان‎ 
اني اظن" رس ول 1 صابحکم حیشا له قي قضاء الارضٍ ارکان‎ 
فیھم اخوکم سلیم غیر تارککم والمسلمون عاد الله غسان‎ 
وفي مقلدمه اوس وعثمسان‎ ٠ ٠ تكاد ترجف منه الارض رهبته‎ 


1Y۲ 


الايمان والعقيدة في تمه ومن معه »> لقد بدا الهجوم في الفجر حيث | 
فو حئت هوازن هدا الحم الحاشد وهم غتلون هور خیلهم وقد ارتدوا. 
دروع الحرب وحملوا رماحهم وسيوفهم القاطعة : 
على الخيل مشدود علينا دروعنا 
ورجلا کدفقاع الاتي عرمرما 
فان سراة الحي ان كنت سالا 
نليم وفیهم متهم من تسلا 
وحند من الانصار ا پخذلونه 
اطاعوا فما يعصو نه ما تکتہا 
فان تك قد امرت فى القوم خالدا 
وقدمته فانه قد تقدما 
بحند هداه الله انت اميره 
تصیب به فی الحق” من کان اظلما 
حلفت يمينا رة لحد 
فأكملتها الفا من الخيل ملجما 
وقال نبتى المؤمنين تقد "موا 
وحب” الينا ان تكون المد ”ما 
وتنا بنهي المستدير ولم يكن 
نا الخوف الا" رغبه وتحز ”ما 
الماك حتى اسلم الاس كلهم 


وحتی صبحنا القوم امهل بلملما 


لقد اجتمع الجيش اذن تحت قيادة خالد تنقدمهم سليم بالف محارب من 


irr 


القاتل تحت راه اللاسلام واز نمحى الفخر بالقبيلة خارج حدود الدين والعقدة . 
واصبحت اكثر القبائل نصرا لله ورسوله » اکثرها قربا منه بدلیل انه (ص) 
سمى سليم الشعار لقربها منه )٠٠(‏ ونصرها السريع له ء 


والتحم الفريقان » وحمى وطيس القتال وکانت سليم في المقدمة تدفم 
عن الرسول غدر هوازن وكيدها وانجلت المعركة عن هزيمة هوازن وتشتت 
شملها واضطربت ساحة القتال » فالحصان الابلق المميز يعيب فى هذه الزحمة 
والشيخ الكبير لا بطمئن حتى بعلم هو وحصانه بعلامة : 
ظل” الحصان الايلق الورد وسطه 
ول بطمئن الشتيخ حتى سو ما 
سمو ٿا ھم ورد القطا زه ضخى 
وکل" تراه عن اخبه قد احجما 
لدن غدوة حتى تر کنا عششة 
حنینا وقد سالت دوافعه دما 
اذا ششت من کل" ریت طمسر ”ة 
وفارسها هوى ورمحا محطما 


٠ )١١١/٤ وفي ذلك يقول العباس ايضا : (السيرة‎ )۴١( 
وكنا على الاسلام ميمنة له وکان لنا عقد اللواء وشاأاهره‎ 
وکنا له دون اجنود بطانة يشاورنا في امره وتشاوره‎ 
دعانا فسماناأ الشعار مقدما وکت اله عوناعلی من پناکره‎ 


( الشسعار : ماولي حسد الانسان من الثياب فاس تعاره هنا لطا ۴ 
وخاصته ) ٠°‏ 
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وقد احرزت منا وازن رها 
وحب" الينا ان نخيب ونحرماا 


ولقد نهضوا لقتالهم بلهفة وشوق مسرعين كالقطا في وقت الضحى 
لاسال احدهم عن اخيه وهجموا هجمۀ رجل واحد فهزموهم وسالت دماؤهم 
وملأت اوديه حنين ١ء‏ ولم يبق في ارض المعركة الا بقابا منهم » كتلك الفرس 
التي هوى فارسها ميتا او جربحا » وذلك الرمح المحطم » لقد خسرت هوازن 
حياتها ورجالها وكسبت الال والغناقي واحرزنا النصر والفخر وما اعظم ما 
احرزنا + 

لقد رسم الشاعر صورة رائعة للمعركة استعان فيها بالوصف والاستعارة 
الجميلة » فأعطى للقصة مزيدا من الحركة والحيوبة فكآن القارىء او السامم 
لها يشاهدها امامه وبخاصة فى الايات الخمسة الأخيرة ء 


تلك هي نماذج لقصص وحكابات بعض المعارك والغزوات التي حدثت 
في زمن الرسول (ص) » وقد لاحظنا انها في اغلبها واقعية حقيقية تتشابه في 
الاسس العامة والاهداف والنتائج ولكنها تختلف في زمانها ومكانها بعض 
الاختلاف » هذا من حهة كما لاحظنا ء اعتماد الشاعر > السرد القصصي 
الاخباري مستعينا بالتشبيه والاستعارة والوصف ٠٠‏ وبما انها تحکي احداثا 


(۲) ديوان العباس بن مرداس : ص٠١٠‏ › السيرة ٠ ۱1١/٤‏ 

وقد ذكر العباس نصرة قومه للنبي (ص) بالف محارب مرات عديدة فضي 
دیوآنه : ص ° › e A> › ۷۷ » ۵٩‏ 1*۹ + 

كما ذكر حسان بن ثابت هذه الحادثة متالا لتقديم النبي ٠(ص)‏ لسليم على 
الانصار والمهاجرين كقوله : 

علام تدعی سليم وهي ناز حهۀ امام قوم هم آووا وهم نتصروا 

سقاهم ايله انصارا النص رهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر 

وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خافوا وما ضجروا 


( دیوان حسان صس۱۹۸) ۰ 
o‏ 


بابطالها وزمانها ومکانها ونهاباتها . 

و دقصد بها معارڭ الفتوح او حرو د التحرير الاسلامة والتي شر بها 
المسلمون ديهم ووسعوا آفاقه خارج شه جزلرة العرب في العرأق والشام 
ومصر وشمال افريقيا » ولقد كانت القصائد التي قيلت في تلك الفنوح لا تريد 
على مقطوعات صغيرة اغلبها في الحماسة واثارة الهم لدى المحارين > 
کشعر عمرو دن معد کرب والقعقاع دن عمرو التميمي فارس القأادسة 
المشهور ه وعمرو لن شس الاسدي وعىده لن الطبيب وبي محجن الثقفى 
المحارب الشجاع الذى الى لاء خسنا فی القادسة (TT)‏ * 
الاسلامية ونشر الدين الاسلامى الحنيف ء الا ان الةصائد والمقطعات التى 
صدرت بوحي تلك الاحداث لا تعكس في اغلبها روحا قصصية ولا تزيد 
عن ان تكون حكابة لها بصورة شعرة منمقة بالاوصاف والتشبيهات وهى 
ما يمثل حكادة لتلك الاحداث تجمع بين الحدث والصورة الشعرية الجميله 
وفي ذلك نقرا مقطوعة للشاعر عمرو ين شا س الاسدي دصو ر فيها وقائم 
من معركة القادسية(ء٠)‏ معتمدا ابضا الاسلوب الوصفى ي السردي : 

(۴) لقد تحدث النعمان عبدالمتعال القاضي عن ظاحرة قتلة الشعر الذي قيل في 
الفتوح فقال : ( وهذه ظاهر ة ينضوي تحتها شعر الشعراء القدامى االذين 

ر شی ال ل ف بات مدد الاييات ال حو اشم ٠‏ 

شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام ص۲۱۹ - 


العرب انتصار! راثعا “٠‏ وفي تفاصيلها يراجم الطبري EA |١‏ ° 


۱۳۹ 


جلبنا اليل من أكناف نيق 
لال کسری فوافقتها رعالاره» 
وبالحقوين اناما لوالا )4۳7 
ودا اد عسة بفشارس لك تر کنا 
تبشى كلا رآت المملالا 
قتلنا رستما ويه قسرا 
تشر الخضل فوقهم الال“ 
ر 5 . ل a‏ التق 
ف اما ما ردول ارتحاللا (A)‏ 
وفر" الييسسر زان ولسم بحام 
وأكان على کتبشه وسالاه 
ورکض الخجل موصلة عحالا(. 4) 
الحكانة هنا تسرد احداثا سربعة ومختصرة لتلك المعركة ولكنها متتارعة 
ونهايتها واضحة هي الموت او الهزيمة لقادة الفرس ء اما تمصيلاتها فهي : 
لقد اجتمم الفر سان الشحعان بتكل حماستهم واندفاعهم وضجيجهم في 


)١(‏ نيق :عب ماء باضم » واضم : جبل لا شجع وجهينة وقيل واد لهم ٠‏ رعال: 
قطعات من الخيل » والارعال : سرعة الطعن وشد ”له ٠‏ 
)1( الحقوين ٤‏ سال : مو اضح ۰ 
(۴۷)الهيال : التراب إو الرمل المنهال ي المنصب ٠‏ 
(۳۸) الفئام : الجماعات من الناس ٠‏ 
)٠ ٠» ۴۹(‏ رستم والبيرزان والهرمزان : قادة الفرس في يوم القادسية ٠‏ 
۹۷ 


'اکناف نیق ثم جئنا بهم من هناك لحرب کسری وقومه » وقد وجدهم امامه 
مجتمعين يملوهم العزم والايمان » ثم التقت السيوف وبدأت المعركة » وكان 
قتالنا وضربنا لهم قاسيا ومريرا » بحيث تركنأ لهم الاوجاع في كل مکكان 
مر"وا به لما برونه امامهم من كثرة القتلى والجرحى ء٠‏ لقد جعلنا اللساء 
يبكين كلما رأين الهلال لانه ربما يذكرهن ببداية القتال او موت رجالهن › 
لقد حقق الله لنا النصر وفتلنا احسن تادتهم وافضلهم » مثل رستم وشه 
وتر كنا جثثهم ملقاة على الارض بعد ان فر عنها اهلها تثير الخيل فوقها التراب 
والرمل كلا مرت بها دون ان تجد لها من بوارها الثرى ء لقد انمكتهم الجراح 
والهزائم المستمرة التي الحقناها بهم فخارت عزائمهم وانهارت قواهم فلم 
بعودوا قادرين على الرحيل آو التفكير به ء٠‏ اما من نجا من قادتهم وعظمائمم 
فقد هرب ناجيا بنفسه کالفیرزان الذي هرب دون ان بحاول الدفاع عن تفسه 
او قومه فکان عمله وبالا على جيشه وخزبا ومذلة لهمءوقد فعل الهرمزان فعل 
صاحبه وتفد بجلده هاربا على ظهر حصانه تسرع به رغبته في الحياة والحفاظ 
على النفس ناسا ما يعنى ذلك من عار ومهانة له ولجنده » هذا فضلا عن كونه 
يضعق روحهم المعنوبة وبقلل حماسهم واندفاعم ء 

اما المحاربون العرب فالموت عندهم اهون بكثير من عار الهزيسة 
والحبن ء وقد برزت ضمن هذا المعنى قصص وبطولات رائعة مثل قصة ابي 
مححن الثقفى الذي كان سجينا عند بدء القادسية » سجنه سعد بن ابی وقاص 
لشربه الخمر وقوله الشعر فيه٠٠»‏ » ورغم ذلك كان متحمسا لقتال والمشاركة 
غه » وقد طلب من سلمی زوجة سعد ان تطاق سراحه وتعيره البلقاء فرس سعد 


: يقول انه حبسه لقوله الابيات التالية‎ ٠٠ ٥٤۹/١ الطبري‎ )5١( 


اذا مت" فادفني الى اصل كرمة ‏ تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنني بالفلاة فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقه ا 


TA 


وهو بقول : 
وارك مشدودا علي وثافیا 
اذا قمت عنتاني الحديد واغلقت 
مصاریع دو ني قد تصم المناديا 
وقد كنت ذا مال كثير واخسوة 
وله عمد لا اخيسن بعهمده 
لشن فرچت الا" ازور الحواناب»؛ 
:ووو ده خر النهار م و لعل حرج الى القتال و کان مٹیا قشعا فابلی لاء 
.واذهل سعدا نفسه حتی قال : ( والله لولا محبس ی سین ن ذا بر ابو 
مجن وهذه البلقاء) (EY)‏ * و عندما انتھی القتال عاد ای سحله ووصح القيود 
:ني رجلیه وفاء بعهده لسلمی » ثم قال : 
ا3 [“ ق ۴ 
آنا نحن آجودها سيوفا 
واکثرها دزوعا ساعغات 


» 1 ديوان ابي محجن الشقفي > ص۷٣ ري‎ E 
: ٠٠ 1۹/۳ الطبري‎ )(« 


القصة وا[حكابة قي الشعر العربي -١١۹-‏ 


واا رفدهم في کل" يوم 
فان غضبوا فسل رجلا عر ها 
ويله قادس لم بشعروا بي 
ولم آشعر بمخرجي الز”حوفا 
فان احسس فذلكم بلاٿي 
وان اترك اذة قم الحتوفان) 
لقد كانت بسالته اسطورية ولم يمنعه السجن ولا القيود مر سن اجار 
والحرب في سبيل الله وتحقيق ق النصر » والفرق كسر ين اولك الفرس 
هربوا من ساحة القتال ونجوا باتمسهم تار کين جنودهم في حبرة وا وبين 
هذا الحندى البطل ٠‏ : 
وهنا نقطة مهمة تحدر الأشارة الها هى ان قصص الحهاد والفتوحات. 
الاسلامية صدرت عن شعراء اشتركوا فعليا في تاك الحروب وعاشوا مرارتها 
وسعدوا بنشوة النصر فيها رغم العربة والحنين الى الاهل والوطن فيي قصص 
حقيقية واقعية » ولهذا تقترب في معناها من الحكابة الشعربة لتلك الفتوح » 
واغلب المقطوءات او القصائد التى قيلت فبها تو كد هذه المسآلة كما رآينا ء 
ومن الشعراءمن بدا قصيدته انين والشوقللاهل ليوكد قوة ايمانه وصبره 
وجلده في كل اللمات كما تقر ذلك في مقطوعة لبشر بن أبي ربيعة في معركة 
القادسّة ايضا : 
الہ خبال ه مر اة موهنا 
وقد جعلت اولى النجوم تعور 
ونخن بصحراء العذيب ودوتنا 


حجازة ان الل شیر 


0 / دبوان ابی مححن اقفر س ء الطبري‎ )٤٤( 
i 1° 


جواد ومفتوق العمرار 
وحلت باب القادسية ناقتى 
وسعد بن وقاص علي" امير 


ر أنه في رت تد کر اهله وشتاق اليم ول ملك رويتهم 1 

في الاحلام » وتستمر الذكريات ليقص لنا من خلالها قصة ذلك اليوم عندما 

التق ايدان وما حقفه الع راس م اتنصار أت 4 وهزام الفرس المستمرة 4 

بث الهاتره التو کا ت تتو الی عام یحسث سی احدهم لو عار 
-جناحي طاتر ی بهسا من ضربات العرب الا الال : 


تذكثر هداك الله وقع سيوفنا 

تباب قدسس والملك“ ضرصر 
اذا برزت منهم البشا كتيسة 
اتونا باخری, کالجبال تمور 
تفر ق gee‏ 
وطاعنت اثى الطعان مهيلر 


ر عم اي" مداد 


فضار ينهم حتى ‏ 


وعمرو ابو ثور شهيد وهاشم 
وقيس ونعمان الفتى. وچرير(ه) 


)٤۵(‏ معجم البلدان ٠١ ٤‏ وقد ذكر الطبري 1۱١/١‏ آبياتا اخرى لشاعر 
اسبمه زياد بن حنظلة في حرب بين العرب والروم في الشنام سنه ١ا‏ » 
والمقطوعة فيها عرض سريع لاحداث تلك المعركة ونتائجها : 


تقذ کرت حرب الروم. ا تطاو لت 
واذ نحن في ارض الحجاز وبيننا 
واذ ارطبون الروم يحمي بلاده 
فلما رى الفاروق اإزمان فتحها 
فلما احسوه وخأافو! صواله 
والقت اليه الشام افلاذ بطنها 


واد لحن فى عام کنیز نزائله.' 
مسر 5 شهر بينهن بلابله 
بجاوله قرم هناك ساجله 
سما تحنود الله کیما يصاوله , 


` اتوه وقالوا الت همن - نوإاصله 


وعبشا خصیبا ما تعند ماکله 


11 


ومن القادسية تنتقل الى معركة بطولية اخرى هي معركة (واج الر”وف 
وقد وقعت بين العرب والفرس ايضا قرب همذان سنة ٢ه‏ » وقد اتتصر فيها 
العرب على الفرس الدين كان بقودهم فاد بدعئ (موتا) » وقد تصدى له 
فارس عربي یدعی نعيم بن مقرن رنکل به تنکيلا شديدا ء وقد ذكر الطبري 
تماصسل تلك الوقعة ثم قال في النهابة : ( وكانت وقعة عظبمة تعدل نهاوند » 
ولم تكن دونها » وقتل من القوم مقتلة عظيمة لا بحصون ولا تقصر ملحمتهم. 
^ الملاحم الكبار ) (<» ٠‏ 
لقد روى ذلك الفارس » نعيم بن مقرن حكابة تلك المعركة في مقطوعة 
شعربة فذكر كيف استعد هو ومن معد للقاء جند ( موتا ) النارسي وقد حملوا 
اسلحتهم وارتندوا دروعهم ونهضوا لقتالهم انهم الحبال الثاتة لا بهم شي 
عن عزمهم ٠‏ 
ګااتاني ان موتا ورهطه 
بني باسل جر “وا جنود الاعاجم 
لأ منع منهم ذمتي بالقواصم 
فجشا الهم بالحديد كاتا 
جبال ترآءی من فرع القلاسم 
ثم يذكر بعد ذلك قصة اللقاء في ( واج الروذ ) فيقول انها كانت ملحمة 
رائعة حيث صببنا عليمم الدواهي المميتة فشتتنا شملهم وتهاوى جمعهم كأنه. 


)7( الطبري ۱٤۹ - ١٤۸/٤‏ » واج روذ : موضع بین همنان وقزوین - 
انظر ياقوت ATA‏ 


1۲ 


جدار مھدم ثم قتلنا قاثدهم (موتا) ومن کان معه » اما من هرب منهم فقد. 
تبعناهم حتى قتلناهم كما تقتل الكلاب الضالة ء لقد كانت هزيمتهم عار ومذلة- 
لھ » وکان نصرنا مبعث عز“ وفخر دامن ۰ 
وقد جعلوا يسمون قعل المساهم 
صدمناهم في واج رود تجمعنا 
غداة رميناهم باحدی العظاتم 
فما صبروا فى حومة الموث ساعة 
۰ لحد" الرماح والسيوف الصوارم 
کآنهم عند انبشاث جموعهسم 
جمدار تشتظى لبنه للهموادم 
اصبنا ها موتا ومن لف حمعه 
ومنها تهاب قسمه غير عاتم 
تبعناهم حتى آووا في شعابهم 
نقتلهم قتل الكلاب الجواحم 
کانهم في واج روذ وجوه 
ضئين اصايتها فروج الملخارم۷ي» 
وخلاصة القول ان القصة الحرية التى تحكى معارك الحهاد والدعوة: 
النبوية في عصر الرسول (ص) ما هي الا قصص اخبارية دينية تعتمد الوصفة. 
غالبا لتجسيم صور المعارك الاسلامية وقيمة النصر الذي احرزه المسلمونء. 
فضلا عن تركيزها على المعاني الدينية بوصفها سببا مباشرا لتلك الحروب. 
فيتحدثون عن دعوة الرسول (ص) الى عبادة الآله الواحد وعدم الشرك به ». 


۰ ۱٤۸/٤ الطبري‎ )5۷( 
4 


٠و‏ نبد اللاصنام التي کان آباۇهم واجدادهم بعبدوتها هذا فضلا غن الدعوة الى 
المساواة وعد التقوى اساسا للمفاضلة بين المسلمين ٿم مقاومة الكفار لتلك 
الافكار بالقول شعرا والفعل باعلان الحرب وهكذا بتدرج الشاعر الى لن 
يصل الى قصة المعركة فيذكر بلاء المسلمين فيها وجهادهم ونصر الله لهم وفشل 
الكفار في مسعاهم وخذلانه سبحانه وتعالى واخيرا ينهي تقصيدته باتتصار 
fi‏ رادة الله ودعوة رسوله الكريم وذماب الكفار الى الا 11 


ر9 و شس متیر 4 
وعلى هذا فان تلاك القصص تعد“ حريية دينية لانها تجمع بين الجهاد في 
سبل الله والدعرة الاسلامية وهي بهذا اسلو ار کن کے ر مباشر 
بالقصص القر آنية التي تتحدث عن الاأنساء والرسل الدين سبقوا الى 
:(ص) ف دعو ته فلقوا المقاومة نفسها وآلادی تسه وصىروا وجاهدوا الى ان 
تحففت اراد اله واتنصرت دعوه اولئك الانبياء ع مل قصة ( يوسف 4 
ان ما تل نه ل ا ا ور اومان التسار كال ستاب م 
ضخامة تلك الاحداث وربما كان انشغالهم التام بتلك الحروب وتواجده 
بعيدا عن ديارهم وما پخامرهم من شعور بالحنين الى الاهل والوطن سيا في 
ولهذا السبب اعتمد الشعراء الاإبجاز في عرض الاحداث مع الوصف 
ال رك واا و کان سن شرا ابارزین ‏ 


1€ 


ت 
اکر 


3 
جی ی فی 
لے ین ازو ںی 


WWW.MOSWAFA{. COM 


الفصل الرابسع 


القصة الاجتماعبسة 


في 


صدر الاسسلام 


القصة الاجتماعية في صدر الاسلام 


وهي فصص تعلق بحيأة الشاعر او مجتمعه الدي بحيط به بشكل عام 
ومن ضمته ايضا نظام الحكم او الدولة التي تسيطر على مجربات الامور في. 
ذلك المجتمع ٠‏ والمجتمع العربي في ظل الدولة ما بعد الاسلام مجتمع مسلم, 
مجاهد في سبيل بث تلك الدعوة وتشبيت اركانها كما رآينا في دراستنا 
للقصص الحرييه التي وجدنا من خلالها العرب خارج جزيرتهم وهم ينشرول. 
دعوتهم وبيقضون على الشرك والوثنية ه والمجتمع العربي ابضا رغم ايمانه 
بالدين الجديد وتفاعله معه في كل مجالات الحياة رالواقع ء لا بعدو آن. 
بكون امتدادا لمجتمع ما قبل الاسلام » وبخاصة فيا بتعلق بالقيم الخلقيه. 
الكريمة التي درج عليها ابناؤه » مثل صفات الكرم والشجاعة والفروسية. 
المتكاملة التي تفاعلت مع الدين الجديد لتعطي لاصحاها صورة الانسان. 
المثالي المتكامل الذي یخأف الله ویلتزم بحدود دنه ولا بخرج عن تعالیمه. 
السامية ء 
وكان الشعراء المسلمون يصورون جوانب من حياة المجتمع قي لك. 
المترة من خلال قصصهم آو حكاباتهم الشعربة البسيطة التي تمثل حياتهم. 
الخاصة أو حياتهم من خلال تماعلهم مع المجتمع او السلطة الحاكمة في ذلك 
الوقت » وسنستشهد خلال دراستنا لقصص الشعراء او حکا باتهم امشلة. 
ونصوص مختارة تمشل بعض جوانب المجتمع العربي ما بحد الاسلام ٠‏ 
NY‏ 


» نماد وتحليل » 
3 - من قصص الكرم : 

ب قصة الحطيئة ء 
۲٠‏ - من قصص الىخل وهحاء الضف : 

قصة المزرد ين ضرار العطفانى + 

هجاء القبيلة للمزرد بن ضرار العطفاني ٠‏ 
۴۳٣‏ - من قصص الاسرة : ۰ 
۰ قصة الشماخ بن ضرار الغطفاني ء 

قصه ابی السود الدولى ء 
س ن قصصٍِ الشاعر والدوله (الشکوی) ۰ 

قصة آمية ين الاسكر . 

قصة القثال. الکلابی ٠‏ 
¥ ہہ من قصم الكرم : 

ب قصة الحطيئة ۰ 

الكرم “ من المفات العرسة الاصلة التي فخر بها العرب ومارسوها 
ی کل اطوار حیا تم مند عصر ما قبل الاسلام حتى العصور المنآخرة وقد 
ظهر ,ثر اعجابهم بتلك الصفة في كل ما صدر عنهم من. اقوال وقصائد في 
قمحيد صفات الشهامة والروءة » وأولها صفة الكرم »١(‏ ء وقد مر" بنا ي 
)١(‏ ديوان المعاني » العسكري ٠١۷/١‏ ( افضل الجود جهد المقل ) ٠‏ 


a 


حديشنا عن القصة في عصر ما قبل الاسلام مدى حرض العربي ی اكرام 
سنك حی و ادی û‏ الامر ای یدل کل مأ ملك د ی سبل لر 6او 
تقدیم أعز" ما الدنه واغلاه رغم خاجته الشددة اليه فی حالۀ کونه فقیرا 
معدما وتخاصه أن ) افضل الكرم عندهم ما کان م الحاحة (+» وعلى هدا 
الاساس فان ) أحود الناس عندهم من حاد عن قله .و صان وجه السائل عن 
اللدلة (6‘ + 
وفي الحديث عن الكرم اخنتر فا قھسنن ۰ اخداهما شام :ملك قالية. 
الكرم وروحيته » والاخرى » لشاعر فقير معدم تماما ء ولكن أده روحية 
الكرم أو الرغبه في التعبير عله ء 
فضي انوع الاون. تطانعا قصه الشاء ر عمرو لن الاهتم التي دده 
عرزل التقلىدى الدى هدف من خلاله الى تا کید تلك الصفه فى تسه امام 
المحبوبة فھو کما قول کرم اللاصل والطبح ستحق حها وتقد رها ویكره. 
البخل لاته عبر اخلاق الرجال > ويدكر لها ذ في سبيل ذلك قصه من قصصر 
کر مه التي ك نحن فصسددها ١‏ ما مطل ١‏ القعسدة وهو : 
آلا طرقت اسماء وهي طروق ٠‏ وبانت على ان" الخيال بشوق 
وفي معرض رده على التي لامته على الكرم قال : 
دريني فان" اللخل سا ١‏ 0 
دري وحطي في هواي قاق 
(۲) يراجع الفصل الثاني » القصة في العصر الجاهلي ٠‏ 


™( ال الغر دد 1 : 
)٤(‏ المصدر السابق ٠‏ 
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واني کرم ذو عيال تهمشي . 
نوائب بخشی رزؤها وحقوق 


وبعد تلك المقدمة العاطفية الخلقية بنتقل الى سرد قصته التي ببدو من 


”تسلسلل احدانها أنها وقعت في الشتاء في ليلة مظلمة باردة جدا » وکان ست 
الشاعر هو موق تلك الاحداث » وابطالها هم الشاعر واهله وصيعهم الليلي 
كما قرا فيما باتي : 


1 


مستنبح بعسد الهمدوء دعوتة 
وقد حان من نحم الشتاء خفضوق 


يعالج عرئينا من الليل باردا 


تلف" رياح توبه وروق 


عالق في عين مسن المزن وادق 


له هيدب داني الستحاب ذفوق 


إضفت فلم آفحش عليه ولسم أقسل 


لأحرمهه : أن" الان مفسق 


:فقلت له : هلا و سهلا ومر حبسا 


هدا ص سس ح راھ وساي 


وقمت الى البرك الهواجد فاتقت 


مقاحيد كوم کكالمجادل روق 
بادهاء مر باع النعاج کان ھا 

ادا عرضت دون العشار ينق 
بقضربة ساق آو بيجلاء ثرة ) 

امن أمام المنكبين فتيسق 


وقام الها الجازران فاوفدا 
٠‏ بطيران عنها الجلد وهي تفوق 
فجسر الينا ضرعا وسنامها 
وأزهر يحبو للقيام عتيق 
دقر جلا بالسيف عله غشاءه 
أخ باخاء المتالحين رفيق 
فبات لنا منها وللضتيف موهنا 
شواء سسمین زاق وعبوق 
وبات له دون المتبا وهي قرة 
لحاف ومصقول الكساء 
وکل ريم بتقي الذ”م بالقسرى ) 
وللخير بن الصالحين طريق 
لحعمرك مأ ضاقت سلاد تآهلها 
ولكن” اخلاق الر ”جال تضيق(٠»‏ 
وقصة الک هنا كما يروا لنا الشاعر صورة متكاملة فى آحداثه ا 
وزمانها ومكانها وحتى في الاجواء النفسية والبيئية التي تمت فيها › و نلاحظ 
ان الابيات الثلاثة الاولى ترسم الاجواء العامة التي حدثت فيها تلك القصة زمانا 
و ا وهي کي اني : 
في احدى ليالي الشتاء الباردة المظلمة حيث الرياح العاصفة والسحب 
الكشفة تغطي وجه السماء بتخلاها لمعان البرق وهدير الرعد منذرين بالمطر 
الغزر المستير لعدة اام ُ في مثل هذا اليل البارد الذي حنحت فه الثربا 
للمغيب وتوارت النجوم بكل نورها وهاثها خلف السحب الكثيفة الثقيلة 
التي اقثربت من الارض لشدة ثقلها ٠‏ 


: ۱۲٦ص‎ ٤ المغضليات‎ (0): 
1 


في مثل هذا الجو الذي لحا فبه الكثيرون الى بيوتهم حيث الدفء > 
والاطمثنان والطعام والشراب سمعت ضيفا تاثها بستنبح لعل أحد كلاب اهل 
الكرم نجيبه فيهتدي الى من بضيتفه من مصدر صوتها ٠‏ وكان الرجل متلهفا 
الى الجواب وهو بضارع البرد والرباح العاصفة الممطرة التي كانت تدفعه دفعا 
فلتصق ثو نه المبلل يحسده فرفقداه صواه ء واستمرت الامطار » وازدادت. 
كثافة السحب فطبقت الآفاق » وكان ليلا موحشا رهيبا والضيف التاثه ما زال 
تنح کلاب آهل الكرم فسمعت صوته وخرجت سرعة ولهفة لاستشباله » 
وكنت سعيدا بقدومه قولا وفعلا ولم أعتذر بأي شيء لئلا أحرمه حق الضيافة ‏ 
بل على العکس هششت بوجهه قائلا : اهلا بك آها الضيف الكريم حللت 
اهلا وتزلت سهلا ء بالغت في الترحیب به قائلا : هذا شراب الصبوح بين 
يديك وكلنا اهلك وأصحابك حتى لا يشعر بالغربة والحرج » و كنت آهش في 
وجهه مبتسما سعدا لان ذلك من أولى واجبات الضيافة اي مح تقديمها 
للضيف في آول قدومه () ۰ 


و رعك ان اتر ضيفي في في مکا نه واطبان ب بالي فت امف رڪ لاعداد اد امام 
وكائت كثيرة وكلها عالية ضخمة الاسنمة » وعندما اقتر ست منها ارتعست منى. 
واخذت تبتعد وهي خائمة مذعورة » وقد احست نذر الخطر في نظراتي الحائرة 
فی اختبار افضلها واکر مها 4 و هدا توارٹث مدعورة خلف اه تىدو أكثرهن 
جنا في شهره العاشر مو لده في الرييع ¢ ورعم کل ذلك اختر تھا دون الجسيح 
() تعد هذه الضيافة العنوية واحبة على المضيضف اكثر من الضيافة الادية. 
التي تنحصر في تقديم الطعام والشراب » وابرزها بشاشة الوجه وطلاقته في. 
استقبال الضيف وغير ذلك من الامور التي يمجدونها في عملية الكرم ٠‏ 
ر!جع في ذلك المعاني الكسير > لابن قتيبة › 1 :+ الاشباه والنظائر ‏ 
۱ ۰ 


r 


التكون ملعا ما لضيفي ولم اتردد لحطهة ف ذلك فاستللت يفي وعقتها 
اردفتها يضردة آخرى فجترت دمها واسقطتها ارضا ثم اسلستها للحازرین يكملا 
المهمة » ولشدة ضنخامتها اعتلیاها وبدءا بسلخ جلدها وهي تجود بآخر أتاسها 
ثم اخرجا جنينها الابيض الكريم وهو بحبو بعد ان تحرر من غشائه وكان في 
-ضدر مائدة الضيف ثم بدآت القدور والنار المشتعلة تطبخ و تشوي خلا العام 
الدسم » فأكل الضيف الكرنم وشرب شراب الغبوق ثم نام هادثا في فراشنة 
ءالدافيء الناعم وهو بخمل في اعماقه عاطفة الشكر والاعجاب لهه الضبافة 
الكريمة:» واطمان بالي وارتاح خاطري وهدآت نسي لأنني قمت ا 
ينبغي لي کرجل کريم يتقي الذم باقراء ضيوفه وهذا هو السبيل الصالح لكل 
انسان کرد بم الاصل والخلق + ا 

٠‏ ومن متايعتناءلهذة القصة يمكننا القول ان الشاعر كان رجلا موسرا 
ملك ما مکله من اكرام ضيفه بسعة واقتدار وهو ايضا ذ نملك رؤحية الكرم 
+والرغبة فيه بدليل اته اختار افضل ناقة لدبه وأكرمها لتكوؤن طعاما لضيفه » 
وهذه شيمة العرب في اكرام الضيف باختيار افضل الابل وعقرها له ( لانه 
لا يمنع عقر الال حسنها وعزتها لان الضف أعز ) (۷) هذا من جهۀ '« کنا انه 
مهد لكرمه وجعله في فصل الشتاء والمطر والبرد والرباح العاصفة حيث يعز 
كل شيء وبخاصة اللحم » ويقبع البخلاء في بيوتهم بينما بنتظر الكرماء 
الضيوف ويدعوةهم مختلف الو سائل وبقون مرهفي السمع لطارق ليل 
بستنبح » وقد عبر احد الشعراء وهو خداش بن زهير عن هذا المعنى فى 
:ققوله: 

ومطوية طني القليب حبستها ٠‏ لذى حاجة لم أعي اين مصادره 


۷ انی الكیس > لان قارية N‏ »> ور اجم نضا : ص۲۹۰ 1 ٤‏ في 
الایل ا وة للاضیاف : ۰ 
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ومثله قول الآخر : ) 

ومطوية طي القليب رفعتها لمستنبح بعد الهدو” طروق(۸) 

فکلاهما هنا برع سمعه ویرهفه لیسمع مستنبحا فیدعوه وبضیفه ء ولا 
سی آل ف شاه تي ھی ارم وجو م وی ا 
و شحته + وشي ذلك بقول الاعشى واسقا أحد الکر ما 

هضوم الشتاء اذا المرضعما ت‌جالت حبار اعضادهار» 

اي انه يقرى في الشتاء ويطعم ضيوفه فيذهب بشدته وبخاصة عندما 
تجوع النساء وتهزل فتجول الاسورة بحرية في اعضادهن” ٠‏ 


وكرم الاغنياء الموسرين بختلف عن كرم الفقراء المعوزين » ولاشك أن" 
افضل الجود ما كان عن قله كما بقولون » وفي هذا المعنى نقرا قصة للحطيثة 
تتمشل فيها صورة للكرم رسمتها مخيلة فقير معدم ربما تكون قد حصلت فعلا 
وربما بتمنى ذلك الشاعر حصولها ليسحو صورة البخل المعروفة عنه مام تفسه. 
اول ومام الناس ثانيا » اما القصة فهي کما سنری من تسلسل احداٹھا تھا 
حداثت في ليله مظلمة أيضا ومكانها أرض صحراوبه جرداء » او بالاحری في. 
أحد شعاب الجبال في الصحراء حبث انفرد بطل القصة واهله بالسكن هناك 
معتزلا الناس والحياة ٠‏ أما ابطالها فهم ايضاً الشاعر وآهله والضيف الليلي 
الذي طرقهم ء وبعد هذه المقدمة نقراً القصة كما بروها الحطيئة على لسان 
حو اد صاحب صد الوف لافلوات ٠١(‏ : 

وطاوي ثلاث » عاصب البطن مر مل 
ببیداء لم عرف ها ساکن رسما 
() المصدر السابق ١۷ء8 ٠ ٠‏ 


ر المصدر السابق ٥٤٦1/١‏ ° 
)١۰(‏ هذا النص وزد في مقدمة القصيدة في ديوان الحطينة » > ص٣۳۹۹‏ 


1tt 


أخي جفوة فيه من الانس وحشة 
بری البؤس فیها من شراسته نعمی 

تفر ”د فی شعب عجوز ازاءها 
ثلائة اشاح تخالسم ها 

حفاة عراة مها اغشدذوا خر ملة 
ولا عرفوأ للبر مذ خلقوا طعا 
رآ شبحا » وسط الظلام فراعه ٠‏ 
فلا بدا ضيْفا تصو”ر واهتما 

فقال اشه لا رآه حبرة 
ابا آبت اذیحنی ! وير له طعما 

ولا تعتدر بالعدم عل" الذي طرا 
ظن” لنا مالا فيوسعنا ذتا 

فرو ”ى قليلا ثم أحجم برهة 
وان هو لم بذبح قاه فقد ها 

وقال : هیا راه ضيف ولا قرى 
تحقلك » لا تحرمه تا الليلة الللحما 

فينا هم » عنثت على البعد عانة 
قد انتظمت من خلف مسحلها نظما 

ظماء تريد الماء فانساب نحوها 
على أته متها الى دمها آظما 

فآمهل ها حتی ترو”ت عطاشهها 
فأرسل فیما من کناتقه سهما 

فجرت نحوص ذات جحش فتيّة 
قد اكتنزت لحما وقد طبشت شحما 


القصة والحكاية في الشعر العربي ٥٤ن‏ 


فیا بشره اذ جر"ها نحو اهله 
۰ ويا بشرهم ا راوا كلها یدمی 
فبانوا کراما قد قضوا حق“ ضیفهم 
فلم دغرموا غرما وقد غنموا غنما 
وناث ابوهم من بشاشته آبا. 
لضيفهم والام من دشرها آمادا» 
القصة هنا ذات ايعاد واسعة تخرجها من اطار الحكابة البسيطة » فهى 
تعرض قصة من قصص الكرم مغابرة تماما للقصة السابقة » وسندرك ذلك عند 
تحليلنا لهذا النص . 
وقصة الكرم هذه من القصص المشهورة للحطيئة وقد اسسيتها قصة 
لا حكابة لاحتمال وجود عنصر الخبال فيها قليلا من جهة » ولتشعب احداثها 
وتداخاها من جهة أخرى ء٠‏ والحطيئة هنا لا يروي حكابة کرم وقعت له وكان 
بطلا لها لاه رجل بخيل كما هو معروف عنه. او .فقبر معدم لا سلاف اطبام 
تسه فهو اذن لا بعكس صورة من حياته الحقيقية وانما تخل فى ذهنه 
حادثة لرجل جعله کربما معدما ووضعه في مکان وزمان وظروف تمسية 
واجتماعية وعاللية ومادية خاصة لا تساعده جميعا في تحقيق علية الكرم رغم 
رغبته ضف ذلك ومع کل ذلك دفعه الى التصرف بشكل معين ضسن فلروف 
بيعي جديدة مله پيد من څلاها في ۾ منتهى الكرم امام ضيفه آولا » وامام 
تمسه واهله اشا ء 
والقصة ذات مشاهد متمددة ‏ آولیا تتحدت من زان ومکان وظروف 
تلك القصة وابطالها ٠١‏ لقد كان هناك في احدى شعاب الجبال في صحراء 
موحشة لا آثر فيها للبشر بسكن رجل فقير اتفرد :یش زوجته العجوز 
وأطفالهما الثلا ث» وكانوا حفاة عراة جائعين لم يعرفوا م طعم الزاد منك زسن 


٠ ۲۹٦ص‎ ¢ دیران الحطضتة‎ )١( 
5 


نعید ولم دوقو ا طعم الضز مذ خلقوا وهدا | الجوع جعلهم كالإشباح من شدة 
امزال وقد عصبو| وم » اما الاب فكان لوضع اتفال وزوجته الجاع 


والاتعاد ع عن الناس حتى غدت وحشة الصحراء ويها في اظره اة 
ونعیما له ۰ 


وفی شدد الاثناء لاح لدلك الان شبح فی ظلام اللبل فار تعب وان 
ئلا بكون عدوا بقصده وء > ولكن عندما عرف آثله ضيف استعد" للقاته 
واکرامه : 


رأى شبحا وسط الظلام,فراعه .فلمتًا بدا ضيفا تصو”ر واهتما 


ولكن آين الطعام وحالة الرجل وتفسيته كما رأينا » وكيف سيتمكن من 
اكرام ضيفه ضمن تلك الظروف وهو لا يملك اطعام اطفاله وزوجته ء٠‏ وبهت 
الرجل المسكين وحزن حزنا شديدا وشعر بالمرارة والالم واللوعة »'لانه 
لا بستطیع القیام بواجبه تجاه ضیفه » تری ماذا شعل وکیف بواجه هذا 
اموقف؟ وهنا بقف الاين ليخفف عن أبيه الحائر ويرفع عنه ذلك العبء 
قاتلا : لا تحزن با آبى ها آنذا أمامك فاديحنى واجعلني طعاماً لضيفك » ولكن 
اناك أن تعتذر له بالفقر وقلة الال فلعل الذي طرةنا الساعة لا بصدق مقالتك 
ويظن اننا نملك مالا ونمنعه عنه ونخفيه فيهجونا اشد الهحاء ٠۰‏ وهنا تردد 
الات قليلا وفکكر بهدوء » وکاد وهو في ظل محنته آن بذیح و لده او لعله هم 
٫دلك‏ » وفي غمرة ذلك الصراع تو جه الى السماء الى الله الكريم الرزاق فالا : 
با المي هذا ضيف بطرقني, وانا انسان فقبر لا آملك ما اکرمه به وهو موقف 
صعب لي لا استطيم تحمله بحقك لا تحرمه في هذه الليلة حقه كضيف من 
الطعام واللحم وساعدني على اكرامه بكرمك ء 

وقال هيا رباه ضيف ولا قرى ٠‏ بحقتك لا تحرمه تا الليلة الحا 


eV 


والى هنا ينتهي مشهد وصل فيه الشاعر الى قمة المعاناة والصراع تری 
ما هو الحل الذي أوضعه الحطيئة في قصته مساعدة ذلك الرجل الفقير 


الكريم الذي انسته رغبته في اكرام ضيغه جو عه و جوع افا له 4 وکادٽت ال 
تدفعه ای ذبح ولدہ کما رانا ۰ 


وعند هده المرحلة يبدا المشهد الاخير من القصة وهو الحصل الذي 

قخيله الشاعر لیساعد به بطل قصته » بقول : 
فسینا هم عنلت على البعحمد عانة 
على اه منھا الى دما أظہا 

وهكذا ساقت اليهم الطبيعة والاقدار » كما .آراد خيال الشاعر قطيعا من 
فاقتربت من الماء لتشرب وترتوي فاگسل نحوها هدوء وحذر وهو مشوق الى 
شرب دمها اكثر من شوتها الى شرب الاء فآمهلها قليلا حتى شربت وارتوت 
ثم صوب الها سهما من كنانته فسقطت واحدة منهن" وکانت سمينة فتية 
مكتنرة شحما ولحما ¢ واندفع نحو ها سعادة وفرح اداه صو اده وکان 
و حهه بطفح بالبشر والسعادة وهو جنها نحو اهله وضفه » وما اعظم 
ا ورور دمر ها ودمها يجري لان ید۱ يعني لهم الطعام واكرام 

و دا شاع باختصار | الاحداث فلا يکر | قدو ود تغاي ولا نارا 
اليا سرعة قائلا ما اسعد اولئك الام فی تلك الليلة اذ تاموا بواجب 
الضيافة كما يحب دون ان يخسروا شيا » بل مالعكس كسبوا الثناء العاطر 
1$A‏ 


والعرفان بالجميل من ضيفهم الكريم وتغيثرت تفسية ذلك الرجل الفقير من 
تلك الغاظة والجفوة في الطبع الى رقة ودماثة وبشاشه وسعادة يحبث شعر 
:الضیف آنه بین آب کرم احاطه بکل رعاية وحب وم حنون غمرته بعطفها 
واغدقت عليه الكثير من حنانها ء 

هذه القصة الشعرية رغم نها قيلت في ذلك العصر المتقدم من عصور 
الادب » الا نها تبدو قصة متكاملة من حيث السرد القصصي وتسلسل 
«الاحداث والتناسق بين ابطالها في الافعال والاقوال » ويتضح فيها عنصرا 
الزمان والمكان والصراع او المعاناة اللذان عاشهما ابطال القصة من خلالهما 
ثم حل" ذلك الصراع بتلك الطربقة التي بدت قريبة جدا من واقع الحياة 
والاحداث بابراز تلك الاتن ومسحلها قرب مكان الاحذاث ثم صيد 
'احداهتن » كما رآينا كل ذلك من اجل تأكيد وتحقيق عملية الكرم في نفس 
الشاعر ووجدانه حتى لو كان فقيرا معدما وفي صحراء موحشة ٠‏ 


من قصص الكرم الرمزية : 


وهي قصص شعرية خيالية أولع الشعراء بسردها لتأاكيد المبالغة في 
صفة الكرم عندهي او عند من دحوم » ولا تخرج في ابعد حدودها عن 
:ضيف طارق في أشد حالات الجوع والفقر يقوم الشاعر او ممدوحه باكرامه 
بكل انواع الضيافة ولكن المبالغة تنضح في كون الضف حيوانا شرسا مثل 
:الذث الذي يجعله الجوع ذلبلا مستكينا خاضعا للغبر برى اقل الزاد نعمة 
قد طوى بطنه حتى لحقت بصلبه من الجوع كما عبر عن ذلك اسماء بن 
-خارحه فی قصته 0٩‏ : 

ولقد ألم بنا لنقسريه 
بادي الشتاء محارف الكسب 


ˆ 0 للاصمعي : س‎ e الاصمعيات‎ OF: 
5۹ 


يدعو الغنى ان نال علقت ه 
ا من بطم فيا الى فب 
فطلوی لمسلته فالحقها :` 
بالفمئلب بعد لدونة الصثلب 
فهڌا اذن ذب جاع جاء طارقا يطلب الضيافة وقد اعطانا الشناعر صورة 
ګاملة عن شقائه وعذابه فکانه بتحدث عن انسان کان فی کامل قوته وعافیته. 
ثم عدا عليه الدهر فحعله هذه الحال وقد.ظل” سغیه فلم بكسب شيا مل 
: شب ال آن کہر وشاب 


باظل” سعيك ما صنعت ما 
حلعت من شب الى دب" 
. لو کنت ذا لب تعيش به ) 
) لفعلت فعل المرء ذى التب“ 
فجعلت صالح ما اخترشت وما : 
٠‏ حجملعت » من تهب لل لهت 
وأظشه شغا تدل"” نه 
فلقد منيت بغعابة الش(٠‏ 
اذ لیس غر مناصل نعصا نها 
اورجالنا وركائب الر”كسه» 
فاعىد 1 لى امل الوقير فانا 
) يخشى شداك مقرمص الز ربا 
(۱۲) اخترشت : جمعت واکتسبت ٠۰‏ 
)١١(‏ الشسغب : تهييج الفتنة والخصام ٠‏ تدل* به : تجترىء ٠‏ 
)٠٥(‏ مناصل : السيوف ٠‏ فعا بيا : نضرب بها ٠‏ 
)١١(‏ الوقير : الغنم ٠‏ : الشر والاذىٍ الزرب : حظيرة الغنم ٠‏ 
المقرمص : : الداخل فر ف لرن : ب ٤‏ 
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فأخترتنا للأمن والخصسب 
ولعیسر معسرفة ول _ ٍ 
ولنقف قليلا عند هذا الحديث الذي يوجهه شاعرنا الى الذثب وهو 
«رمزي آبضا ء فهو كما يوحي المعنى العام للابيات الساقبة بلوم الذئب على 
”تهوره وفقداته الحكمة والحزم غي تصرفاته أنه هجم الشاعر وقومه دون 
تسييز ولا ادراك لخطورة موقفه ولا توقع لنتائج عله وهل سيجني منه ربحا 
م سیخسر کل شيء ۰ 
وقد ظن آنه بقدومه اليهم فى صورة المهاجم المرعب مشيرا الشسغب 
والرعب والفتنة سيجني ما بريد من الطعام والراحة ولكن خاب مسعاه 
وخاتته حکمته : 
لو كنت ذا لب" تعيش به ٠.‏ 
لمعلت فعل اللرء ذى اللتب 
فجعلت صالح ما اخترشت وما 
جعت من تهب الى تهسب 
لقد جثت اليتا كما بقول له الشاعر وستخرح خاسرا لأن مطابك بعيد 
عن هذه الدار فنحن اصحاب ابل لا نملك الا سيوفنا التى نقاتل ها وامتعتا 
خاذهب فان غابتك عند اهل العنم الدين يخشون رائحتك و ر مسون سن 
.ريتك اذهب فلسنا بغيتك ولا مرماك ٠‏ 
ولكن هذا اللوم او السب على حد تعبير الشاعر توقف عغندما ترأاجم 
"لذب دلبلا مستكينا وابدى الحاجة الى اللسام معلنا شدة جوعد ملعا فى 
للب العام : 2 
10¥ 


ما رآى آن ليس نافىه 

جلد" تهماول صادق الاربا 
والح“ ال احا تحاجت ۸۸4 
. شكوى الضرير ومزجر الكالسب 
ولوی التشكلح بيشتكي سغبا 

وانا ابن قأتلل شدة السعبهه 
فرآبت ان قد لته بأذى 

من عدم مثلبة ومن سسب 
ورآبت حقے ان ضف ه 

اذ رام سلمي واتقى حربي 
فوقفت معتاما آزاولها 

سمهشد دی رونق عضس۱() 
فعرضته فى ساق اسمنها 

٤‏ فاحتاز بين الحاذ والكعب) 


فتركتها لعياله جزرا 
عم ا وعلق رحلھها صحبی ۲۲) 
(۷) تهاون : استخف ٠‏ الارب : الدهاء ٠‏ 
(A)‏ الضرير : المضرور بمرض او هزال او نحو ذلك ۰ 
(۱۹) التكلح : بدو أو ظهور الاسنان عند العبوس ٠‏ السخب : شدة الجوع ٠‏ 
)٠(‏ العذم : الاخذ باللسان واللوم كالتلبة ٠‏ 
)۲١(‏ معتاما : مختارا ٠‏ والاعتيام : الاختيار ٠‏ ازاولها : يعني الال » يزاول 
(۲۲) الحاذ : الذي يقع عليه الذنب من الفخذين ٠‏ يريد أنه عرض سيفه في. 
ساقها فعرقبتها بين الفخذ والكعب أي : ( غيت فيها عرض السيف ) ٠‏ 
CT)‏ الحزر ما جزره » اراد انه ترك الناقة بعد عرقبتها طلعاما لعيال الذثب ٠‏ ثم 
حمل صحبه ما کان عليها من رحل ۰ 
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ويعود الشاعر الكريم الى تسه فيشعر بالندم والحزن لاه رد جائعا 
وطالب ضيافه وعو اين الكربم الدي بقتل الجوع في بطون اصحابه مهما 
بلغت قسوته بعود ليقول لقد قسوت عليه كثيرا وزجرته وأهنته بكل 
قسوة وها هو بطلب کرمی لا حربی » ولايد من آداء الواجحب تخاه الضيف 
مهما كان » وهنا ذهب الشاعر الى مريض الال واختار اسمن ناقة وعقرها 
سیفه تم رماها لضيفه الذثب وعياله ليأكلوا منها بتكل راحة وسعادة يعد ان 
!خد رحاله ما على ظهرها من رحل ومتاع (۲۲) ۰ 
من قصص البخل وهجاء الضيف : 

ورغم ان حكابات الكرم وقصصه الشعرية هي الغالبة في كتب الادب 
ودواوين الشعراء » الا ان هناك قصصا طريفة تجمع بين البخل وهجاء الضيف 
فی ن واحد » وابرزها حكامة المررد بن ضرار الغطفا نى(ه٠)‏ وضىفه المحتال 
انذي جاءه كما بقول مدعيا فقدان بعير له وهو في الحقيقة بطلب الكرم 
والضيافة » وقد كانت النتيجة هجاء الشاعر لضيفه وسخريته منه وفضحه رغم 
انه قد"م له ما اراد من طعام > ولنسمع الحكابة كما برويها صاحبها : 


عوى جرس والليل مستحلس الندى 
لستنبح س الروشات والخقفسر 

تنو ر فوق الاشفيان وقد آتسى 
على قطن اغباش دی حدب خضر 

فقال امرة فوه من الجوع عاصب 
آلم تسمعا نبحا برايه التر 


C9‏ الحات من الشعر القصصي في الادب العربي ¢ للد كتور نوري حمودي 
القيسي » ص1۱۹ ٠‏ 
(Yo).‏ دیوان المزرد بن ضرار » ص۹؟> وله في نفس العنى قصیدة اخری پهجو 
بها ضيفا طرقه وهو في حالة يرثي لها من ال لجو ع والتعب > ص۷٤‏ * 
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فشبتت له اران : نار برهوة 

وئار نی عبد المدان لدى القهر 
وشت له نار ابن طمر بداله 

سنا ها واثی منه ار ش طم 
وجاء على بكر ثفال تكکده 

عصاه اسه وجء العحاة بالفهر 


فلا عرو الا حين يشرب موهلا 
لبوقظ اهل البيت سالفة التكر 


وضیفه اللیلی ٠١‏ بقول : في ليلة م من الليالي الحالكة الفللام حيث الندى 
بطي کل شيء والجميع نيام في بيوتهم سمعت صوت کلبنا جرس پلبح. في. 
حدود ارضتا بین الروت وار ۽ وو ا 
ملا یی شيفم وکان جرس مسرا تي تیاه ولك الشی ف 
الليلي مازال تاها يفتش عن بصيص نار وسط ذلك الظلام‌الدامس الذي غطى 
كل مكان في ارضتا ء وعندما فق الامل والصبر بدا ا ام 
الکلاب راية انسر ؟ وجاءه الد سریعا عند : شيت النيران للضيف في 
كل مان » وصل اليه ذلك النداء » ار بروة + وار بني عبد الدان وار 
لطعم وهو على جمل يدمه بمصاء في مؤخرته ليوصله بسرعة ال دارنا ‏ 
وبعد أن انقضى وقت من الليل » جاءنا وهو برغي بعيره ليوقظنا من نؤمنا كما 


ef 


هي العادة عند العرب ثم ليروي لنا قصة غربة عن أبكره الضائع » ويستمر 

الشأعر في هذا الحديث الساخر عن ضيفه. متعمدا كما يبدو اذلاله وفضح 

ىله م ان نفد له واج ت الضسافة کحسن ع الاستقال اول اطعأامه 
قبل ٣‏ 


اضل ما عندہ حتی لو کان لايملاك الا القليل ءء ترى ماذا فعل هذا الشناعر 
لضفه و كى تعامل معه » لنقرا ذلك فى بقبة الحكابة الشعرمة 


فقلت له : ما تبتغي قال : 

قلوصا لا 0 من نعم الخضر 
عجبت له اذ بتتقي الكلب بالعصا 

ولا بتتقي صم" الاساود اذ قري 
وما ان اجس“ ايتا عبيد كلاهما ٠‏ 

ولا عرکي من قلوص ومن بكر 

آن اخبر اصراما بنخل آولي تمسر 
فبانت له الشيزى قياما برزقه 

الى ان غدا منهن” كالاتن القمر 
قأطمعته حتی حبت جحاوباؤه 

کحبو الجواري في ملاعبها البجر 
اذا شفتاه ذاقتا حر طعمه 

تر“مزتا اللحر” كالاسك الفىتر 


تخر" الرفاق المعتفون عليهم 
: سقوط القطا الكدرى في نطف البح 


EL 


فقلت له لا تجهمز غادا 
الا کل" عوفي" بضیف ولا بقریىا) 
يشعر ضيفه بالحرج والهانة والاذلال + فهو لم سستقله بترحاب وبشاشة كما 
فعل عمرو بن الاهتم ء ولم هتم ويستعد للقائه واكرامه داعبا الله آن برزقه 
الحطيئة » وانما بادره سوال غرب قاكلا له : ما نعي ¢ وما هي حاجتك ۹ 
قاجا به الفسف وهو في مو فف المحرج التلعثم + »+ ابتعي فلو صي اشا کے 
وهى ناقة فتية ورفاء ء٠‏ وكان اثناء الحديث بطرد كلاب الحى بعيدا عنه. 
بعصاه لئلا تۆذه وآنا ( آي الشاعر ) ي ی عجب من أمر ه اذ کف یخاف تلك 
الكلاب ولم يجش الافاعي الامة الساره ف ظل طلام اليل اتناءِ رحلته في. 
الصحراء 4 والشاعر بهذا التساؤل خر من ذلك الرحل وهر مله ومن 
ححته الواهية م كدا كذبه وتحابله عندما اد "عى فقدان تلك الناقة»وقد برهن 
على ذلك فى البيت التالى فى قوله : 
وما ان احسش ابنا عبید كامسا 
ولکته نق ادع نه 
آن اخبرا صراما بنخل اولي تمر 
لقد ارسلت ابني عبيد ليفتشا عن تلك الناقة الموهومة دو ون حدوی ١‏ اد 
)۲٣(‏ دبوانه » ص۹٤‏ ۰ ( ومشلها قصة للحطيثة في هجاء ضيفه دیواله. 
ص۱۷) “۰ ومن قصص الكرم والضيافة » وما يدخل ضمن الشاعر والقبيلة 
قصة لابي زبيد الطائي ( ص۲۷ ديوانه ) » وتتلخص في آن رجلا طائيا اضافه: 
واکرمه رجل من بني يمان وبعال آن سکكر تخر عليه وادعی آيه وقومه 


يدا اطول من يدي ) ٠٠‏ فذكر ابو زبيد تلك الحكاية ٠‏ 
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لا آثر لها ولا ليها ٠‏ فهو اذن لى يقد شينا على الاطلاق » والحقيقة انه 
محتال وكاذب بتعلل بذلك لان عصافیر بطنه قد صاحت › اي جاع » وقد 
خر ِن هناك سرا لديذا في منطقتنا عند جماعة من الناس كحي ابي بشر 
وابني ز اد بن حاس + وينتقل الشاعر عد ذلك لیرسم صورة اشد سضر ده 
لضفه وهو تناول الطعام بشراهة و نهم شددین مما وصح انه کان در اقىه 
مدقة آثشناء دلك مما فو کد تخله وعدم رغىته فی اکرامه فقول : لقد ظه رٽ 
الجمان الممتلثه الضخمة امام ذلك الضيف كانها الاتن في عظمتها فأقبل اكل 
نهم حتی امتلات بطنه وانتفخت امعاۋه وبرزت کانها طن صبية حيو » 
و استمر م ذلك اکل مستمتعا لذة الطعام وحرارة مذاقه : 

اذا شفتاه ذاقتا حر" طعمه ٠‏ اترمزتا للحر” كالاسك الشعر 

وبستسر الشاعر في السخرية من ضيفه وهجائه بشكل مضحك الى ان 
بقول مخاطبا ااه وهو برحل كانه بودعه ( الائل عوفي بضيف ولا يقرى ) 
ولكنكم ترفضون اقراء أحد واكرامه ء ومهذا القول اللاذع ختم ذلك المضيف 
البخل حلدته وهو يودع ضرقه السىء الحظ دعد ان اخزاه واهانه 
وهحاه + 

ومما لفت النظر آن قصتى الحطيئة والمزرد مختلفتان تماما قى الهمدف 
والحقد على التاس وحتى على العف 5 واقرب اناس الم 
من قصص الشاعر والجتمع : 
ورجل من مزينة يقال له هبشم من المدينة وهما فى حاجة الى امعوتة قاصدين 
قو مهما ف الكوفة ۽ وکانت امنباتهما كسيرة وامالهما عظمة فی آثناء الطرىق 
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وعند وصولهما کانت المغاجاة ٠‏ فقد حضصل المزني على ما أراد من قومه ونال 
کل ع ڵاء وکرم 2 نما وحد ازرد الحفاء والىخل والتجاعل مما دفعه ال 
ا تبت ښ عنی فضن وا بمالهم 
علي" ومن يخل فاٿي عارف 
فکنت کمن غر ت افائين هدب 
دنا مشفراه وازلفب” الز "حالف 
وخر النساء الو منات الحناكف 
تواکلن رحلي نحت عن مط هة 
من الدّجن حتى لم بربهن” واكف 
وقال جوار هم أل“ فلو صه 
نمشي خلال الدور لا بەلفون ا 


وواضح من هذه البداية أن اشام بسكي حادثة حقيقية وقعت له مم 
قومه عندما آتاهم وکان في ضاتقة مادية » وکان كما دو » يمني سيه 
الاماني وتخبل العطاء والكرم فې حدثه مع رفيقه امز ني » وكانت الصد”مة 
عندما وجد البخل والاتكار حتى من النساء حيث تركن راحلته تحت المطر 
لعدة ايام وكل منهن" تكل المسوولية الى الاخرى كما تركن ناقته تدور خلال 
الطرقات دون علف أو عنابة » وستمر الشاعر في حكابته المولة وهو مدهول 
مما بری » فیړروي کف اجتمع قو مه نساء ورحالا لمساعدته مادنا وکانت 
التتيجة سراويل خلقة (وخسس مىء منها قشي" وزائف ) رغم تمم قوم من 
\oR‏ 


اصل كريم يعيشون في جزبرة عامرة بالخصب والعطاء ( بها الذئب والضبعان 
شبعان خارف ) ۰ 
وحاءوا جميعا ومهم ونساوهم 
ساکل ذی رآي له متساخف 
وقالوا : أقيموا سثة ٠‏ لأخيكم 
ني عبد غنم ليس فها مخالف 
فكانت سراوبل وجرد خميبصة 
وخمس. می منھا قسي وزاٹف 
اذا قر”بت للستوق خلتف نصفها 
كما خلتفت يوم العداد الروادف 
ففيم واننم معشر بجزيرة 
بها الذثب والضبعان شبعان خارف 
تمشتون بالاسواق بدا کاتکم 
خلايا مرد"ات الضروع خرانف 
وقطع دجوجي من الليل ملبس 
على الارض منه أكسر وخوالف 
وافتم نو ماء السما العْطارف«۷ء) 
وهكذا, هجا قومه.الذين استحقوا ذلك لانهم تنكروا له وقت الحاجة 
رغم ما تمتعون به من جاه وخصب وعمار بحبث اصبحو ا في آم صجةوعافة 
عظاما سمان الابدانٍ من الريف والخصب ء ومع ذلك بخلوا عليه بما هو في 
أشد الحاحة اله ۰ 


(۲۷) ديوانه > ص | ۰ الجرد : الخلسق .> الخميصة : كساء من خر" ٠‏ 
الروادف : الاتباع » بدا : عظام سمان من النمة ٠‏ خرائق : غزار 
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قصص الشاعر واسرته o - _ . ٠:‏ 


ومن القصد الاجتماعية ابضا » قصص الاسرة » وهي التي ترتبط 
بحباة الشاعر الخاصة وعائلته وهى حكابات حقيقية » فى بعضها ما ستحق 
الدراسة ء وديوان أبى الأسود الدۇلى الشاعر حافل بالکثير من تلك 
الحكانات مثل حکاته هدہ التى تدور حول زواجه من امراة درزة حمىلة » 
فقد كان يجلس الها و تحدث معا » ویېدو آنها آغرته واقنعته بالزواج منها 
لاتھا كما ادعت له ريه ست ماهرة مديرة قانعة با لميسور » فوافق على الزواج 
منها » ولكنه فوحجىء بعد ذلك انها عكس ما قالت تماما » مبذدرة خانت سره 
وکشفته » وهذا ما دفعه للذهاب الى قو مها وجمعهې عنده وقال لهم : 


أربت امرءا كنت لم ايله 

اني فقال : اتخاي خليیلا 
قا الا 4 ثم أك 4 4 

ا آستفد من لانه فتيلا 
وآلفتشه حين جر تشه 

كذون الحديث سروقا خلا 
. دکشرته ثم عات 1 

عتابا رققا وقولا جيلا 
فالفيته ر ملعتب , 
e 1‏ نة | دتو دد 4 
١‏ واتباع ذلك رما طويلا 


فقالوا له : بلى با با اللاسود ء قال : تلك صاحبتكم وقد طلقتها لكم ء 
واا احب ان استر ما انکرته من امرها › فانصرفت معهم )۲۸) ۰ 
وهذه الحكانات رغم دساطتها الا انها تمثل تارا اجتماعياً كان سادا 
کما دو » وهو سهو له الزواج والطلاق وتعدد الزوجات وعدم استقرار 
الاأسرة واطمتنا نها والزوحة داگہا تعاتی زوحها على ذلك (۹) » اما عبرة او 
حرصا على اموال الاسرة الضاثعة » أو رغبة فى الاستقرار والاطمئنان » اما 
ازوج فهو رافض لطلبها مستمتع بما عل ٠‏ 
افاطم مهلا بعض لومي فانما 
أمتع تفمسي قد اجم” انطلاقيا 
تعحثلت مالى واد "كرت خلافيا 
فان کنت ابقاء آردث فآقصری 
ويعلل رغبته تلك ان مصسره الموث وصعود روحه الى السماء فیقول : 
اذا صعدت حتى تمس" التراقيا 
وقد ارسلوا فر “اطهم فتآثلوا 
قليبً نزوعا لا تبلل" العراقيا »٠٠(‏ 


واغلب الحكابات الخاصة الشاعر واهله واقعرة حققة ۸4 وقصائدھا 


(۲۸) ديوان ابي الاسود الدؤلي » ص۲٠٠۲‏ وهناك حكايات كثيرة بللعنى نفسه 
( الخطبة والزواج ) »> ص٣۲۰‏ » ص۸٥۱‏ » ۱۹۰ » ۱۲۰ ٠۰‏ الخ ص۳١۱ ٠‏ 

(۲۹) دیوان الدولي »> ص۸٥۱‏ ۱۹۰ ۰ : 

(۲۰) دیوان ابي الاسود الدؤلي ص۸٥۱‏ ۰ °۰ 


القصة والحكاية في الشعر العربي ١١١‏ 


صعبرة الحجم كآنها قصص قصيرة لا تحتوي الا حدثا واحدا وزمنا محددا 
وشخوصا قلبلى العدد ؛ 


وللشماخ بن ضرار حكاية من هذا النوعا > فقد کان تزوج امرآة 
من سليم ولكنه اساء معاملتها فضربها مرة وكسر يدها واشتكاه اهلها الى امير 
المؤمنين عثمان بن عفان (رض) فأتكر ما ادعوا عليه واقسم زورا على ذلك 
لينقذ تفسه ء وقد سحل هذه الحكابة فى مقطوعتين فى ديوانه » الاولى بذكر 
فيها كيف التقت به امرآة من بني سليم بقال لها اسماء وهي لا تعرفه قائلة 
ما فعل الخبيث الشماخ بصاحبتنا ؟ فقال لها وما تريدين منه ؟ فدكرت له 
قصته مع زوجته وکسره لیدها فانکر انه بعرفه » ثم قال في معرض الجواب 
عن مقولة تلك المرآة مبررا ذلك بانه آمر طبيعي بين کل زوج وزوجته : 
تعارض اسااء الرفاق عشثة 
تساثل عن ضعن النساء النواكح 
وماذا عليها ان قلوص تمر"غت 
بعكمين او الفتهما في الصحاصح 
فانك لو اتكحت دارت بك الرحى 
وألقيت رحلي سمحة غير طامح 
ولم أك مشل الكاهلي وعرسه 
سقته على لوح دماء الذرارح 
وقالت شراب بارد قد جدحته 
ولم بدر ما خاضت له بالمجادح 
آ آسماء اٿي قد اتاني مخشر 
بضيقة بنشو منطقا غير صالح 


۰ دیوان الشمانح > ص۱۷‎ )۳١( 
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وما كل" من فشى اليه بناصح 
واتي لمن قوم على آن دممتهم 
اذا او موا لم ولوا الانافع 
واثئك من فوم تحصن نساؤمىم 
| الى الجانب الاقصى حنين المنائح 
هذه الاسات حكى حکكابته وبرر فعلته مؤكدا لتلك لمرآة انه فعل 
ذلك لتآدب زوجته لانها عصت امره » وانها لو کانت مکانها وکانت ناکحا له 
لوافقته في کل شيء » وانه تصرف کرجل عاقل حازم حتی لا بکون مصیره 
مثل الكاهلي وعروسه التي دست له السم وفتلته لا نها أحست غیره » وکان 
تأدیبه لزوجه بناء على اخبار سمعها عنها لاول مرة » وهو رجل کريم ومن 
قوم ذوى حسب ونسس وكرم في الخلق وسخاء في اليد ء 
كاذبا حتى ببرىء نفسه من التهمة السابقة مشيرا الى جموح زوجه وعصيانها 
له مو كدا خسارتها وندمها فى المستقبل على ما فعلت ومبديا دهشته لهرو مها 
منه وتفورها کما تنفر اتان من حمار وحشي قبل ان تراه وتعیش معه » واشار 
ابیاته الى مجيء سليم » قوم زوجه قضها وقضيضها ( اي بکامل عددهم ) 
ليسمعوا قسمه وحلفاته وقد أقسم منكرا فعلته ( اخادعهم عنها لكيما انالا ) . 
الا اصبحت عرسي من البيت جامحا 
على غير شيء اي" آمر بدا لها 
على خيرة كانت آم العرس جامح 
وكيف وقد سقنا الى الحى” ما لها 
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سترجم ندمى خسة الحظ عندنا 
كما صرمت ما ليل وصالها 
أعدو القبصتي قبل عير وما جرى 
ولم تدر ما خبري وما آدر مال 
وجاءت سليم قضها بقضيضها 
بقولون لي با احلف ولست بحالف 
أخادعهم عنها لكيماأا آنالها 
فترجت هم" التفس عنتي بحلفة 
كما قدت الشقراء عنها جلالهار») 
والقصص الخاصة بالشاعر كثيرة »> وقد تكون خاصة بعمله او المهنة 
التی مارسها ء بذکرها الشاعر على سبل الاستطراد »> واجمل الشواهد على 
ذلك قصة القوس التي ذکرها الشماخ ضمن قصيدة طوبلة٠٠)‏ » يصور من 
خلالها المعاناة النفسبة التى عاشها بطل القصة من أجل قوسه النادرة العالىة » 
وصراعه مع الطبيعة من اجل الحصول علبها ء ولنيدا القصة من البداية » 
وهي كما قلنا استطرادية يذكر فبها ناقته وبصنها » ثم يشبتهها بحمار وحشي 
ونتقل بعد ذلك الى قصة ذلك الحمار واتنه العطشى الى الماء والامان ولكنها 
لاتجدهما من خلال الخوف والقلق الذي بسببه لها الصائد واسهمه القاتلة 
وكلابه الحائعة الضاربة » وعندما تجد لاء شاجتها الصاثد وسميه عامرا 
أخا الخضر بأحد سهامه القاتلة المنبعثة عن قوسه النادرة فيصيب من احداهن” 
مقتلا » وکان عامر آمهر آهل زمانه في الرمابة ولکنه آشدهم حاحة وفقرا » 
املك الا" قوسه النادرة وسهامه القاتلة ٠‏ 


(۳۲) دیوان الشماح > ص۹١ ٠‏ وللابيات بقية تراجع في الديوان - 
(ST)‏ ديوانه ٤‏ صس ٤٣‏ *0© * 
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وهنا ندا الشاعر درواية قصة تلك القوس منذ أن کانت غ٤صنا‏ فی 
شحرة الى آن اصبحت سلاحا نادرا بعتمد عله فی عبشه ورزقه ۰۰ وقیل ان 
نسترسل مع الشاعر » نعود الى مقدمة القصيدة فنجدها غزلا تقليديا مآلوفا 
بنتقل بعده الى التحدث عن تسه فيذكر شجاعته وركوبه المخاطر والطرق 
الصعبة على ظهر ناقة قوية بشبهها بحمار وحشي صلب يقود اتته بحثا 
عن اللاء: 
عفا بطن قو* من سليمى فعالز 
فدات الصفا فالمشرفات النواشزدا 
لوصل خلیل صارم آو معارزده) 
ومرتبة لا بستقال بها الر“دى 
تلافی بها حلمی عن الحھل حاجزا 
وعوجاء مجدذام ومر صردمة 
تركت بها الشك” الذى هو عاجرد»؛ 
من الحقب لاحته الحداد الغوارز(۸ 
)٠٤(‏ قو » سليمى » عالز » ذات الصفا ( اسماء اماكن ) 
المشسرفات النواشز : الإماكن المرتفعة ٠‏ 
;۳( صارم 4 معارز : اي قاطع للوصل » 
)۳١(‏ مرتبة : الام الشديد ٠ء‏ لايستقال : لا تطلب اقالته ٠‏ الردى الهملاك ٠‏ 
تلاي : تدارك ٠‏ الحاجز : الفاصل ٠‏ المعنى : رب مقام يدي الى الهلاك حال 
دونه حاجز من حلمي › اي رب" اناس کادوا بقتتلون فاصلحت ينهم ۰ 
(۳۷) العوحاء : الناقة التي عجفت فأعوج ظهرها ٠‏ مجذام : سريعة ٠‏ الصريمة : 
العز دمة ° ) رب" امر صر دمة امضاه دهده الناقة واترك عنه إلشك لانه 
عجز ) ° 
(۴۸) القتود : خشسب الرحل ٠‏ الحاب : الحمار الخليظ ٠‏ مطر”د : تطارده الحمر 
لاحته : اهزلته ٠‏ الجداد : جمع جدود وهي الاتان السمينة ٠‏ 
الغوارذ : التي قل“ لبنها ٠‏ 
۱10 


طوى ظمتها فى ضة الصف يعدما 
جری فی عنان الشعرین الماعر ۹" 
ويستمر في ذکری مسر ة ذلك الحمار واتنه في بحنهم عن مورد لاء 
صعودا ونزولا في الارض حتى تهتدي اخىراً الى منبع داثم من میاه الامطار 
وروده + 
وحلأها عن ذى الاراكة عامر 
اخو الخضر يرمي حيث تكوى النواحرد؛) 
وکان رجلا فقیرا كما قلنا لا ملك الا" قوسه وسهامه ۰ 
قليل التلاد غير قوس وأسهمم 
کان" الذي برمی من الوحش تارز(ا» 
مطلا" بزرق ما يداوی رميها 
وصفراء من نبع عليها الجلائزا» 
فهو اذن ملك رماحا زرقاء اذا رمی ها لا بخطي الرمية » وقوسا 
صفراء من شحر النبع الذي برهن على اصالتها وحودتها » تری کف 
اكتشف الشجرة وكيف صنع القوس وماذا فعل بعد ذلك » هل احتفظ بها 
آم باعها للآخرين ء٠‏ سنقراً القصة في الاأبيات التالية : 


(۳۹) : الظمىء : ١٠ا‏ بين الشربتين ٠‏ ان هذا الحمار طوى ظمىء اتنه بعد ما جري 
السراب » اي اشد الحر ٠‏ 

٠ (‏ حلأها : منعها ورد الاء ٠‏ ذو الإراكة : موضع ٠‏ عامر : الصياد ٠‏ 

. ٠ تارز : ميت‎ ٠ قليل التلاد : فقير لا ملك له‎ )٤١( 

۰ مطلا : مشسرفا بطلله »> اي شخصه ۰ زرق : اي برماح زرق‎ )٤۲( 
٠ صغراء : قوس صغراء‎ ٠ رميها : الذي يرمي بها‎ ٠ ما يداوى : ما يعالج‎ 
٠ النبع : شجر أجود ما تتخذ منه القسي‎ 

۱٦ 


تخر ها القو اس من فرع ضالة 
لها شذب من دوتها وحواجزت؛) 
نمث في مکان کنها فاستوت نه 
فما دونها من غیلها متلاحر(ا؛) 
فما زال ينجو کل" رطب ویابس 
وینغل“ حتی الها وهو بارزده» 
فانحی عليها ذات حد” غرايها 
عدو" لا وساط العضاة مشارز)) 
فلمتا اطمآنت في ديه رآی غنى 
حاط به وازو ”ر عن اوزد»ي 
فمظعها عامين ماء لامها 
ونظر منها اها هو غامزدء» 
أقام الثقاف والطريدة درآها 
كما قو ”مت ضغن الشموس المهامرره؛» 


٠ فرع ضاله : إي من اعلى شجرة سدر برى‎ ٠ القواس : الذي يبرى القوس‎ )٤١( 
۰ ) الشذب : قطع الشجر ( الاغصان‎ 

)٤٤(‏ كتها : سترها ٠‏ استوت : اععدلت ٠‏ متلاحز : مضابق ٠‏ الغيل : الشجر 
الكثيف الملتف ٠‏ 

٠ بارز : ظاحر‎ ٠ ينحو : يقطع » وينفل” : يدخل تحت الشجرة ليآخذها‎ )٤٥( 

)٤7(‏ انحى : امال » ذات حد” : قدوم ٠‏ العضاة : الشجر ٠‏ مشسارز : معادى » اي 
لمال على النيعة فأسا ذات حد عدو” لاوساط العضاة لانه يعتاد قطعها ٠‏ 

)٤۷(‏ اطمانت : سکنت ۰ ازور : مال : أی انه &ا ظفر هذه القوس رآی انه 
استغنى عن الناس فازور عن احبابه ومن كان يحتاج اليه ٠‏ 

)٤۸(‏ مضعها : قطعها رطبة ثم وضعها بلحائها في الظل حتى تشرب ماءها لثلا 
تتصىدع وتتشقق ٠‏ غامز : المعوج منها ر( بنظر ايها معوج فيسوبة ) ٠‏ 

)٤۹(‏ التقاف وهو ما تسو”ى به الرماح والقسي” ٠‏ والطريدة : القصبة التي فيها 
حزة توضع على المغازل فتنحت عليها ٠‏ درها : ميلها ٠‏ الفرس الشموس : 
الصعبة ٠‏ المهامز : جمع مهماز وهي حديدة في مؤخر خف الرائض ٠‏ 
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بهذه الابيات السبعة روى الشاعر قصة القوس وکیف صنعها بعد ان 
اختار لها الشجرة المناسبة الكريمة فقال ء٠‏ القد ارتقى هذا القواس شجرة 
سدر عالية الأاغصان والفروع واختار أعلى غصن فيها وتمكن من قطعه رغم 
الحواجز والمصاعب التى صادفها فى اغصانها المتشابكة وكانت هذه الشحرة 
الكريمة قد نمت في غيل » أي : في ظل اشجار كثيفة متلاحمة في بعضها 
البعض واكتملت الى أن اصبحت شجرة سدر ضخمة » ورغم ذلك الفيل 
المتداخل من الاشجار استطاع الوصول اليها وبدا الصعود تدربجيا وهو 
بقطع كل رطب ويابس من الاغصان التي تقف فى طربقه حتى نال مراممه 
واخذ افضل وارقى فروع فيها » وهنا تناول فأسه الحادة القاطعة لكل شجرة 
مهما كانت ضخمة ليشذب بها ذلك الفرع النادر من تلك الشجرة » وبعد آن 
استوی في يديه واطمان الى قرب حصوله على تلك القوس اعتزل الناس 
جميعا حتى من هم في حاجة اليه ليستطيع اكمال مهته التي اقتضت منه 
عامين قام في أثنائهما بقطعها وهي رطبة بلحائها في الظل حتى تمتص ماءها 
ولا تنصد”ع أو تنشقق وليتاكد من استقامتها واعتدالها وبقو”م المعوج منها 
بالثقاف والطريدة(٠٠»‏ كما بقو”م المهماز تمور الفرس الشموس ٠‏ 

واخیرا اكتمل صنع القوس فكانت نادرة رائعة محكمة الصنع متقنة 
العمل غالية ثمينة » وبانتهاء عمله انتهى القسم الاول من قصة القوس او 
مقدمتها > وهي قصة اعتمدت الوصف والسرد القصصي م الاسثطراد 
جديدة او القسم الثاني منها وذلك عندما ذهب بها الى السوق وعرضها امام 
الآخرين مباهياً بها وبروعة صنعها وندرتها فاقبل عليه الراغبون المتلهفون 
للحصول عليها بغرونه بمختلف السبل وبقدمون له ما يريد ليتآكدوا مسن 
رغېته في البيع ۰ 


٠ تم شرحها في الهامش السابق‎ )٥١( 
۹۸ 


فوافی بها اهل المواسم فانىریى 
له بيع بعلي ها السثوم رازا 
فقال له هل تشترها فاتها 
تباع دما بیع التلاد الحرائز ٠١‏ 
وهنا بدت المساومة والزبادة في السعر والقواس متردد امام اغراءات 
المشترين وزبادتهم في العطاء بين ازار شرعبي سين وثمان قطع ذهبية نقية في 
الصنع والجودة وبردين بمانيين جديدين وتسعين درهما مع جلد ماعز 
مدبوغ : 
فقال ازار شررعبتي واربع 
من السسيراء او اواق نو اجز(۳٥)‏ 


ثمان من الکوری حمر کكاته ا 


وردان من خالر ونسعون درهما 
على ذاك مقروظ من الجلد ماعز »١(‏ 


)۵١(‏ وافى : اتى بها ٠‏ المواسم : مجتمع السوق ٠‏ انبرى : اعترض البيّع ٠‏ من 

الاضداد للمشتري والبائع والمراد الاول ۰ يغلي بها السوم : يسومها سوما غاليا ٠‏ 
رائز : مجرب لصاحبها ايبيعها أم لا ٠‏ 

(۲) الحرائز : من الابل التي لا تباع نفاسة بها ٠‏ 

(٣ه)‏ الازار : اللحفة : الشرعبي : ضرب من البرود وكذلك السيراء » وهو ايضا 
الذهب ٠‏ الاواق : جمع اوقية ٠‏ النواجز : الحاضرة التي لا مطل فيها ٠‏ 

(٤ه)‏ الكورى : الذهصب ٠‏ اذكى : أوقد ٠‏ الخابز : صانع الخبز ٠‏ 

(هه) الخال : ثياب تصنع باليمن : وعلى ذاك : اي زيادة على مامضى ٠‏ 
المغروظ : الحلد المد بورغ بالقر ظط ٠‏ الماعز : حلد المأاعز › اي و تعطيني مع هذه 
الاشياء جلدا محكما يعني عيبة من ادم فيها هذه الثياب ٠‏ 


۱۹ 


ترى ما موقف القواس آمام هذا السيل الجارف من المعريات المادية 
ايع قوسه النادرة العالىة آم ببقيها معتزا ها وباصالتها » ودار لعط في 
السوق وقالوا له لا تتردد في البيع وقالت له تفسه العكس » وفي احدى 
لحظات الضعف وامام اغراء المادة باع أعز ما ملك » باع قوسه الغالية > 
وعندما أحس أته فقدها فاضت عيناه بالدموع وحز”ت قلبه مرارة الفراق 
وساوره الندم » ولكن لات ساعة مندم : 


أياتي الذي بعطي با آم يجاوز 
فقالوا له باع أخاك ولا يكن 
فلما شراها فاضت العين عبرة 
وفي الصدر حز "از من الوجد حامز 
هذه القصة من قصص الهن الخاصة » وهي كما قلنا من القصص 
الأجتماعة الخاصة بالشاعر وحده » وهی للست حكاده مطابقة للواقع وانما 
قصلة » لان" الشاعر توسع في احد اها وجعل للخال دورا فها هذا فضلا 
عن کونها مراحل متعددة فهو بتدرج بها من الناقة الى الحمار الوحشي واتنه 
العطشى » ثم الصائد ال ماهر بقوسه النادرة الى ان بنتهي بالتركيز على قصة 
القوس ولکنه دعود فی النهاية لتدكر الاتن العطشى وهي ردك الماء خلف 
حمارها الوحشى فيكمل القصة متتبعا المسيرة معهن” الى ان يردن الاء الآمن 
و شهی ده الطاف الي هنارجي ٩‏ و هده القصة الخاصه تلتقى م قصة آوس ان 
حجر التي مر "ت بنا فى القصص الاجتماعية الجاهلية » الا ان الشماخ توسع 
ها اکثر ولم فصل فى ذكر المعاناة والصعوبات التى لاقاها فى سبيل 


(ه) بقية القصة في دیوانه » ص٨٥‏ » وهي من قصص الحيوان ٠‏ 


1۷۰ 


الوصول الى الشجرة التي تقع في قمة جبل شامخ أملس خطر في الصعود 
والنزول کمافعل اوس » وانما رکز على معاناته وصراعه النفسي وهو يعها 
بعد عامين من الصبر والتعب في سبيل اكمال صنعها وباعها وهو مكره » لأنه 
فقير معدم بل افقر اهل زماته » باعها لانه في اشد الحاجة الى الال » وكانت 
المغربات شديدة لم يملك امامها الا" الاستسلام واعطاء قوسه الغالية ٠‏ 


والقصة بشكل عام متنوعة الاسلوب تمتاز بالوصف كما قلنا في 
قسمها الاول وكان الشاعر قد وصل في نهايته الى مرحلة الراحة والاطمئنان 
وبداً انفعاله وصراعه النفسى عندما انسعت ارض الاحداث فكانت المواسم 
مجال حرکته » وفیها انهی قصته عندما باع قوسه وبکی تادا محرا 
وئلاحظ انه اعتمد الحوار والحركة السريعين مع الابتعاد عن الوصف بعض 
الشيء ودفع الاحداث بشكل سريع الى النهابة التي عرفناها » اما ابطال 
القصة فابرزهم الشاعر تمسه وهو الراوية أيضا لاحداثها ثم تجار السوق 
الذين ساوموه على بيعها ٠١‏ وقد اكمل رسم الاحداٿث بذكر ناقته شم الحمار 
واتنه العطشى الذين ابقاهم كذلك الى هاية قصة القوس ثم عاد الم ليتابع 


قصتهم في النهابه ه 


عمر بن الخطاب(۷٥») ٠»‏ 
اما ملخص تلك الحكاية فيقول ان ذلك الاب الشيخ » وهو امية بن 
الاسكر کان له ولد أسمه کلاس رعاه وزروحه العحوز ٤‏ ٿم خرج للحهاد ف 


eed 


(oV)‏ القصة مغصلة في الاغاني ۸ طبعة بولاق ( أوفسیت ) دار الفكر 
للجميع › ۰ `“ 


۷۱ 


سبيل الله لحرب الغرس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) وترك أبويه 
العاجزین ببکیان عليه دون جدوى وهو يعد" الجماد في سبيل اللته آهم 
وافضل  )5۸(‏ وقد عير" ذلك اللاب المسكان عن لوعته لفراق ولده شاکا 
ضعفه وحاجته اليه وعجزه متلا لعدم استجابةه ولده اليه والبقاء بقربه وقرب 
آمه العحوز ۾ فقال : 

کتاب الله أن فل الكتاسا 


أنادىه فولا فی وام 
تلا وی كلاب ما أصاا 


ادا سحت حمامة طن واد 


تاه مهھاجران تکشاه 
ففارق شبخه خطا وخابا 


(9۸) آشار الى هذه النقطة النابغة الجحعدي في رده على زوجه التي لامته على 
الخروج > وناشدته الله ان بہقی قاتلا بان لا عذر له في البقاء والقعود عن 
الحهاد دبوانه ص٤۱۹‏ ( الشعر والشسعراء ۲۹۲۳/۱ ) : 

باتنت تذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل” عن شأنيهما سبلا 
يا بنت عمي كتاب الله اخرجني كرها وهل امنعن” الله ما بذلا 
فان رجعت فرب الناس ارجعني وان لحقت بربي فابتغفي بدلا 
ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني او ضارعا من ضنى لم يستطع حولا 
وقد تحدث في موضوع الجهاد » النعمان عبدالمتعال القاضي في كتابه 
( شعر الفتوح الاسلامية ) فذكر سيطرة الايمان بالله والرغبة في الجهاد 
والاستشهاد على نفوس المؤمنين المحاربين بحيث بنسون كل واجباتهم 
الدنبوبة »> وحتى اقدسها » ص۷ ۰ 
وقد اكدت الدكتورة ابتسام مرهون الصفار هذا الموضوع في بحثها ( أثر 
القرآن في الادب العربي ‏ في القرن الاول الهحري ) ص۹۸ ° 
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تركت آبماك مرعشة بدا 
وأمشك ما تسیغ لها شرايا 
تنسح مره شفقا عله 
وتحنبةه أباعرها الصعاسا 
فانك قد تركکت آباك شيخا 
بطارد أينقا شزبا طرابا 
فاثك والتماس الاجر بعمدي ۰ 
كباغي الماء بتتبع الشرابارهه 
وحكاية الاييات وصاحبها واضحة بكل مرارتها وعجزها وصورة 
ذلك الاب الباكى الذي يذكر ولده كلما سجعت حمامة على بيضاتها وتلك 
الام التي لايلذ لها طعام آو شراب شوقا اليه ويدفعها ذلك الحنين الى الاشفاق 
على مهره وابعاده عن آذى الاباعر الصعاب » وتساءل الاب بعد ذلك : 
فهل الحهاد يعنى أن تتنرك شيخين فى اشد الحاجة اليك والى رعايتك لهما »> 
وهل فى تركهما اجر » ان التماس الاجر فى مثل ذلك الموقف كالتماس الماء 
فى سراب الصحراء ء٠‏ ولكن ما كان رد” ذلك الاين المجاهد هل ترك الجهاد ء 
كلا لقد بقي قي مكانه صاما اذنيه عن بكاء ابويه الماجزين » مما دفع ذلك 
الاب للذهاب الى الخليفة عمر بن الخطاب (رض) وهو فى المسجد وحوله 
جمع من المماجرين والانصار » وهناك بدأ باعلان لوعته وشكا ولده وشكا 
الخليفة وعذله على عدم ارجاع ولده اليه رغم كثرة توسلاته فقال : 
أعاذدل قد عذدلت عر قدر 
ولا تدرين عاذل ما آلاقى 
فاما كنت عاذلتى فرد"ي 
کلابا اد توجله للعراق 


٠ ١١١/١ اسد الغابة‎ » ٠١۷/١۸ الاغاني‎ . ٠٥/١ الأصابة ج‎ )٥۹( 
1 


ولم اقض اللبانة ممن كلاب 
غداة غد وآذ ن الفراق 
فتی القت ن ٠‏ ي وسر 
شديد الر"كن في بوم التلاقي 
فلا والله ما الت وحدی 
ولا ش فقو عليك ولا اشتياقي 
واقائى عليك اذا شتونا 
ود ضك تحت نري واعتناقي 
فلو فلق الفمؤاد قماط وجد 
لهم سواد قلسي بافشلاق 
ساستعدي على الفاروق رئا 
ببمطن الاخشنن الى داق 
ان الفاروق لم یردد کلابا 
الى شيخين هامهما زواقشی(٠٠‏ 
ويقال ان الخليفة عمر (رض) بکی بکاء شدیدا وکتب برد” كلاب الى 
المدينة حيث بنتظره ابواه قائلا له : ( الزم آبويك فجاهد فيهما ما بقيا » شم 
شأنك بنفسك بعدهما » وآمر له بعطائه وصرفه مع ابیه » فلم زل معه مقیما 
حتی مات آبوه ) )0٩(‏ ۰ 
وده الحكاية كما ری کانت قد وفعت سسب حروب الحهاد والفتوح 
الاسلامية » وكان داعى الجهاد والايمان بالله اشد" واقوى من داعى الابوة 


(0۰) الاغاني ۱۳/۲۱ - ٠١‏ ۰ 
)١١(‏ المصدر السابق < \/0\ “۰ 
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ورغم ذلك الواجب المغروض على ذلك الاين ورغم اخلاصه فيه شكاه ابوه 
الى الناس اجمع وشكا حاجته اليه ورفض جهاده » كما شكا الخليفة امام 
المسلمين جميعا مثيرا بذلك عواطفه ومحققا غايته في نهاية المطاف كما رأينا ء 
وقصة ذلك الاب الدي ججره ولده جهادا في سبيل الله تشبه قصة آبي 
خراش الهذلى وانه»» وقصة المخل السعدى واه شيبان"' فقد شكيا 
طرق هجر ابتيهما لهما تفسها يسبب جهادهما فى سبيل الله . 
ومن قصص الشكوى ابضا قصة القثال الكلابي الذي حبس في ابام 
مروان بن الحكم » حبسه بعض ولاة المدينة وقد استطاع المرب من السجن 
بعد آن قتل ستجانه الذي بالغ في تعذيبه جسديا وتمسيا وذكر تلك الحكابة 
وهو يشکو ما آل اليه امره في سجنه » فقال من قصيدة طويلة بدآها بمقدمة 
غزلية ثم حكى في آخر ابباتها ما وقع له » بقول في مطلع القصيدة : 
آميم آثيبي قبل جد" التزيل 
أثيبي بوصلل او بصرم معجل 
أميم وقد حملت ما حمل امرۇ ٠‏ 
وفي الصرم احسان اذا لم ينول 
شم پذكر حکاية هربه وقتله سجانه بعد معاناته المرة منه كما قلنا 
فقول : 
وا رآت اللاب قد حيل دونه 
وخفت لحاقا من كتاب مۇجتل 
رددت على المكروه نفسا شرسة 
اذا وطتنت لم تستقد للتذكل 


. ۱۲۶۲/۳ شرح اشعار الهذلیین‎ )٦۲( 
٠ شعر الغتوح الاسلامية »> ص۳۷‎ )٦١( 
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وكالىء باب الجن ليس بمنته 
وکان مرادي منه ليس بمستلي 
اذا قلت رفتهنى من السجن ساعة 
تدارك بها نعمى علي" وأفضل 
شد" وثاقي عاسا وبتتی 
الى حلقات في عسود مرل 
اقول له والسیف بصب رآسه 
آنا ابن ابي اسماء غير التنحل 
عرفت نداي من نداه وجرآتی 
وربحا تغشتاني اذا اشتد“ مسحلي 
تركت عتاق الطير تحجل حوله 
على عدواء كالحوار المحد ”لد 
وهكذا قتله فى نهابة الامر وتركه طعاما للطيور الحارحة ء ويعد ان 
هرب من ذلك السجن الرهيب‌ارسل اليه مروان بن الحكم أن أرجم فسخر منه 
ورفض ذلك بشدة »> لا بدافع العصيان » ولكن خوفا من عقابه له » وهو 
حتسا عقاب شديد ولهذا قرر المرب واللجوء الى جبل مرتع شامخ وقد حقق 
ما أراد » وسكن في النهاية غارا في احد الجبال يصحبه نمر جعله آخا له رغم 


شراسته وفضله على البشر فقال : 
أيرسل مروان الامير رسالة 
لآتته اٿي اذن مضل 
وما بي عصیان ولا بعد منزل 
ولكنني من خوف مروان أوجل 


س 


۰ ۷۷ دنوان القتال الكلابي > ص۷۲‎ )١٤( 
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سأعتب آهل الدين مما بريهم 
واتبع عقلي ماهدیى لي آوٴٌل 
وألحق بالعنقاء فى ارض صاحة 
أو الباسقات بين غسول وغلفسل 
وفى باحة العنقاء أو فى عمالة 
٠‏ أو الادمى من رهبة الوت مول 
وواضح من ابياته انه قرر المرب والنجاة بنفسه وفضل السكن في 
أعلى الجبال فرارا من الموت الذي کان سیحيق به لو آنه سلم تفسه الى مروان 
ابن الحكم » وهناك في كهف من كهوف تلك الجبال فضل ان يصاحب حيوانا 
شرسا مرعبا وتخذه أخا له هو النمر او الحون على مصاحبة البشر او 
بالاحری من بریدون له الادى والشر من البشر : 
ولى صاحب فى الغار هد ”ك صاحبا 
هو الجون الا" آثته لا بعلتل 
أما حدشهما فهو بالنظرات الحادة الصامته وطعامهما هو ما بصطاده 
النمر من انثى الوعل وبآني ها الى الغار حيث كان القشال بطبخ منها ما بريد 
لنفسه » اما النمر فکان کله كما هو نيئا » وآما شرابهما فهو من نقرة » آي 
حفرة فى الجبل بضل فيها السالك هى موردهما الوحيد من الاء الذي كانا 
بتناوبان عليه باستمرار » وقد بقیا هکذا في سلام دون آن يجرو آحدهما على 
امذاء الآخر لان كلا منهما كان يدرك خطورة صاحبه وشدة اذاه فيقتصد 
ويتراجع عن ابذائه("“ ٠‏ آما تمصيل ذلك شعرا فهو : 
)٠٥(‏ تفصيل القصة في الاغاني ٠ ٠١٠/۲١‏ ومن قصص الشكوى ايضا قصة 
الشاعر يزيد بن قيس الكلابي عن ظلم عمال الاهسواز وجعلها على شكل 


رسالة شعرية : ابلخ امير المؤمنين رسالة فأنت امير الله في النهي والآمر 
( فتوح البلدان ۲۷۹ » الاصابة ج٣/١۴) ٠‏ 


القصة والحكاية في الشعر العربي ١۷۷‏ 


ولى صاحب فى العار هدك صاحا ) 
هو الجون الا" أثه لا يملل 
اذا ما التقينا كان جل” حدشا 
صمات وطرف كالمعايل أطحل 
تضمنت الأروى لنا بطعامنا 
كلانا له منهها نصيب وماآاكکل 
فآغلبه في صنعة الزاد اني 
أميط الاذى عنه ولا تقامل 
وكانت نا قلت بأرض مضكّة 
شریعتنا لأا جاء أوّل 
کلانا عدو" لو پړری في عدو"ه 
محز ”ا وكل” في العداوة مجمل 


هذه باختصار نماذج من الحكايات والقصص الاجتماعية التي صدرت 
عن شعراء مخضرمين عاشوا بعض حياتهم في الجاهلية وامتد بهم العمر 
والزمن الى نهابة العصر الراشدي»واحيانا العصر الاموي»وكانتتلكالقصائد 
كما رآبنا لا تزيد على مقطعات واحيانا تتجاوز ذلك بقليل وتمثل في اغلبها 
واقعاً حدث لاؤلئك الشعراء فسجلوه كما حصل في اشعارهم من خلال 
اتمعالهم أو تفاعلهم مع ذلك الواقع ومؤثراته » وبهذا المنطلق السسط كانت 
تلك القصائد حكابات » وعندما طو”روها وادخلوا فيها عض اليال والمبالغة» 
ثم توسعوا في الاحداث والشخوص اصبحت قصصا من وحي الواقع الذي 
عاشه اولثك الشعراء وتحت تاثيره » ولكننا لم نجد توسعا في تلك القصص 
الى الدرجة التي يمكننا معها آن نعد“ها رواباتبالمفهومالذياوضحناه لارواية 
وأكدته كتب اللغة عندهم ء٠‏ كما ان تلك الحكايات والقصص الشعرية كانت 
تمثل المجتمع من خلال الشاعر في اتجاهين اثنين » أولهما : ما يدخل ضمن 
۷۸ - 


القصص والحكابات الخاصة بالشاعر واسرته او قبيلته ء وانيهما : ما يدخل 
ضمن القصص والحكابات التي تتعلق بالشاعر والسلطة الحاكمة بشكل عام » 
والمجتمع الذي بعيش ضمنه بشكل خاص ء٠‏ ولقد وجدنا ان تلك القصص في 
بعض صورها استمرار لا کان بحدث للشاعر في عصر ما قبل الاسلام كقصص 
الكرم وقصص المهنة التي وجدناها عند آوس بن حجر ثم الشتماخ بن ضرار 
فيما بعد ٠٠‏ وفي البعض اللآخر كان للاسلام أثر واضح فيها كقصص الجهاد 
والفتوح وشكوى الآباء الكبار من ترك ابنائهم لهم بسبب ذلك كما رآينا في 
قصة آمية بن الاسكر وابي خراش الهذلي وغيرهم ء٠‏ 


1٩ 


ص 
8 


a 
ج یں 3ے فی‎ 
کے دجن کرو ںی‎ 


wWwww.MOSWwWaArFAt. COM 


القصلل الخامس 


القصة العاطفية في صدر الاسلام 


القصة العاطضة في صدر الاسلام : 


ؤهي استمرار للقصص الشعرية الوجدانية في عصر ما قبل الاسلام » 
وذلك لان" كثيرا من شعراء صدر الاسلام كانوا قد عاصروا ذلك العصر 
وامضوا شطرا کبیرا من حیاتهم وشباهم فيه » کما اکتملت شاعریتهم ايضا 
في تلك الفترة » ولهذا بسمتون المخضرمين » من الخضرمة وتعني الاتساع 
والشمول » أي اسع فشمل المصرينره ٠‏ ولهذا اليب تسه تجا ي 
دواو ينهم الكثير من الملامح الحاهلية والمعاني والاغراض ذاتها فضلا عا 
قالوه قي صدر الاسلام من المعاني الاسلامية » وابرزهم حسان بن ثابت » 
حميد بن ثور » لبيد بن ربيعة » الحطيئة » وبعضهم ترك الشعر ولم يقل الا 
ببتا واحدا بعد اسلامه كما فعل لبيد بن ربيعة ١‏ : لان ايمانهم بالدين 
الجدبد مل عقولهم وافكارهم فانصرفوا اليه والى قراءة القرآن الكريم 


)١(‏ العمدة ١١١/١‏ ( يقال ماء خضرم اذا تناهي ۽ في الكثرة والسعة » ومنه سمي 
الرأحل الذي شهد الحاهلية والاسلام مخضرر ما کاله استوفي الامرين ) ˆ 
وانظر : ( شعر المخضرمين واثر الاسلام فيه - يحيى الجبوري ص٣٥‏ وما 
بعدها ) ۰ 

(۲) الشعر والشعراء ۲۷٠/١‏ ( يقول انه لم يقل في الاسلام الا بيتا واحدا هو : 
الحمد لله اذ لم يأتني اجلي حتی کساني من الاسلام سربالا 
وقال له عمر بن الخطاب (رض) النشدني ( من شعرك ) » فقرأً سورة 
البقرة » وقال : ما كنت لاقول شعرا بعد اذ علمني الله ( سورة البقرة 
وآل عمران ) وكذلك ورد الخبر في الاغائي ٤‏ “۰ 

\AY 


عن کل شيء » واما من هزل ايمانه مثل الحطيئة٠)‏ وسحيم؛) فقد استمر على 
افكاره الجاهلية وظل متفاعلا محها رغم تظاهره بالاسلام والايمان بمبادئه 
ویقینه بانه جاء لیهدم ما قبله ۰ 

ؤرغم ان القول بهذه الافكار لیس جدددا » وان کثیرا من الباحثين قد 
اشار اليها ضمن بحوثه لهده الفترة(ه» ء الأ اننا ندكرها هنا تمهيدا للحدث 
عن قصص الغزل الشعرية موضحين من خلاله سبب وجود الملامح الجاهلية 
فيها » وبيان اثر الاسلام في هذا النوع من القصص والاغراض الشعرية ء 

وعلى هذا يمكننا تقسيم القصص الشعرية العاطفية الى نوعين ريسيين 
هما : 
- قصص الحب الاولية التقليدية وتشمل : 

اولا : قصص المقدمات الطللية > وفيها حديث الذكربات والابام الخوالي 
باسلوب الحوار الرمزي مع الطلل او باسلوب السرد القصصي » وهي جميعا 
استمرار للنهج الجاهلي في هذا الموضوع ء 

ثانيا : قصص رحيل الاأحبة ء٠‏ ولا فترض فيها وجود الاطلال داثما» 
ويروي الشاعر من خلالها قصة الرحيل ومعاناته النفسية والعاطفية اثناء ذلك 


)٣(‏ الشعر والشعراء ۲۲۲/١‏ » بقول ابن قتيبة عن الحطيئة : ( كان رقيق 
الاسلام لئيم الطبع ) › وفي الاغاني ٤1/۲‏ قال الاصمعي : ( كان الحطيثة 
جشعا سوولا دنيء النفس كثير الشر قليل الخير فاسد الدين وما تشاء ان 
تقول في شاعر من عيب الا وجدته وقلما تجد ذلك في شعره ) 

(&) الشعر والشعراء cA‏ الاغا ني 2/۰ وما بعدها ٠‏ ( تتفقى تلك المصادر 
على انه شاعر ما جن قتله الخليفة عمر (رض) لتشبيبه بالنساء ) ٠‏ 

)٥(‏ من تلك الكتب : تاريخ الادب العربي ( في العصر الاسلامي ) » شوقي 
ضيف » شعر المخضرمين واثر الاسلام فيه ( بحيى الجبوري ) » في الشعر 
الاسلامي والاموي ( عبدالقادر القط ) » عصر القرآن ( محمد مهدي 
البصير ) ٠‏ 


A4 


باسلوب يعتمد الوصف اساسا » هذا فضلا عن الذكربات الماضية التى تنبعث 
في خياله وهو براقب بياس مشاهد الرحيل فيرو ها ليسلي بذلك تفسه 
ويصبترها على التحمل والجلد ء وتتجلى تلك الظاهرة في شر الهذليين 
خاصة ء وهي ابضا تعد من اغراض الشعر الجاهلي الثانوية كما في شعر 
امرىء القيس() ٠‏ الا انها تبلورت في العصر الاسلامي وتنوعت اساليبها 
فسه »+ 

ثالثا : قصص الحب العفيف » مثل قصة عروة بن حزام وقصة عبدالله 
ابن علقمة وحبيشة التي جرت في اثناء الرسول (ص) والتي اشار الها 
الدكتور عبدالقادر القط في يحثه لهذا الغرض في العصر الاسلامي» ء 

رابعا : قصص الحب الاجن » وهى القصص التى صدرت عن الشعراء 
الذين كان ايمانهم بالاسلام ضعيقا » وکان مما دعا اليه الاسلام » العفة في 
القول والفعل (۸» ٠ء‏ كما رفض الرسول (ص) الشعر الذي لا يدعو الى الحق 
والخبر وعده خبیثا ٤ )٩(‏ ویو کد ذلك قوله : ( لان يمتليء جوف احدکم قحا 
حتی بريه خير اله من ان يمتليء شعرا) ٠٠(‏ فهو بهذا برفض ذلك الشعر > 


۰ ۱٩۸ » ٩٩ » ٤۳ص‎ > (1)دیوانه‎ 

(۷) ( يرى الدكتور عبدالقادر القط ان قصة عبدالله من القصص البارزة فضي 
الحب والتي يبدو فيها الخيال ( الرومانسي ) في صورة درامية فاجعة 
وعناصرھا شبیھة الى حد کبیر ‏ کما قول ہما نجده في اخبار عشاق 
الدولة الاموبة في الشعر الاسلامي والاموي ص۴١‏ ) › وقد تحدث في 
قصته ابضا ډ ° عبدالحميد ابراھیم ص۱۲۰ ( قصص العشاق النثربة ٠)‏ 

(۸) سورة النور / ۳ . قال تعالی : « ولسستعفف الذين لا بحدون نكاحا حتی 
يهنيهم الله من فضله » » وقال ايضا : « وان يستعففن خير لهن والله سميع 
عليم » » سورة النور | ٠‏ » وانظر ابضا : ( تطور الغزل بين الجاهلية 
والاسلام ص١۱۹‏ ) ۰ 

٠ ۲۷/١ العمدة‎ )۹( 

٠ ۴١/١ العمدة‎ )٠١*( 


\Aoe 


وبسببه ايضا عد امروٌ القيس ( صاحب لواء الشعراء الى النار ) ٠٠١‏ لمافي 
شعره من غزل وقصص ماجنة تخدش الحياء والعفة ء 
وكانت تلك القصص الماجنة سببا مباشرا في عقاب سحيم بالقتل » كا 
مر ” ٠۲(‏ ننا كما كان هحاء الحطيئة المقذع سببا في سجنه(٠‏ » وشعر المحون 
وقصصه من الاغراض الحاهلية التى كانت سائدة والتى استمرت عند بعض 
الشعراء بعد الاسلام كما ذكرناء ٤ ٠‏ 
ب - القصص الشعرية العاطفية الثانوية ٠٠‏ وهى القصص التي تاتي 
النوع الاول » لتآكيد قوة الحب وشدته عند الحب او التجسيم مرارة لر 
بعد الفراق ومعاناثه منه » ويستطرد الشاعر الى تلك القصص » اما للتشبيه او 
ضرب المثل مؤكدا بذلك ما پشعر به من شوق وحرمان وباس 
وتلك القصص بنوعيها الرئيس والثانوي فى اسسها العامة تابمة 
لنقصص العاطفية في عصر ما قبل الاسلام ولا يمكننا القول بانها من 
الاغراض الجديدة » وذلك لانها تعر عن عاطفة الحب وهي من الاغراض 
الانسانية الشاملة في كل مكان وزمان وتعد مشروعة ضمن الاطر الأجتماعة 
والدشة المتعارف عليها ٠٠١‏ ء فقصة المرقش الاكبر وحبيبته اسماء(ه٠»‏ مثلا 


)۱١(‏ مسند این حنبل ۲۲۸/۲ › جمهرة اشعار العرب ص۳۸ » الشعر والشعراء 
۱ “` 

)١١(‏ الشعر والشعراء 2٨۸/١‏ › الاغاني ٤/۲۰‏ وما بعدها ۰ دیوان سحيم صه 
وما بعدها ۰ 

٠ ٠/۲ الاغاني‎ > ۳۲۲/١ الشعر والشعراء‎ )١١( 

›»)؟١ص‎ >» وقد اكد هذه الحقيقة الدكتور الجواري في كتابه ( الحب العذرى‎ )١٤( 
ثم اضاف إن هذه العاطفة كانت قبل الاسلام بشسكلها البسيط في البادية‎ 
م تطورت في العصر الاسلامي والاموي ا الحب العذري‎ 

)٠(‏ الشعر والشعراء ۲٠١/١‏ ( يروي قصته قائلا : انه الحد عشاق العرب 
:المتسهوز ين يذلك > وقد مات أتناء رحلته زراء حبیبته اسما بعد ان 
زو ها أبوما رحلا من مراد الناء غيابه - کما اورد انو الفرج ايضا قصته 
في ( الاغاني ٥‏ ۰ ) هذا وفي المفضليات قصائد شعرية اوردها المفضل 
الضبي نکد قصته تلك ( المفضلیات ص۱٣۲‏ › ٠۰ ) ع۴١ > ۲۲٤٣ › ۲٣٣‏ 


۸٩ 


من قصص الحب العفيفة في عصر ما قبل الاسلام » تتشابه مع قصة عروة بن 
حزام وحبیېته عفر اء التي حصلت في العصر الاسلامي )٠١(‏ » وقصة عبدالله بن 
عجلان وحبيبته هند التي حصلت في عصر ما قبل الاسلام(۷ تنشابه مع قصة 
قبس بن ذریح وحسبته لننی التي حصلت في العصر الاموي(۸٠‏ ء وقد اشار 
الى ذلك الدكتور عبدالحميد ابراهيم مؤكدا ان قصص العشق قديمة منذ 
عصر ما قبل الاسلام بشكليها الحسي والعذري متمثلا بقصص اولئك العشاق 
التي وردت فيما مر ذکره (۱۹) ۰ 
اما قصصالعشق المسي او الماجن فابرزها في عصر ما ااا 
في قصائد امرىء القيس واهمها قصة دارة جلجل التى مر“ ذكرها فى فصل 
سابق »٠(‏ » وقد استمرت تلك القصص بعد الاسلام عند بعض الشعراء 
الذين ضعف ايمانهم بالدين الجديد مثل سحيم ٠‏ 

وبما ان الاسلام كان قد اتنقر وتغلغلت المبادىء في تفوس المرب 
المسلمين ورسخت قيمه الروحية في قلوبهم » لذا كان مجال القول في مثل 
هذا القصص الماجن قليلا لان ايمانهم وحياءهم کانا مانعين لهم دون ذلك » 
وعلى هذا ستكون القصص الشعرية العاطفية التي سنذكرها هنا ممثلة لابرز 
تلك الانواع واجماها والتي يمكننا استنباط قصة الحب من خلالها ضمن ما 
تخضع له من اغراض ومعان ۰ 


)١١(‏ الشعر والشعراء 0 < رل انه احد الشعراء الذين قتلهم العشق 
واخباره في الاغاني ( (I0‏ 

 ) بقول انه مات عشقا‎ ( ۷۱١/١ الشعر والشعراء‎ )١۷( 

(IA)‏ الاغا ني 1۲/۸ ر کلاهما احب 2 تزوح حبیبته وطلقها بالحاح اهله 
عندما اكتشف انها لا تنجب ثم قتله الحب والندم ) ٠‏ ومن عشاق الجاهلية 
الذين سعدوا بحبهم في النهاية عنترة الذي تزوج عبلة حبيبته » وقد انشد 
اجمل قصا ثد الحب وحکی اروع قصصه في شعره ( دیوانه ص۲۱) ۰ 

(۱۹) قصص العشافق النثربة ¢ ص۱۲۱ TTA < YXVg‏ ° 

(۲۰) پراجح الفصل الاني ( القصة في العصر الجاعلي ) » وقد ذكر صاحب 
الجمهرة قصة دارة جلجل في حديثه عن اخبار امریء القیس ›» ص۸۹ › ۰٩۹۰‏ 

NAV 


١‏ - قصص رحيل الاحبة وهي ايضا من الاغراض في عصر ما قبل 
الاسلام کما في معلقه امریئء القسس(١۲)‏ ۰ وفي صدر الاسلام تتضح هده 
الظاهرة الةصصية في شعر الهذليين بخاصة كما في شعر مليح بن الحكم وابي 
دوب الهدلى(۲۲) ٠‏ ولا تخرج في اغلبها عن بعض الاحداث الرئيسة وهي 
مشهد الرحيل والحبيبة من ضمن الراحلين والمحب وهو برى حبيبته ترحل 
بعيدا عن ناظريه » يتخلل ذلك الوصف الذي بعد" اساسا في تلك القصص » 
كو صف النساء الجميلات وابرزهن الحبيية » وصف الرواحل وما عليها »> 
وكذلك الحمال والخيل ء ثم تبدأً رحلة اليس في اعماق الشاعر وهو يتابح 
مشهد العراق بقلبه الدامي وعينيه الدامعتين » فمثلا هذا مليح بن الحكم يروي 

قصة رحيل الحبيبة فيقول : 


ان الخلىط الذى ما دونه احد 
عندي ولو لم يکن يدري بما اجد 


م اخش بينم والدار ان جمعت 
نوما مسد "دة والقرب والبعسدك 


حنی رتهم تعلو رحالهم 
ملمومة فوقهن الى" والتمدص 


ين ا از“ داء العصب منحرد(إ؟) 


۰ ديوانه ص۱۰‎ (۲١( 
٠ لابي ذؤيب الهذلي‎ ٠١٤١/١ شرح اشعار الهذلين‎ )۲۲( 

ومتلها في شرح اشعار الهذليين ۱/۳ ٠‏ لليح بن ا ا ۰ 
(۲۳) ملموهة : ابل سمان لمت بالشحم ها ):النيي:الشحم ٠‏ | للبد : الوبر ٠‏ 
423 منخرد : داهب ۰ عط“ : شق" 


AA 


تحدى بهم راجفات الهم" مجفرة 
غلب شد" لها اثباجها القحد«ه؛) 


لقد رآی موکب الرحیل وھو کالذاھل لا بصدق ما پری اذ لم یکن 
بتخيتل الفراق الى ان رآى الجمال تسير في موكبها الحزين تحمل اعز" الناس 
اليه وسستمر في وصف تلك الركاب وما علبها الى ان قول : 


فالعير تحمل اشواقا مضعفة 

والعين يكحل فيها الصاب والر ”مد 
وقلت وهي بعيد واستمر“ بهم 

JT‏ بعسمهم والقرقر الحردا؟) 
مادا هنالك من شيء فجعت به 

وحاحة لك تلو ی دو نها حصد (۲۷) 
شماء فیهم وشماء التى تبلت 

عقلى او انصدعت من حبّها الكبد 


لقد كانت الرحال تحمل حسبته شماء التى ترك رحیلها فی فوادہ جر حا 
لاندمل وفی عبنیه دمعا لا ينقطع » فكأنها کحلت بالصاب والرمد » فو 
ذاكرا لحاقه بموكب الحبيبة اثناء رحيلها ثم تبادله الحديث الودي معا » 
(o)‏ راجفات : متح ر كات الرؤوس قي مسيرها ٠‏ مجفرة : عظام الجنوب ٠‏ غلب : 
غلاظ الرقاب . الشبج : الحنب ٠‏ القحد : الاسنمة واحدتها : قحدة ويقال 
القحد أصل السنام ٠‏ بريد أن الاستمة تثبت الحنوب وتشدها ٠‏ 
.)۲١‏ آل : سراب ۰ بعممهم : يکسوهم و سهم ٠‏ القرقر : الارض المستودة . 
الجرد : الذي لا نبت فيه ٠‏ 
(۲۷) الحصد : اراد الرحال قد احكمت ٠‏ يقول : تطوى دولها الر ”حال ٠‏ 
شرح اشعار الهذلیین (۱۰۱۳/۳) ومثلها في ص۱۰۲۰ › ص۰۳۲٠‏ › 
س۱۰۳۸ ۰ 


1۸۹ 


وكلاهما على ظهر ناقته فلا نشعر من ابياته مرارة الحب والفراق كما احسسنا 
بها ني القصة السابقة » من ذلك قصة لليح ؛ بن الحكم ايضا وهو يروي فيها 
ذكربات حبه الماضية لليلى عندما كانت اما وطفلها الصعير كولد المهاة حسناً 
وجمالا ثم فرقتهم الابام واصبحت ديارها بعيدة كما بذکر کیف لحق بها في 
احدى المرات وهي على ظهر ناقتها وجری پینهم حدیث کله ود ووفاء ٤‏ اما 
مقدمة القصة فقول فيها : 
تذکرت لیل يوم اصبحت قافلا 
بزبزاء والذکری تشوق وتشغعف۸) 
غداة ترد" الدع عين مريضة 
بلیلى وتارات تقيض وتدرف 
ولكنه بعود ليستذكر تلك الذكربات لان ليلى بعيدة عنه ومتزوجة ايضا 
واهلها لا بعرفونه : 
وما ذکره لیلی وليست. بخاة 
تدانی ولا اتباعما لك يعرف 
ولا انت تلقاها ولا دار اهله1ا 
تدارك الا لة التوم تسعف(۹) ` 


ورغم بعد دارها فهو بحبها مذ کان طفلها صغْیرا : 


بتلاك علقت الشوق ابام یكرها | ۰ 
قصير الخطى في قدعة تعفر °( 


(۸) قافلا : ياي اهله .۰ زیزاء : ارض خشنهۀ او بلدا ˆ الشغف : وجسع في 


٠ البطن‎ 

(۹( تلم في النوم ٠‏ 7 ا 

)٠٠(‏ قدعة ر ۷ ل اق ٠‏ يكرها : اول ولدها > والمرآة يكر : اذا 
ولدت اول ولد ۰ . 


4۰ 


شبيه باطلاء الüها‏ غير اثه 
صل عطفه حمان ورفرف(؟ 
وقد دفعه حبها الى الرحيل وراءها لريتها والحديث معها رغم ما 
فى ذلك من مخاطرة مميتة ' 
فمن حب" ليلى يوم فيض اراكة 
ویوما بقرن كدت للموت تشرف 
غداة طلبنا الضاعنين ودونهم 
وكات ناقته هي وسيلته الى الحبيبة فيذكرها وفيض في وصفها ذاكرا 
کیف حملته وسارت به الى حيث موكب الحبيبة » ثم بقول بعد ذلك : 


دنت ثم ادتتني لليلى وجملها 

مخاشفة ائی علی الهو ل مخشف() 
فلا تراجعنا اكلام واتلعت 

سوالف رم طرفه متشو”ف 
شکوت العدی من دون لیلى اٿه . 

يزيد هواها النأى عندي فيضعف 
وخبرتها اشياء تعلم اها 
) كذاك فقالت كل" ما قال نرف 
۰ والطفت من شکوی المح" مقّالة 

لليلى وما قالت لنا عمد الطف 


٠ رفرف : قرط‎ ٠ يصل” : يصو“‎ )۳١( 
٠ مخاشفة : لا تهاب الليل‎ )۴۲( 
۹1 


فقات! له لو کان للحي ننھ 
وللهحر أو لو كان ذو الضعن نصفت 
بلعت على رغم الانوف كرامة 
اليك ولو مات الغيور المكلف 
ولكن عداني اللوم من ذي قرابتي 
ولعب العدى ممن يحور ويحنف») 
على" ولتی عندكم منسلض(؛٠)‏ 
ويستمر حدبث الهوى والعتاب وتجديد العهود بهذا الشكل » واخيرا 
ينتهي بهما الكلام الى توثيق ذلك بالايمان الغليظة » فيقول : 
وقد حلفت لیلى وقد كنت انتهي 
بما جمع الحجاج من كل بلدة 
حرام م منھا مقام ومعکكف 
وبالبدن تكبو في الد“ماء وتنزف 
ومسستلم ارکانه متطو ”ف 
لقعد اقسم الله وبآقدس ش ر الدين الاسلامی وهی الحج مو ضحا 
ومؤكدا ذلك اثر الاسلام في هذا العإرض وتغلعل الامان فی تسه ¢ 
اقسم على دوام الود واستمراره مهما لاقي في ذلك من مصاعب كالفراق 
ولوعته : 
(fT)‏ لبهم : كذبهم واكثارهم ۰ بجنف : ميل ۰ 
)۳٤(‏ متسلف : متقدم ۰ 
۹۲ 


يزال لكم في النفس عندي لو نات 
بك الدار مكنون من الود" مزلفه 
فعندی للیلی مشل ما حلفت به 
علیها وکل" حالف متو کف 
فاحسادنا شتى واهواؤنا معا 
على ذاك نحيا او على ذاك تتلف 
كل ذلك الحديث واهلها غافلون عنهما مستغرقون في قيلولة هادئة 
استعدادا لمواصلة الرحیل » تری آبخبرهم بما جری بینه وبين حبیبته ام یکتم 
سعادته في قلبه ويتركهم يواصلون رحاتهم في تلك الصحراء الموحشة يتتابم 
عليهم ليلها ونهارها : 
فيا ليت شعري هل ر لفتية 
سقتهم بكاس الوم صحراء صفصف 
وليل كاثباج البخاتي“ شالم 
) على الر "مل ٻدجي مر 5 ث سىكدف(۷) ) 
- وقي غمرة اطمئنانه » قرر ان پتركهم يواصلون رحيلهم وهو تاب حركة 
سيرهم من بعيد ليصفها بعد ذلك في قصيدته بشكل دقيق ورائع » نشاهد من 
خلاله بعين الخيال اولئك الرجال وهم يضربون الأإبل بالسياط فتركض 
مسرعة كأآنها تسيج ثم تصل الى مورد للماء فتمد“ رؤوسها لتشرب منه شم 
نتوقف الجميع للراحة » ونشاهد الرجال في حركة مستمرة ذهابا وابابا : 
فآلققوا عليهن” المثباط فشمرت 
سعال عليها الميس تملو وتقذف د 


(۳) مزلف : مقرب له زلفة : اي له فضل ۰ 

۰ متو کف : مجتهد متحر یج ۰ قال اصاب وكقا : اي اما‎ (f 
۰ يسدف : يضيء‎ ٠ يدجي : يظلم‎ ٠ شاثع : متقرق‎ )۴۷( 
۰ تملو : تسبح ملا » یملو : سار سیرا شدیدا‎ (TA) 


القصة والحكاية في الشعر العربي ١۹٣‏ 


فما ان وردن الماء حتى توقدت 
رحی الشتمس واستن" السراب المزفزرفه 
فلما وردن الماء الفت لحييها 
اسار انضاح تسوف وترشف(۰) 
وحط الر”حال القوم عنها فرائد 
قربا ومنها قاگم متصدف() 
وبعد ان شرب الجميع لجأوا الى الراحة والقيلولة فنشروا ملابسهم فوق 
سيوفهم وعصيتهم كالخمة وكانت الريح تحر ”كها كأنها اجنحة العقان : . 
وألقوا على 1 سیافهم و عصيهم 
رواقا لهم ظلت به الربح تعصف 
من الربط والطيقان تنشر فوقهم 
كأجنحة العقبان تدنو وتخطلف٠)»)‏ 
من جديد ودفعهم ذلك الى الاسراع حتى في الصلاة : 
فقالوا قلیلا ثم شد وا رحالهم 
على ضر ظلت معاویڈ تصر ف) 


(۳۹) الزفزف : المتحرك ٠‏ | 

٤١(‏ الاسار : بقابا الماء ٠‏ انضاح.: حياض : تسوف : تشم ٠‏ ترشف : تمص 
اللاء ٠‏ 

° متصدف : يتصدف : عرض‎ ٠ رائد : بذهب ويجيء‎ )٤١( 

٠ الطيقان : الطيالسة واحدها طاق‎ )٤١(١ 

)٤١(‏ معاويذ : بروك في موضع واحد ٠‏ قال (المعو”ذ) التي لا تبرك في كل 
مکاڻ ۰ 


۹4 


فصوا صلاة قد "موها ليركبموا 
عجالی وريعان الظهيرة مسنف(؛» 


وسار المو كي مسر عا حتی وصل صح راء موحشة الا من اللاصداء 
ا 4` 


واصبحن قد جاوزن عرض مفازة 
بها البوم والاصداء والحن" تعزف 

ومالا بعد" الركب من كل“ مهمة 
شى دون اقصاه التحيب المعفضره؛) 


وتوقف الشاعر عند هذا الحد دون ان بحدد نهابة الرحلة » ويترك ذلك 
لخبال القارىء ء وعلى العموم فان عرضه لمشهد الرحيل كان هادثا لا نحس” 
من خلاله اتمعالا بالالم او الحزن رغم وجود الحبيبة ضمن القوم الراحلين › 
والسبب واضح » هو انه التقى ها قبل مواصلة الرحلة واخذ منها العهود 
والمواثيق وتآكد من حبها له ولهذا هدا باله واطمآنت نفسه ٠‏ 

اما القسم الثاني من الحكابة فقد اعتمد الشاعر فيه على الوصف المجرد 
مع استعمال الخيال والالفاظ العريبة وذلك لان ما بصفه يتعلق بالطبيعمة 
وحيواناتها ء اما فى حكابته لقصة لقائه ووداعه للحبيبة الراحلة فقد اعتمد 
فيها الالفاظ السهلة التي تسيل رقة وعذوبة هذا فضلا عن الحوار الذي ضمنه 
الحدث الذي اراد نقله وكانت مشاعره مطمئنة وعواطفه هادئة مستقرة بسبب 
اطمئنانه الى الغد الذي رسم خطوطه ووضع اسسه مع الحبيبة في بداية 
الحكابة . 


- مسنف:: متقدم ۰ ریعانه : اوله‎ )٤٤( 
٠ المعلف : المعلوف‎ ٠ يني : يكسلل‎ )٤٥( 
٠ ۱۰٤۸ ۱۰٤۲/۳ شرح اشعار الهذلیین‎ 
1e 


۲ - قصص الحب العفيف ر قصة عروة بن حزام : 


وهي من اوائل قصص الحب العذري بمعناه المتتكامل بعد الاسلام » وقد 
نشا هذا البحب في الباديه وفبها ترعږع کما قول الدکتور الجواري > وقد 
اشتهر به بنو عذرة في العصر الاسلامي » عصر الاستقرار السياسي » فهم 
على حد تعبيره ( بشتهرون بالحب القوي الصادق العفيف الذي بملك 
الروح وينتظم النفس وبسمو على شهوات الجسد ويشيع هذا الحب فيهم 
ويعرف به حتى بقال للعاشق الثابت على حبه المخلص في وده المنزه حبه 
عن شهوة الحس ولذة الحسد أنه محب عذري (40“ “ ولذلك فهو يعده 
( ظاهرة اجتماعية جديدة نشآت عن التطور الذي احدثه الاسلام في تفوس 
العرب وهي نقطة البدء في تاريخ العواطف في المجتمع اللاسلامي)(۷» ۰ 


وعروة بن حزام هو اول عشاق عذرة بعد الاسلام الذين اوجعهم 
الحب فالهمهم اجمل الشعر وارق العواطف واصدقها » بتفشون من خلالها 
تبضات قلو بهم واشواقها » اما قصته فيفصاها صاحب الاغان ي۸ ونوجزها 
فيمايلي : ) 

نشا عروة بن حزام بتيما في بيت عمه عقال » وکانت عفراء تر سه في 
طفولته ورفيقته في ملاعب صباه » ثم جمعهما الحب وربط بينهما وقد وعد 
العم عقال ابن اخيه عروة بترو يجه اباها. ان هو جمع ا مال اللازم لذلكه؛ » 
ورحل عروة الى أبن عم له میسور الحال لیطلب منه الال والنوق التي ارادها 
عمه مهرا لعفراء » وبستجیب ابن عمه الى طلبه وبعطیه ما اراد وبعود راجعا 


۰ 2۲ › ۲٦ص‎ > الحب العذارى  احمد عبدالستار الحواري‎ )٤٦( 
° المصدر السانق » صةهة‎ )٤۷( 
٠ ٠١۲/۲۰ الاغاني‎ )5٩( 
) کان بقول له وهو یری تآلفهما : ( ابشر فان عفراء امتك إن شاء الله‎ )٤۹( 
فکاتا كذلك حتی لحقت عفر !ء بالنساء ولحق عروة بالرجال الاغاي‎ 
. (Vo 
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الى ديار عمه ومعه مهر عفراء ولكنه فاج بالغدر والخيانة ٠‏ لقد زوجها في 
غيابه برجل غني ميسور الحال بتشجيع من زوجته التي كانت تكره عروة ثم 
رحلت عفراء مع زوجها الى دياره في الشام ٠‏ 

وعندما تتاكد لدى عروة هذه الحققة بزداد شوقه ويآسه » وبعد ذلك 
بشد الرحال الى الشام ليرى عفراء » وعندما بعرف زوجها انه ابن عمها يكرمه 
بشهامة وشرف وقد دفع هذا الخلق النبيل عروة الى الرحيل بعيدا عنها اكراما 
لزوجها وزاده ذلك الفراق وجدا وهياما » فنحل جسمه واصابه املاس كما 
بقال فلجاً اهله الى العر“افين لشفاثه فاعجزهم ما به » وذهبت محاولاتهم عبثاً » 
وقد حاول اهله اغراءه بالزواج من امرأة اخرى ولكنهم فشلوا في ذلك ايضا 
لانه کان اسیرا لهواها مخلصا غی وفائه لها » وقد قى على هذا الحال الى ان 
اهلكه العشق والمرض الذي اصابه .٠.(‏ 

وفى قصيدته النونية الطويلة نقرا حكابة الحب والوفاء والحسرة 
واليأس والالم يروها بكل احدائها ابتداء من ذكريات الحب والشوق ثم 
الفراق وبعدها قصة غدر عمه وخاتته وحكمه الحاثر عليهما بالفراق وما 
خلفه ذلك في قلبه من مرارة واوجاع ء واخيرا قصة العر"افين وجهودهما 
اليائسة من احل شفائه ء 

اما اسلوبه فيسوده طابع الخطاب المباشر المتنو”ع ء فمثلا ف المقدمة 
قال بخاطب صاحبين له شكو اليهماً ما به من الحب وناشدهما المساعدة فى 
لقاء عفراء بحمله على ناقة قوية ثم تركه هناك : 


خليلي” من علا هلال بن عامر 
٠‏ بصنعاء عوجا ايوم وانتظراني 

ألم تحلفا بالله اثي اخوكسا 
فلم تفعسلا ما عل الاخوان 


۰ ۱٥۲/۲۰ الاغاني‎ )ه۰٩(‎ 
۹¥ 


ولم تحلفا بالله ان قد عرفتما 

بذی اليح ربعا ثم لاتقفان 
الا فاحملانى بارك الله فيكما 

الى حاضر الروحاء ثم" ذراني 
على جسرة الاصلاب ناجيه الثرى 

تقطتع عرض البيد بالوخدان 


وندهش هذا الصديقان » فعفراء متزوجة والنساء كثير » ولكنه بقول : 
ولا تعذلاني في الفواني فاثني 
اری في الغواني غير ما تريان 
اللماعلى عفراء اكا غدا 
بشحط النتوى والبين معترفان 
لقد اوجعه شوقه الى حبیبته وبری جسده کما اسقمه قول الوشاة انها 
متزوجة وسعيدة وانت وحدك تعاني مرارة الحب والمراق : 


فيا واشيي عفرا دعاني ونظرة 

تقر" بهاعيناي ثم 
اغر”كما لا بارك الله فيكما 

قميص وبردا بمنة زهوان 
متى تكشفا عني القميص تيا 

بي الفسر“ من عفراء بافتيان 
وتعترفا لحما قليلا واعظما 

دقاقا وقفلا دام الخفةّاأن 
على كدي من حب" عفراء قرحهة 

وعيناي من وجد بها تكفان 


ص 


دعانی 


۱۹۸ 


فعفراء ارجا الناس عندي مودّة 
) وعفراء عني المحرض المتواني 
فهو ادن والق من حبها له رغم اسه وحزنه من لقانه بسبب زواجهما 
وحرصها على كرامتها وكرامة زوجها ء انه بشد” الرحال الها من اليمن على 
ظهر ناقته التي ترفض الانصياع لارادته وهواه وتفضل البقاء في اليمن قرب 
احبتها » وعندما يضطرها الى ذلك تنوء ما يحمل من الوجد والشوق فيكون 


فیا لیت کل انين بینهما هوى 
هوى ناقتي خلفي وقدامي الموى ۰ 
هواي عراقي وتي مامه 
برق اذا لاح التتجوم يسان 
وشوق قلوصي في العدو" يسان 
متى تجمعي شوقي وشوقك تفدحي 
قول لی اللاصحاب اذ بعذلو نشی 
شو ف عراقی" وا نت يمان 
وليس يمان للعراقي بصاحب 
عسى في صروف الد هر بلتقيان 
1۹4٩‏ 


لقد جعل ناقته تحس بمعاناته وخاطبها كما بخاطب اعز الاصدقاء » لقد 
اشتركا معا فى رحلة الحب اليائسة تلك » التى تحمل فيها عروة الكثير مما لا 
تستطیع الحبال الثابتة مقاومته » ولهذا بلجا الى الله طالبا عوئه وعطفه : 
تحمالت من عفراء ما ليس لي به 
ولا للجبال الراسيات مدان 
فيا رب” انت المستعان على الذي 
تحمتلت من عفراء منذ زمان 
كآن قطاة علقت بحناحما 
على كبدي من شدة الضقان 
ونحس من ابياته عمق الجراح التي سببها حب عفراء في قلبه كما نشعر 
بحرارة دموعه وحرقتها وهو ببكى حبه وامله الضاتعين » ولهذا بمكننا عد" 
ايياته تلك مرثاة غزلية فضلا عن كونها قصة حب وذكربات(ا» ء 
ثم ينتقل الشاعر الى عمه عقال ليروي قصته معه » ولكن باسلوب الطاب 
الباشر السابق تفسه بذکتره فيه بغدره وخیاتته ویدعو له بالپلوی والهوان لا 
سببه له من حزن والم ۰ 
فيا عم" بادا الدر لازلت مبتلى 
حليفا لهم لازم وهوان 
غدرت وكان الغدر منك سحية 


)١١(‏ المرثاة الغزلية » تأليف دكتور عناد غزوان » وهو عنوان مؤلفه الذي 
بحث فيه ضمن هذا التعبير القصائد العاطفية الحزينة التي يبكي فيها 
الشعراء اشواقهم ولوعتهم وحبهم اليائسين فاطلق عليها تعبير المرثاة 
الغزلية › وهي تشابه قصيدة عروة بن حزام » كما اطلقه ابضا على 
قصائد الرثاء الحقيقية التي تبداً بالغزل > مؤكدا التقاء الغرضين فضي 
معا ني الفراق والالم واليأس واتحادهما في الشعور الحزين الناتجم عن 
عاطفتي الحب > الحزن ۰ 


f 


فالزمست غلبي دام الخفقان 
وآورثتني غا وکربا وحسرة 
واورثت عيني دام المملان 
فلا زلت دا شوق الى من هويته 
وقلبك مقسسوم بكل” مكان 
تری ماذا طلب منه عمّه مهرا لعفراء ؟ 


بكلفتني عمي ثمانين بكرة 
ومالي يا (عفراء ) غير مانب 
ثمان بقطعن الاز"مة بالبرى 
ويقطحن عرض البيد بالوخدان«٠ه)‏ 
فيا ليت عمي يوم فرق بيننا 
سقي الستم ممزوجا بشب يمان 
ية عسي حيل بيني وتا 
وضج لوشىك المرقة الضردان به 
- القد ضحت کل القلوب لفراقهما وکان غدر عمه وخیانته لعهمده فوق 
طاقته » لهذا بتمنى له القطيعة والاذى جزاء لفعلته ومن اقرب الناس اليه : 
فیا عم" لا اسقيت من ذى قرابه 
لالا فقد زثّت بك القدمان 
فانت ولم ينفعك فر قت بيننشاا 
ونحن جميع شعبنا متدان 


(٣ه)‏ البكرة : التاقة الفتية ٠‏ 
(٣ه)‏ البرة : الحلقة في الف البعير ٠‏ والجمع : برى ٠‏ 
)٥٤(‏ الصرد بضم الصاد وختح الراء : طاثر فوق العصفور ٠‏ 
e1‏ 


ومنيتني عفراء حتى رجوتهها 
وشاع الذي ميت كل“ كان 
قد تحمل عبه واطماعه ولولا حب عفراء لا بتي ممه تحت سقف واحد 
بساعده في رعي الابل والحفاظ عليها : 
فو الله لولا حلب عفراء ما التقى 
علي" رواقا بيتك الخلقان 
خليقان هلمالان لاخر فييهما 
اذا هبشت الارواح بصطفقان 
رواقان تهوى الربح فوق درامما 
وبالليل بسري فيهما اليرقان(ه») 
ولم اتبع الاضعان في رونق الضحى 
ورحلي على تهاضة الخديان 
ومع هذا خيب امله ولم برع فيه حق البنو”ة والعمومة وجعله في اسواً 
حال مما دفع اهله الى التماس العلاج والشفاء له عند العر"افين ء احدهم عر ”اف 
حجر والآخر عر "اف اليمامة » وها هو يروي قصتهما وما جرى له معهما 
مستعينا بالحوار الذي بضمنه ذلك الحدث فيقول : 
جعلت لعر “اف اليمامة حكمسه 
وعر ”اف حجر ان ھم شفيا في 
فقالا نعم نشفي من الداء كله 
وقاما مح العو اد ستدران 
فما قركا من رقية بعرفانها 
ولا شربة » الا" وقد سقياني 


(٥ه)‏ الیرقان : دود یکون في الزدع تم ينسملخ فيصير فراشا ٠‏ 
f‏ 


فما شفيا الداء الذي بى” كله 
ولا ذخرا نصحا ولا الوانني 
فقالا : شفاك الله والله مالنا ا ٤‏ 
) بسا ضمتنت منك الضلوع يدان 
فرحت من العر ”اف اسقط عمني 
عن الرأس ما التاها ببنان دده 
معى صاحبا؛ صدق اذا ملت ميلة 
وک انا بدفي نضوتي عدلاني 
وهكذا ئس آهله من شفائه بعد ان عجر اولئك العر ”افون فلحا الى 
الامنيات الغريبة يعيش في ظلالها » بل تمنى الموت تسه حتى تلتقي روحاهما 
في القبر ٠‏ 
فيا ليت محيانا جميعها وليتنا 
اذا نحن متتا ضا كفنان 
واتي لا هوى الحشر اذ قيل اني 
وعفراء يوم الحشر ملتقيان 
وياليت انا الدّهر في غير ريبة 
بعیران ترعى القفر موتلفان 
بطتردنا الرعيان عن كل منههل 
بقولون بكرا عة جربان 
وهل ابشع من ان بتمنی انسان ان بکون هو ومن بحب بعیرین اجربین 
بنفر هنهما الناس حتى بمكنهما البقاء سوية » وهما سعيدان متحابان » وعروة 


: ولاث العمامة‎ ٠ لاث الشيء لوا : اداره مر تين كما تدار العمامة والازار‎ )٠١( 
۰ عصبها‎ 


e 


ب ك لالات بجأ الى اله فيصلي ويدعو لمله ينسى » ولكن مسل بستطيع 
ذلك ؟ 
اصلي فابكي في الصلاة الدكرها 
لي الويبل ما یتب الملكان 

وواضح ٥ن‏ قوله هذا آټر الاسلام بالفاظه الدنية ومعانيه السامية التي 
تحتو بها والتي تعلعلت في اعماق هدا الشاعر المسلم ٠‏ 

تلك هي صورة من قصص الب الطاهر ونموذج رائع له » لقد بلغ من 
سمو" ذلك الحب” وتفاتيه ان الخليفة معاوية قال بعد أن بلعه خير موتهما : 
لو علمت بحال هدين الشرمفين لحمعت يينهما (۷ه) » ٠‏ 

والملاحظ فر ي ي قصص الحب العفيف اهتمام المحب بامرآة واحدة وشاته 
على حبها ووفاؤه واخلاصه لها الى النهابة » هذا فضلا عن ابتعاده عن تصوير 
المغاتنالجسدية لها وتجسيد المعاني الانسانية الرائعة في الحب»ءكالوفاء والعفة 
والحب الصادق البعيد عن الاغراض الدنوة الزائلة باعتبار ان العلاقة الروحية 
العاطفية هي الدائمة » وعروة بن حزام من امراء العشق المبرزين في صدر 
الاسلام الذين الست عواطفهم بالعفة في القؤل والفعل ٠‏ 

ولا جديد في قصص الحب تلك » الا ذلك المزج بين هذبن المعنيين وهما 
السمو والعفة في الحب مع شدة الايمان بالله والاستعانة به لتخفيف تلك 
المحنة » وقد وجدنا آثر ذلك فى استعانته باه وصلاته وتنميه الموت من اجل 
اللقاء الاكبر يوم الحشر والحساب » وهي كلها من ار الدين الاسلامي في 
تفس الشاعر » هذا مع ملاحظة 'الوحدة الموضوعية في قصائد الحب العفيف 
تلك » واقتصار الشاعر على حکابة حبه ومعاناته فی سبیله دون ذكر اي غرض 
آخر معه ۰۰ ٠‏ 
(0۷) الشعر والشعراء ٦۲۷/۲‏ - 
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اما قصص الحب التقليدية فاغلبها ا ضمن غيره من الاغراض + ولا 
تعد الاسلام (0۸) » ١‏ 
٣‏ القصص الاحنة : 

اما القصص العرامة الماجنة اك تی کان آمرو القيس رادها ف عصر ماقل 
الاسلام(ه» » فقد کانٽت تعمد الغرّل اللكشوف بمفاتن المراة وتقص‌حکادات 
اللهو والمتعة معها » فان ابرز الشواهد عليما قرآها في شعر سيم » ومن 
قصيدته الباثىة التي بدآها بقوله : 

عميرة ودع أن تجهر ت غاديا ۰ كفى الشيب والاسلام للمرء تاها 

ورغم بقينه بان الاسلام ينهي عن الفواحش وذكر النساء بما يخدش 

الياء»اذ" انه لا بتوانىفبقية القصيدة عن التغرل ال ماجن بمفاتن تلك المرآةثم 


ا 


)۸ من قصص المقدمات للنابغة الذيياني ٤‏ دېوانه ص٣٣‏ ۰ 
عو جوا قخيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحيون من نژڑی واحجار 

ولزهیر بن ابي سلمی ( دیوانه ص٤‏ ).: 
امن ام اوفى دمنة لم تکلم بحومانة السدراج فالمتثلم 
وديوانهة ايضا ٠١١ » ٥۹ص ٠‏ › معلقة لبيد ( الجمهرة »> ص١١١) ٠‏ 
عفت الديار محلها فمقامها بمنی تاند غولها فرحامها 
ومعلقة طرفة بن العبد ( الحمهرة »> ص١٤٠‏ ) › ومعلقة عنترة ( الجمهرة 
ص١١١‏ ) ومن قصص الحب التقليدية في مقدمة القصائد بعد الاسلام 
( للتابغة الجعدي »> دیوانه ص۸٤۱‏ > ولابي ذو دب الهذلي. ( شرح اشعار 
الهذليين N2٠ < \1Y <A «< ‘j|‏ وللشماخح بن ضرار الغطفاني 
( ديوانه : ص۷۲ _- ۷۲ ( ولابي صخر الهذلي ( شرح أشعار الهذليين 
(Y/Y < £ /Y‏ ` 

)٥۹(‏ دیوان امریء القبس ص۱۰ ۰ ۲٩۹‏ > ومن قصص الحرون لجران الود 
النميري : 

ذکرت الصبا فانهلت الع تذرف وراحعك الشوق الذي كنت تعرف 

( القصائد المغردات التي لامثل لها - لابي الفضل احمد بن ابي طاهر' 
طيفور ص۲٤‏ ) ۰ 


N *:0 


نتقل بعد ذلك الى حكاية مغامرته الغرامية الماجنة »> وسنختار منها ما يمكننا 
ذکره في هذا المجالر٠»‏ قال صف جمالها (ا» : 
تراه اثيثا ناعم النبت عافيا 
وجيد كجيد الريم ليس بعال 
من الد“ر والياقوت والشذر حالىا 
کان" الشربا علقت فوق نحرها 
وجمر غضى هبت له الريح ذاكيا 
تربك غداة البن كفتا ومعصما 
ووجهھ ا کدنار الاعز ةة صافيا 
ولا بكتفي بتلك الاوصاف لجمالها » وائيا صف عزتها ومنعتها فيجلها 
كبيضة النعا م التي برعاها الظليم ويحميها من الاذى والشمس بجناحيه » ورغم 
ذلك برزت له عندما شاهدته تعد" العدة للرحيل مع الركب السافرين وطلبت 
منه البقاء ليالي اخرى دی ثم عات اول واوود ا مين ان بقي 


ويرفم عا ج ۇج ا متجافيا 
ويجعلها بين الجناح ودقه 

وفرشها وحفا م من الز ”ف واضا 
فيرفع عنها وهي بيضاء طله 

وقد واجهت قرا من الس غاا 
باحسن منها يوم قالت أراحل 

مع الركب ام ثاو لدښا لالا 


0۰۶) دیوان سحیم » ص٣۱‏ وما بعدها ۰ 
;1( ديوانه ٤‏ ص۱۸ ۰ 


۲٢ 


فان تشو لا تلل وان تضسح غاديا 
تزو "د وترجع عن عميرة راضيا 
ومن يك لا ببقى على الاي وده" 
فقد زو "دت زادا عميرة اقا 
۰ وعد هده ء القدمة تي ميد فيا اليل ويرم لحكاته العرابية 
ليفتها وسرعتها في الوصول اليه : ) 
باي ما جاءت البتا تادا (1Y)‏ 
اذا ما علا صمدا قفر ع وادیاص» 


ويستمر ذاكرا تفاصيل مغامراته ثم بقول في النهاية محييا الوادي الذي 
جمعهما سوبة وكدلك منطقتي ( الدير والحو" ) اللتين ما زالت فبهما آثار 
ذكربات لقاتهما الرائعة باقية حتى بعد انقضاء حول عليها : 


ال اھا الوادي الدي ضم سىله 
الننا نوی الحسناء حتت وادیا . 


: آلابة : العلامة : التهادي‎ ٠ الكني : اي ابلغها عني رستالة »> وهي الالوك‎ )٠١( 


التمايل في المشي ٠‏ 

)٩۳(‏ الصمد : الصلب من الارض ٠‏ الاباطح : جمع بطح وهو الارض السهلة 
دم الحبلن * وقال ابن الاعرابي : الصحد : كان مرتفع من الارض لا يبلغ 
آن یکون جبلا ۰ 
وتفرع : علا ٠‏ 


فياليتني والعمامرية تلتقي 
نرود لأهلينا الرياض الخواليابي 
وما رحست دالدیر منشا اثشارة 
وبالحو” حتى دمنته ليالياره» 
ورغم تلك الذكريات الجميلة لمغامرته الماجنة التي ادعى وتخيتل 
وقوعها ليسيء الى قوم تلك المرآة التي لم تكن لها معه اية علاقة كما سنرى في 
دنوانه() » الا اته تمادی فی ذلك وا"دعی اته هددها بالفراق وقطع الوصل 
اذا لم تقبل بمودته كأن” ذلك المجون هو برغبتها اول واخير! : 
فان تقلي بالود اقل يله 
وان ندري اذهب ألى حال اليا 
.اد1 ل e‏ شيء لشي ش لشي ءمواتيا 
وبهذا استحق القتل الذي حكم له به الخليفة عمر (رض)«»» ۰ 
اما مغامرته الثانية التي تخيلها ايضا لينال من شرف وكرامة قوم التساء 


٠ الرائد : الذي يتقدم القوم ليتخير لهم المنزل‎ )٤( 

٠ الجو” : السهل‎ ٠ الدير : لعله يقصد اسم مكان او دير العبادة‎ )٠١( 
الدهنة : ما تلبد من الابوال والابعار » وجمعها‎ ٠ الاثارة : البقية والعلامة‎ 
° دمل‎ 

)٦١(‏ سيرد ذكر هذا عند تفصيل الموضوع والقصيدة 

(1۷) الشعر والشعراء ۰۸/١‏ » يقول ابن قتيبة ( ان عمر بن الخطاب 
(رض) سمعه ينشد بعض ابياتة الماجنة الفاحشة فقال له : إنك مقتول ء 

فسقوه الخمر ثم عرضوا عليه نسوة > فلما مر”ت به التي كان يتتهم بها 
اهوى اليها فقتلوه ) » علما بان هذا العبد كان قد اشتراه عبدالله بن ابي 
ربيعة المخزومي للخليفة عثمان (رض) فرفض اخذه قائلا : ( لا حاجة بنا 
اليه قاردده فانما حظ امل العبد الشاعر منه اذا شبع ان بشبب بنسائهم 


واذا حاع ان پهجوهم ) ۰ 
8*۸ 


اللواتي ذكرهن ء فيقول فيها : لقد اجتمعت ثمانى نساء من اقصى الخيام يكل 
شبابهن وأقبلن الي انا العبد الاسود يواعدتني ويتلهفن الى لقائي فاثرن جراح 
قلبي وشوقي الذي اسعر نه بجمالهن وفتنتهن » ولهذا اتمنى لهن حرقة القلب 
والكبد ذاتها التی اصبننی ها لاننی غافل ولا اعلم ما بفعلن او یدیرن e‏ کما 
نمی موتهن بالستم لما بسببنه لي من مرارة واذى : 
الا ناد فى آثارهن” الغوانيا 
سقين سماما ما لمن" ومالياه» 
تجمتعن من شتی ثلاث وارہى 
وواحدة حتى کملن ثمانيا 
وأقبلن من اقصى الخيام يعدتي 
عدن مریضا هن“ يجن داءه 
الا اما يعض العوائد دايا 
وراهن" ريي مثل ما قد ورينني 
واحمى على اكبادهن” المكاويادهي 
يذكر متعمدا صورا منقطعة عن بعضها منها » اقول نحس” براءة اولئك النسوة 
مما نسبه الیهن بدلیل قوله : 
تبر خليلي هل تری من ظعائن 
تحملن من جنبي شروري غو اديار.۷) 


(1۸) الغواني : النساء الجميلات ٠‏ السمام : جمع سم ٠‏ 


(0۹) الورى : داء يلصق بالرثة فيقتل صاحبه » وكل امر يحوي مته الجوف 
فقد وراه ادا اقر حه » فدعا عليهن" ذلك ۰ 


۷*7( شروري : من بني اسد وفي معجم البلدان : وهو جبل مطل على تبوك 


في شرقيها ۰ 
القصة والحكاية في الشعر العربي _۲١۹-‏ 


تأطرن” حتى قلت لسن بوارحا 
ولا لاحقات الحى“ الا“ سوارباد 
اخذن على المقراة او عن سینا 
اذا قلت قد ور عن انزلن حادیادب) 
اشارت بمدراها وقالت لترها 
اعبد بني العسحاس يزجي ألقوافيا؟ )٠(‏ 
رأت قتبا رتا وسحق عباءة 
واسود مما بملك التتاس عاريا 
برجلن اقواما وبتركن تي 
وذاك هوان ظاهر قد بدا لياا» 
وهذا يوضتح ان اولئك النسوة لا هيات عنه بأتقسهن ويمن معهن” كما 
اهن“ متهيئات للرحيل » وهم من حدشهن اتهن فوجئن به امامهن“ وليس 
في ذلك باس فهو کغیره من الرجال ولکنه بقول شعرا يدعي فيه اشياء لم 
تحصل منهن” ولهذا اصبن بالدهشة والرعب » فقالت احداهن وهى تمشط 
شعرها مشيرة اليه بدهشة : اعبد بني الحسحاس يزجي القوافيا)؟ ٠ ٠‏ 


ثم حاول اهام لآخرين بان" مظهره الهلهل ولونه الاسود هو السبب في 
ذلك النفور الذي ابدينه وليس عفتهن وكرامتهن » ولهذا قال وهو مغيظ 
وناقم : 


٠ والسرى : سير الليل‎ ٠ تأطرن : تلبثن‎ )۷١( 

(۷۲) المقراة : موضع ٠‏ ويقال : ور”عت فلانا : كففته » وور"عت الايل عن 
الماء : رددتها ٠‏ 

٠ المدرى : الذي تدرى به شعرها (وعو المشط)‎ )۷١( 

٠ ير”جلن : يمشطن » من المرجل وهو ( بكسر الجيم ) وهو المشط‎ )۷١( 
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فلو کنت وردا لونه لعشقنني 
ولکن"” رٿي شاي بسواديا 
فما ضر”تی ان كانت أمى وليدة ٠‏ 
تصر" وتبری باللقاح التو اداأره۷) 
ليوهم الآخرين ايضا بان بساطة عيشته وفقره جعلهن" إهربن من حبه ٠۰‏ 
وكان رد”ه على ذلك الاهمال والتجاهل قاسياً وا ا حيث لفق مغامرة غرامية 
ماجنة بينه وبينهن" فقال انهن” جئن اليه ليلا في غفلة من اهلهن“ وقضين معه 
ساعات جميلة الى ان اشرقت الشمس فذهين رغما عنهن” لان داعي الحي 
طلبهن : 
تعاورن مسواکي وابقين مذهبا 
من الصّوغ في صغری بنان شمالیاره» 
وقلن الا با العبن ما لسم إرد”نا 
نعاس فاشا قد اطلنا التنائيا 
وما رمن حتى ارسل الحى” داعيا 
وحتی بدا المتبح الذي كان تاليارس»» 
وحتى استبان الفجر اشقر ساطعا 
کان“ على اعلاہه سا مانا (۷۸) 


وحتى في عودتهن فجرا جعلهن" فاجرات مذنبات وهو پسخر منهن" : 


: والتوادى‎ ٠ الصر "ار : خرقة تشد على اطباء الناقة لثلا يرضعها فصيلها‎ )۷١( 
: واللقاح من الابل‎ ٠ مهيدان تبرى وتشد على اخلاف الناقة لثلا ترضع‎ 
٠ ذوات الالبان‎ 

. ذهبن بمسواکي وابدلن به خاتما‎ )۷٨( 

(۷۷) يعني تاليا لاصبح ٠‏ 

(۷۸) وتروی ريطا » بردا بدل سیسبا ویظهر انهما بمعنی واحد ۰ والریط : 
الثياب البيض ٠‏ 
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فأديرن يخفضن الشتخوص كانما 

قتلن قتيلا او اصبن الدواهيا 
واصبحن صرعى في البيوت كانما 

شرن مداما ما يجين المناداروس 


اما هو فقد اطمآن باله وهدأت تفسه بعد ان فضح اولئك القوم 
و نساءهم » ولهدا قال : 
فعز بت تفسي واجتنبت غوايتي 
وقر”بت حرجوج العشيه ناجياد٠»‏ 


وواضح ان" هذا الرجل کان اسر عقدتین هما سواده وعبو دته و لهذا 
صب" جام غضبه ونقمته على اولئك القوم واهدر کرامتهم بفضح تسام 
ولهذا يمكننا عد" مغامرته تلك هحاثية فى دوافعها ماجنة فى اسلوهها واحداثها 
وحتی غزله تسیطر عليه روح الهحاء والحقد لیس الاعج اب والمنعة(ا) ء 
والفرق واضح بين عاطفة عروة بن حزام ومعاناته ومكاندته الصادقتين ۰ فضلا 
عن عفته وطهارة قلبه قولا وفعلا وقد رانا غدر عمه به وتعذبه له ومع ذلك 


(۷۹) أي كانهن سكارى للعبهن” ٠‏ والمدام : الخمر ٠‏ 

(A*)‏ الحرجوج : الطو دلة من النوق ۰ الناجي السريع ۰ ديوان سحيم 
ص٤۲‏ ۲۸ ) ۰ 

)۸١(‏ لقد اطلق الدكتور طه حسين تعبير الغزل الهجائي على قصائد عبيدالله 
این قہس الر قات الغزلىة والتي کان شرل فها نات الخلفاء و نساتهم 
ويذكرهن بما بحسن وبما لا يحسن ليعبث بخصومه السياسيين ويثير 
غيشهم فكان يخاصم الرجال دون النساء ويتخذ النساء وسيلة الى حزب 
الرجال ولهذا عد"ه غزلا سياسيا ومن الاغراض الحديدة فى هذا العصر > 
حديث الاربعاء ٠٠٠١/١‏ وما بعدها » وانظر ايضا : الفرق الاسلامية فى 
الشعر الاموي ‏ النعمان القاضي ص1۹4۸4) ٠‏ وارى ان غزل سحيم البعيد 
عن الحب والصدق اقرب الى الهجاء ولكن في صورته القبلية المحددة 
ویمکننا اعتیأره بدا به دسرطة للغرل السياسي العام الذي ذکره القاضى 
اعلاه ۰ 


م تتتم ولم پحقد » وکان حتی في ورته وغضبه مؤمنا باله مستدینا به » 
وهذا بکد ما قلناه من آن" مجون سحيم وامثاله بعود الى ضعف ايمانهم 
بالدين الاسلامى » بينما كان عمق ايمان عروة دافعا الى نزاهة قلبه وشرف 
لسانه ؛ 

اما القصائد الثانوية فى الغزل فهى التى تدخل ضمن قصائد الب 
اله لىد ية وتاتی امنا للت للتشبيه(۸۲) أو صرب المثل أو ا ستعمال اسلوب اله لقصة 
الخيالية وذلك لتأكيد عمق العاطفة وصدقها فى تفس صاحبها وفى ذلك نقراً 
قصيدة للشاعر حميد بن ثور » وببدأها بخطاب الى صديقين له بثق بهما ويطمئن 
الى امانتها وصدقهما وهو اسلوب عروة بن حزام تفسه في عرض قصه حه 
التي مرت بنا انه بشكو اليهما مصببة قلبه ويحملهما سر" حبه آمانة يطلب 


خليي اٿي مشستك ما اصابني 
4 شنا ما ۳ 3 لق . و | | 


(۸۲) مرت بنا قصة من قصص التشسببه لهذا الشساعر في دیوانه ص٤۲‏ وهي 
من قصص الحيوان ( وکانت قصة الحمامة الأم التي اکل ولدها الصقر 
فیکته بلوعة وقد اتار كاوها شوق ردا الشاعر العاشقى 
وما هاج هذا الشوق الا حمامة دعت ساق حر ر“ فرحة وقرتا 
وکلتا القصتين في قتصيدة واحدة ٠‏ ومن قصص التشبيه ما هو استطر ادي 
مثل قصة العسل والخمرة حيث يشبه الشاعر ريق الحبيية بها ثم يبدا 
دروابدة قصتها مذ كانت عنبا ثم نبيذا ثم وضعت في الدن ثم ارسلت ا 
السوق ثم اشتر تراها واغلى سعرها ٠١‏ الخ » او بشبهه بالعسل ثم يبدا 
برواية قصة "اعداده واحضاره من خلية النحل وما ڀلاقي مشتر به او من 
يجمعه من صعوبات ومخاطر سواء في صعود الجبل اليه إو في تحمل 
لسعات النحل وأذاعا الى ان بتم له ما يريد - 
و لحك مشل هذه القصص في شعر الهذلين خاصة في شعر بي ذؤ یب 
الهذلي ( شرح اشعار الهذليين ٠ ) ١٤١/١ › ٠٠١/١ >» ٤١/١‏ 
YY‏ 


أمكما ان" الامانة من دخ 
فلا تمشسا سر ّي ولا تخ ذلا أخا 
أشكما منه العدث المكتہا 
تری ما هو سره » وما حاأجته التی طلب منهما قضاء‌ها وکتمانها : 
لتتخذا لى مارك الله فيكما 
الى آل ليلى العمامريه سلما 
وقول ادا حاوز تا آ0 عامر 
وحاوزتما الحن : تهدا وخثعماصى 


و 


نزبعان من جرم بن ربان اتهم 
آبو آن بميروا في الهزاهز محجما )۸٤(‏ 
هما اذن رسولاه الى الحبيبة ولكن بصورة خفية لا بكتشفها أحد ء 
فهما سيدخلان الحي متنكرين وبدعيان آنهما غريبان من قبيلة جرم التي بأمنها 
الجميع ولا ار لها عند احد فتخشى عواقبه وستحملهما النوق الى هناك مع 
قوسهما وسهامهما وزادا خفيفا للطريق وقد حدرهما من كشف حقيقتهما » او 
قتل احد فيحملا دمه وديته وتفشل مهمتهما ٠‏ وفي اليل بخفيان نسبيهما 
وبتلشان حتی ببقی امرھما سرا خافیا ۰ 
وسيرا على نضوين مكتنفيهما 
ولا تحمل الا زنادا وأسهما 


(۸۳ و )۸٤‏ يأمر خليليه ان ينتسبا الى جرم › لان العرب تأمنها ولا تخافها 
وليس عندهم ترة لها »> فلا تطالبهم بذحل ٠‏ وهذا من اخبث الهجاء لجرم ٠‏ 
والهزاهز : يريد بها الفتن والخطوب والحروب ٠‏ 
مححما : بقدر المحجم من الدم ٠‏ 


1€ 


وزادا غريضا خفتفاه علیكما 

ولا تفشيا سرا ولا تحملا دما 
وان کان ليسلا فالویا نسبیکیا 

وان خفتما آن تعرفا فتلشاده» 


وزبادة فى التخفى » طلب منھما آن دعبا آنهما تاحران تأخرت ضاعتهما 
التی تر کاها في منطقة تثليث قرب مكة فاذا ما وصلت فأنهما سوف سساعدان 
بها كل من يجدانه قي حاجة الى المعاونة » كما طلب منهما ان يستمرا في 
المساومة والحدىث دون أن رما عقدا للبيع بضطرهما اى الالترام تفده : 
وقولا خرجنا تاجرين فأبطأت 
رکاب ترکتاها تثلیث قماره» 
ولو قد آتانا مر ”فا ورقف | 
تمو ”ل منکم من آتیناهہ معدما(۷» 
فما منکم الا رآناه دايا 
ومد" لهم في الوم حتی تمکشا 
ولا تستلجا صفق بیع فتلز ما( 
واخيرا » وعد أن تقر" نكما المكان وطمئن بالكما اذهيا الى الحبيية 
و تخف تما للوصول الها وتكىدتما کل هده الصعاب لائکما وجدتماٹی على 
وشك الملاك من شدة الحب : 
)۸٥(‏ الو یا نسییکما : اکتماه ۰ 
(۸) تثليث : موضع بالحجاز قرب مكة ٠‏ الركاب : الابل ٠‏ قيّما : مقيمة ٠‏ 
(۸۷) الرقيق : العبيد ٠‏ البز في الاصل : الثياب > والمراد هنا : بضاعتنا ٠‏ 
(۸۸) فتلزما : آي لا بلزمو کم فیعوق و کم عن حاجتکم ۰ 
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فان اتتما اطمأتنتما وأمنتا 
وجات | ما E  &‏ 1 فا“ | 
لنا قد تركت القلب منه متيما 
آیینی لنا انا رحلنا مطينا 
الك وما نرجوہه الا تلو"مارهى 
تری هل تحقق ما آمٿله منهما وهل وفيا بعهدهما له ونجحا في مهمتهما 
آم رجعا خاسین » معد آن کلفاه الكثير من ا لمال والجهد والفكر !؟ : 
فجاءا وا قضيا لی حاحهۀ 
الى" وشا رما الامر مبرما(.) 
فما لهما من مرسلين لحاجة 
آسافا من الال التلاد وآعدماربه 
لقد رجعا اذن بالفشل واليأس وخبة الامل بعد أن اهلكا المال دون 
فالدة وتسا هامه ولوعة فو اده اللثن ستقضان علبه » لقد دفعه اليس 
الى التماس اللقاء بعد الموت متساگلا هل ستلتقی اصدا نا حبنداك فی العالم 
الثاني : 
بلالى ادا ما جرف قوم تهد ”ما 


آلا ھل صدی آم الولید مكلم 
صداي اذا ما كنت رمسا واعنلما 


- اي ترکناه » وما نرجوه ان یعیش الا حینا يسیرا‎ )۸٩( 
۰ لم پبرما الامر : لم یحکماه‎ )۰( 
٠ اي ما شأنهما هلك مالهما‎ ٠ اصاب ابلهما السواف : الوت‎ )4١( 


۲۱١۷ 


ونلاحظ أن" الخطاب هو الاسلوب الذى عرض به الشاعر قصته ء أما 
ابطالها فهم الشاعر نفسه وصاحباه » واخيرا الحبيبة التي شنلته بهذه القصيدة 
الطوبلة٠»‏ » روى خلالها قصة رحلها سى م احدی قصص الحبوان“ 
فى سبيل التشبيه والاستطراد واخيرا بعد اسه من اللقاء لجا الى تديير تلك 
الحيلة بمساعدة هذين الصديقين وبذل لهما الال » ولكنهما فشلا فى النهاة 
وخاب امله(ه۹) ۰ 


ان قصة الحب هذه عمل فني قصصي متكامل رغم عفويته تطالعنا فيه 
أبرز عناصر القصة وآهمها كالحدث الذي نتطور مع معاناة الشاعر ثم العقدة 
التي بضعها كما بضع الحلول لها وفيها الاشخاص الذين تصنعهم مخيلته » 
ودور کل واحد منم في احداتها » هذا فضلا عن عنصري الزمان واكان 
اللذين بحيطان بتلك القصة وبوجهان احداثها » ولهذا ايضا عد"ها الاستاذ 
شكري فيصل ( اروع ما جاء عند حميد في هذا الثوب القصصي » فهي في 
رآبه » عمل فني موفق وتؤكد الروحالفنية المتمكنة عنده)»ويرى انها بصورتها 
هذه تعد" تطورا في فن الغزل فى صدر الاسلام » ثم يتساءل قائلا : ( آلا 
يحمل هذا الغزل اثر الحياة الحديدة فى اختفاء الشاعر وراء الرسول وتخفيهما 
وقي حذرهما واحتباطهما ؟) ء٠‏ 

ويضيف بعد ذلك فيما بشبه الاجابة : ( هذا الانجاه الى القصص عند 
حميد في العصر الاسلامي إنبيء عن معنى واضح كبير من معاني تطو ”ر الغزل 


في هذه الحقبة من حياة الشعر العربي » ذلك ان القصه وهي اثمن ما في شعر 


۰ عدد آبیاتها ۱۱۹ بیت‎ )٩۲( 

(۹۳) قصة الرحيل ( وصف الركب » الابل » النساء > الحبيبة ص )١۳-۸‏ . 

٠ ۲٤ص‎ >» قصة الحيران‎ )٩٤( 

> ۲۰١ _ قصة التاحرین المتنکرین »> ص۲۸‎ )٩٥( 

(47) تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ‏ شكري فيصل ص ۲١١١‏ وما 
عدها ۰ 


1¥ 


عمر بن أبي ربيعة في العصر الاموي بعد ذلك لم تكن أثر عمر وحده ولا آثر 
ابتداع عمر » وانسا نلمح هنا » في الشعر الغزلي ء ثمارا طيبة منها )(۷) ٠‏ وبعد 
ذلك بقول ان القصة وجدت مند عصر ما قبل الاسلام في شعر امرىء القيس 
وطرفة(۸٠»‏ »> ويضيف ( غير ان القصة عند هذين الشاعرين الجاهليين والقصة 
عند حمید نسیج مختلف » وآبرز ما ېدو من خلاف انها حكاية واقعة عند 
امرىء القيس وطرفة » وانها تخيل وتمثل عند حميد - وآنها كانت ( غرضا ) 
واضحا مباشرا آراد الشاعر آن بطرقه › وانھا هنا ( اسلوب ) غیر مباشر احتمی 
وراءه الشاعر - وانها هناك جزء اصيل من الحديث » وانها هنا جزء أصيل 
من تطو بل الحدبث وتشقيقه(ه» ٠‏ 

ومن قصص التشبيه » وضرب الثل الخيالية الجميله تطالعنا قصص 
تتشابه في اطارها العام وتختلف في النتائج والاساليب وكلها يتمد الحب 
الصادق والفراق واللوعة الدامية اساسا نطلق منه فى روابة قصته » وتدور ف 
الغالب حول امرأة تزوجت بعد أن فاتها سن الزواج ویشست منه » ثم يشاء الله 
أن تحمل » وتضع في النهاية طفلا ذكرا بصبح قرة عين لها ولعشيرته اذ يكون 
فارسها في مستقبل‌حياته والمدافع عنها » وتشاء الظروف أن بكون قائداً لمعركة 
بدافع ها عن قومه ضد عدوان قائ » وتختلف تلك القصص في رسم تهاية 


(۹۷) تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام »> ص٤٠۲‏ 0 
)٩۸(‏ في معلقته التي يقص فيها مغامر ته الغرامية في دارة جلجل › ديوانه ٠‏ 
ص ۱۸-۱۰ . 
(۹۹) وفي ديوان طرفة بن العبد ص١١١‏ حينما عقد المشابهة بين حبه لسلمى 
وحب المرقش لاسماء » فقص قصته وقصة المرقش معا ٠‏ ( تطور الغزل 
صس٤۱؟)‏ ° 
وقد ذهبت سلمى بعقلك كله فهل غبر صيید احرزته حبائله 
كما احرزت اسماء قلب مرقش بحب كلمع البرق لاحت مخايله 
فوجدي بسلمی مثل وجد مرقش باسماء اذ لا يستفيق عواذله 
قضى نحبه وجدا عليها مرقش ‏ وعلقت من سلمی خالا أماطله 
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البطل اذ بطعنه فارس آخر ويتوهم قومه موته(۰۰٠‏ في بعضها » آو ڀسوٽ 
حقيقة فتبكيه مه بلوعة دامية فى البعض الآخر » والشاعر فى كلا الحالين 
بشبه حاله بحال تلك الام ووجده لفراق الحبيبة بوجدها لفراق ولدها أو شد" 
منه وأوجع » وكذلك فرحته بلقاء حبیبته بفرحتها بعودته سالا ۰ 
وقد اخترنا لتمشيل تلك القصص اجملها وابرزها فى نظرنا وهى قصة 
لحمید بن ثور ايضا » ویبداها بالقسم ا لمو "لق بالله بانه لن ينی حبيبته جملا » 
ولن بتراجع عن بها لو آعطیت له الدنیا آو ما يعادلا » بل لن بتغير حبه لها 
حتى لو كانت لغيره وذلك لانها تستحق حبه وتقديره » لانها مخلصة وفيه 
تكره الخيانة والغدر : 
حلفت برب" الر”اقصات الى منى 
رميقا ورب“ الواقفين على الجبلا٠٠‏ 
لو أن" لى الد”نيا وماعدلت به 
وجمل لغیري ما اردت سوی جمل ٠۰۲‏ 
آتهجر جملا ام تلم" على جمل 
وحمل عيوق الر “بق جاذبه الوصلص٠٠‏ 
وبلا الشاعر الى الخيال بستعين به ليرسم قصة تؤكد حبه ولوعته 
يضمنها حكاية تلك الأم مذ كانت فتاة بائسة من الزواج الى ان آصبحت آما 


)٠٠٠١(‏ منها قصة حميد بن ثور ص۳٣١٠‏ : وقصة لابي ذؤيب الهذلي التي يموت 
الفارس فيها ومو وحيد امه ايضا ( شرح اشعار الهذليين 1۸/1( ٤‏ 
وقصة ابي صخر الهذلي نضا موت فیها الفارس وتنکله امه وتفجع به ¢ 
شرح اشعار الهذلیین 4۹0۹/۲ ۰ 

٠ الراقصات : الابل تخب في سيرها‎ )٠١١( 

(۱۰۲) عدلت به : سوبت به ۰ بقول : لو اعطیت الدنیا وما سويت به فلا تقع 
عندي موقع جمل » فجمل عندي کل شيء › فلا ارید سواها ۰ 

٠ بقول : هي شديدة الكره لاباطل‎ ٠ الريق : الباطل‎ )٠٠۴( 


ا 


سعيدة بولدها تحبه الى درجة لا توصف ٠‏ ويربط بين حكايته وحكابتهها 
باسلوب المشابهة فيقول : 
فو حدی تحمل وحد شمطاء عالحت 
٤‏ من العيش ازمانا على مرر القل ٠٠٠٤"‏ 
فعاشت معافاة بانزح عبشسة 
تری حسنا ان لا تموت من الهزل(ه۰٠)‏ 


لقد كانت فتاة كبيرة السن شاب شعرها » تعانى من ضيق العيش 
والوحدة واستمرت على ذلك زمنا موبلا تغالب الوحدة والفقر والخوف من 
الموت جوعا » ولكن ارادة الله شاءت لها الزواج ثم الحصول على ولد كما 
اسلفنا : 
قضى ربا بعلا لها فتزوجت 
حليلا وما كانت توؤشل من بعل 
وعد ”ت شهور الحمل حتى اذا انقضت 
وحاءٽت بخرق لا دنيء وللا وغل )۰٦(‏ 
فهف” اليها الخل” واجتمعت لها 
عون العفاة الطامحين الى الفضل(۷٠٠‏ 


وکبر ابنھا وآصبح فارسا بطلا کریما > وذات یوم اقبل رجل غریب على 
ظهر ناقة سربعة يحمل اليهم نبا الحرب وينبههم الى الاستعداد لها بالفين من 
اشداء الر دال الاطال ٠‏ وبهت القوم وفكر ”وا ملا م قرروا التهيو لرد ذلك 
٤(‏ °( اقل" : ضا الكثر ٠‏ ومرر اقل : كناية عن ضيق العيش ٠‏ 
)۰٥(‏ بانزج عيش“ : باضيق عيشة » فهي تكتفي من العيش بما يدفع عنها 
الهزال ٠‏ 
)٠١١(‏ الخرق من الفتيان : الظريف في سماحة ونجدة ٠‏ الدنيء : الخسيس 
١ ٠۷(‏ العفاة : طلاب المعروف ٠‏ 


° 


في تلك المعركة فوافق على اختیارهم ولکنه طلب منهم ان تعاونوا معه 
ولا بخدلوه : 


اذا راكب تهوى به شسربة 
غریب سواهم من اناس ومن شکل ٠۰۸‏ 
فقال لهسم كيدوا باي مقع 
عظام طوال لا ضعاف ولا عزل(ه٠٠‏ 
فشکوا طبيقا آصلهم ثم“ آسلموا 
نكف" انها أمر الحماعة والفعللى١٠١١‏ 
وقال لهم حمتلتموني اس رکم 
فلا تتركوني لاشتراك ولا خذل ا١٠‏ 
وبدأت الاستعدادات لتلك الحرب فارتدى القاد بز ”نها وحمل لواء قومه 
و مهمه قیادتهم شحاعة وحزم ثم اعتلی ظهر حصانه وانطاق معهم والتقی 
الجمعان وكان قتالا داميا رهيبا توالت فيه طعنات الوت ثم دارت الدائرة اخرا 
على قومه وبدت لهم في الاق علامات المزيمة والفشل » رغم ما ابدوه من 
شجاعة وحماسة » فاضطربوا و-جمدت عيونهم من الفزع ثم قرروا الفرار من 
ساحة القتال فلووا أعنة خيولهم طلبا للنجاة » أما هو فقد بقي في ساحة 


)٠۸(‏ شمرية : سريعة ٠‏ يقول : هذا الراكب غريب عنهم فهو ليس من ناسهم 
و من شکلهم ۰ 

)۱٠۹(‏ كيدوا : من الكيد وهو الاحتيال ومعالجة الامر ٠‏ والمقعنع : المتغطي 
بالسلاح > ( عليه بيضة الحديد ) ٠‏ العزل جمع اعزل » وهو الذي لاسلاح 

. معهة »#. 

۰ طبیقا : ملیا يريد : فكروا مليا في امرهم‎ )۱٠٠١( 

)١١(‏ الاشتراك هنا : اضطراب الرأي والتباسه ٠‏ والخذل : القعود عن 
النصرة ٠‏ بريد : لا تت ركوني لذلك الاضطراب والخذلان ٠‏ 


1 


المعركة رغم فرارهم وهزيمتهم ليدافع عن محارمهم واحسابهم مؤكدا لهم 
ثباته وصموده حتى النهابة : 
فلما اکتنی في دز”ة الحرب واستوى 
على ظهر شيحان القرا نبل عبل ٠٠١‏ 
شمالل میمون نقبته مثشلی ١۱۳٣‏ 
فسار بهم حتى لوى مرجحنة 
تضبق بها الصحراء صادفة الفتل(:٤ ١١‏ 
فلا التقى المتفان كان تطارد 
وطعن به افواه معطوفه نحل(۱۰) 
هارا طويلا ثم" دارت هزية 
باأصحابه من غر ضعف ولا خذل ا۱١‏ 
فقال لهم والخيل مدبرة بهم 
وأعينهم مٿا بخافون کالقسل ٠۱۷‏ 


)١١١(‏ اكتنى : استتر ٠‏ البز"ة : الثياب والسلاح ٠‏ الشيحان : الطويل » بريد 
فرسا طويل الظهر ٠‏ القرا : الظهر ٠‏ والنبل هنا : النبيل الجسم ٠‏ العبل: 


الضخم ۰ 

)١١١(‏ النقيبة : النفس والعقل والمشورة٠٠الخ ٠‏ ميمون النقيبة : مباركالنفس 
مظفر بما بحاول ۰ 

: صادقة الفتل‎ ٠ المرجحثة : الناقة السمينة » أي لوى زمام ناقة سمينة‎ )١١٤( 
٠ مفتولة المرفق‎ 

: نجل‎ ٠ افواه معطوفة : بريد افواه طعنة معطوفة » اي غير مستقيمة‎ )١٠١( 

واسعة الشق ٠‏ 

)١١١(‏ الخذل : القعود عن النصرة ٠‏ يقول : لم تكن هزيمة اصحابه عن ضعف 

او قعود ۰ 


(۷١١)القتل‏ : اقبال سواد العبل على الانف مثل الحول » وانماً كانوا كذلك لشدة 
الفزع حن دارت الدائرة عليهم ˆ 
۲ 


على رسلكم ا ا 
وفي آوج حما سته وأندفاعه يرز له قارس وطالب للثار قله طعلة نافد 
في اضلاعه آسقطته أرضاً » وعأدت خيله بعد ذلك وهی تبکیه » وتئنی على 


دطولته : 
فبيتاه بحميهم وبعطف خلفهم 
بصیر بعورات الفوارس والر ”جل ٠٠۸‏ 
هوی ار حرٌان بعلم شه 
ادا ما تواری القوم منقطح التبسل ه١٠١‏ 
فلم بستطم من تفسه غير طعنة 
سوی في ضلوع الحوف نافذة الوغل(ء۲١)‏ 
فخر" وکر "ت خیله يندابونه 
وشنون خيرا في الاباعد والاهل 
وعادوا آخرا الى حيهم » وعند اقترابهم منه سمعت الام وهي في منز لها 
هاتفا بعلن موته ونعاه الى الجميع فصعقت لهول المصسبة ودفعها تكلها وفحعة 
آمو متها الى محاولة ذبح تفسها بموسى : 
فلا دنوا للحي" سمح هاتف 
على غفله النسوان وهي على رحل ۲٣‏ 
فقامت الى موسى لتدبح تسيا ) 
وأعجلها وشك الرزية والشكل 


(۱۱۸) الر “جل : جمع راجل ٠‏ وهو الذي لافرس معه ٠‏ 
(014) الثائر : الطالب الثأر ٠‏ او هو الذي لا دبقي على شيء حتى يدرك تاره ۰ 
(CY)‏ الوغل : اذا ذهب وابعد ٠‏ بريد طعنه ابعدت فى الحوف ٠‏ 

)۱۲١(‏ الرحل : مركب للبعير » ويحتمل ان يراد به المنزل والمأوى > آي علمت 


خبره وهي في منزلها او وهي على رحلها ۰ 
YY‏ 


وکانت المماحاة الذهلة عندما تناهی اليها صوت انها الحهورى مدوبا 6 
وکانت سعادتها اعظم من آن توصف بعد ذلك الشقاء المميت واليآس الرهيب » 
فوجدي بجمل وجد تلك الأم بابنها ولوعتي لفراقها كلوعتها وفرحي بلقاتها 
بعد ذلك الحزن واليآس كفرحة تلك الأم اليائسة بعودة ابنها سالا : 

فما برحت حتی آتاھا کما ندا 
وراجعها تکليم دی حلق جزل ۰۲٣‏ 
فوجدي بجمل وجد تيك وفرحتي 
بجمل کما قد - بابنها - فرحت قبلي 
ومما لاشك فيه ان هذه القصة التى رسمها خيال الشاعر وعكس من 
لو آن لى الدنياوماعدات به 
وجمل لغيري ما آردت سوی جمل 

تو كد الروح القصصية المتكاملة في ذات الشاعر وهي ايضا كسابقتها 
تضم“ عناصرها » ولكنها متنوعة الاساليب ففها السرد القصصى للاحداث 
تخلله الحوار المناسب 4 هذا فضا عن تصاعد الاحداتث تدریحا وتتابعها 
بشكل منطقي الى آن كانت العقدة في نبا الحرب المفاجيء » ثم يكون الحل 
الحاسم لها بتتابع الاحداث السريع نحو النهاية عندما تولى" ذلك التى قيادة 
المعركة وامسك بزمام الامور الى ان طعنه احد فرسان العدو بضربة ثار مميتة 
وكانت المفاجآة المذهلة عندما عاد سالا في النهاية الى امه وهي تهم بقتل تفسها 
(AYY)‏ الحلق : ( بضمتيل ) جمع حلق »› وانما جمعها ليدل على جهارة صوته ٠‏ 

والجزل هنا : الرجل القوي الشديد ٠‏ يقول : ان وجدي بجمل كوجد هذه 

المرأة حبن علمت بموت ولدها » وان فرحتي بجمل كفرحة هذه المرأة حين 


اتاها ولدها وکلمها بصو ته الجهوري الذي تعهده ء 
ددوان حمید بن ٹور ص ۱۲١ ۱۲٣۲‏ ۰ 


€ 


ويمكننا بعد ذلك جعل تلك القصة فى مشهدين » الأول بدا بقصة المرأة الى 
تزوجت وانجبت بعد بآسها من ذلك الى آن رزقت بولددا الذي أصبح حديث 
الناس دقصدو نه طلا لمعروفه واحسانه : 


فهف اليها الخل واجتمعت لها عون العفاة الطامحين الى الفضل 
والثانى عند وصول نبا الحرب والعدوان الى نهابة القصة + 


وفصصس الحب الى مرت ننا شوعبها آلر تيسى والثا نوي تسود القصاند 
فيها روح السلاسة والوضوح » وهو آمر طبيعي لان حديث العاطفة يقتضي 
ندل على وضوحه وبعده عن التعقید اللفظي والمعنوي » بينما رآينا في قصص 
الحبوان والقصص الحرسة » وكذلك فى القصص العاطفية التى تصور مشاهد 
الرحيل والتى تعتمد الوصف لابراز شخوص القصة واحداثها رأفا الغرابة 
.والتعقد المتعمدين » لان ماد الحديث تقتضي ذلك وهي الصحراء » الحبوان ء 
االطلعة ء 


أما الاسلوب فهو الاسلوب تفسه الذي اعتمده شعراء ما قبل الاسلام 
في سرد قصصهم ولكن بعد الاسلام بظهر أثر الدين في استعمال معانيه كالصبر 
والاستعانة باله واللقاء في الآخرة بعد الموت بوم الحساب ء٠‏ الخ ٠‏ وبخاصة 
خي الشعر العفيف هذا فضلا عن الاساليب البلاغية ذاتها التي اعتمدوا عليها » 


وهی الو صف والتشسه والاستعارة والتمشل ء 


القصة والحكابة في الشعر العربي ۲٠۲٠١‏ 


وا 
سا 


د 
جیا خی 
سے این ارو ںی 
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الفصل السادس 


قصعں الحبوان والطسعة في صر الاسلام امتداد او استمرا ر للقصعن 
في عصر ما قبل الاسلام في اغلب صورها وأساليب عرضها وتسلسل أحدالها 
وحتی في مقدماتها ونتائجها » ولھدا پمکننا عد ها غرضا تقلیدیا قدیماً استمر 
منذ م اقبل الاسلام الى العصور التي تلته . 
وهده القصص کما ذکر نار ليست قاتمة بذاتها وانما تآتى خلال القصاكد. 
بشكل استطرادي قد بنساق اليه الشاعر انسياقا عفوباه» آو مقصودا ضمن. 
الغرض العام وهو اما مدح آو رثاء او وصف أو غزل ٠ءء‏ ولا تخرج في سياق 
احداثها عن الصراع الابدي بين القوي والضعيف والموت والحياة » ودائىا 
قى الاقوى والادهى حلة في تلك القصص وهي اما قصص صد ومتعة آو 
قصص عبرة وموعظة فى الرثاء وفى كلتا الحالتين الصائد هو الاتسان ء ولكن 
هناك قصصا للحيوان بصيد فيها بعضهم البعض الآخر أو يصيد فيها الحيوان. 


٠ ) الفصل الثاني ( قصص الحيوان في العصر الجاهلي‎ )١( 

(۲) اشار الى ذلك الاستاذ عباس مصطفى الصالحي في بحثه ( الصيد والطرد ف.. 
الشعر العر بي »> ص۱٣٠۲ ۲١١‏ ) »> قذكر ان شعر الطرد مر دمر حلتنه. 
الاولى كان فيها غرضا استطراديا » والثانية مرحلة استقلال الغرض وذلك. 
عندما انفصل عن !غراض القصيدة واستقل مكو”نا مصطلح ( الطرديات ) > 
ويذكر ان المرحلة الاولى تشمل الشعر الجاهلي الى اواسط العصر الاموي ٠‏ 
اما الثانية فتبدا بعد تلك الفترة وحتى كمال نضجه على بد ابي 
ئاس ۰ ۰ 

1۹ 


#نسانا ويأكله ويطعم عياله عندما بكون هو الاقوى والادهى كما في قصتي 
اللاسد والكلب »> او الاسد وجماعة مسافرين واللتين رواهما ابو زد 
#لطاتي» ۰ 
مادج وتحليل : 
هن اتصص العبرة والموعظة في الرثاء : 
لعل اشهر القصائد فى هذا الباب قصبدة ابي ذويب الهدلي في رثاء 
ابنائه الخسسة التي بدأها بمقدمة حزينة ذكر يها مصيبته بأبنائه وما حل به 
بعدهم ومحاولاته اليائسة لانقاذهم ودفع الوت عنهم » ففي ذلك 
قول () 
آمن المنون وریها تتنوجلے 
والداهر ليس بمعتب من يجزع 
قالت أميمة ما لحسمك شاحبا 
مند ابتدلت ومشل مالك نفع 
أم ما لجنبسك لا يلام مضجعا 
الا" أقض” عليك داك المضجى 
قأجبتها أن ما بجحسمى أنه 
ودي بني" من البلاد وود عوا 
آودی شي وأعقبو ني حسررة 
دعد ارقاد وعبرة لا تقلم 
فعرٽ بعدهم بعيش نعيش ناصب 
واخال آتي لا حق مستتبع 


-() ديوانه ( الكلب اكدر والاسد » ص۸ : ۸١ ) ٩٤‏ ) )> (الاسذة وحماعة 
مسافر ین ) » (صض۱۳۸) ۰ 

٠ >/١ شرح أشعار الهذليين‎ )(٠ 

Ye 


فسسب حز نه اذن هو موت فلذات اکاده وترکهم ااه وحندا بكي سر5 
ولوعة مستمرين » وكم حاول انقاذهم ولكن” النية كانت كعادتها هي الاقوى 
والمنتصرة ى النهايه دائما لا تنفع معها التمائم والر ”قى » بل هي كالسيم 
اممترس اذا امسكت بفريستها لا تتركها حتى انقضي عليها : 
ولقد حرصت بأن ادافع عنهم 
فاذا المنية أقبلت لا تدفىع 
واذا المنية آنشت آظفاأرها 
ورغم هول المصاب وشدة فحيعته فانه بحاول ان بسي تمسه وبصبرها 
بذكر افاعيل الدهر وحكم المية الذي لا بتغير على كل كائن حي" مهما بلغت. 
قونهء 
ويختار لذلك ثلاثة امثلة روي لنا قصة الصراع بين الموت والحياة من. 
خلالها والنهاية المحتومة فيها لكل مخلوق مهما كان » وهي قصة حمار 
الوحش » الثور الوحشي المحارب الشجاع » ترى ما هي حكابة هؤلاء الثلاثة 
الذين بسلي ذلك الاب نتسه بذكرها ء وماذا فعلت بهم الاقدار ؟ للاجابة عن 
ذلك سرد لا انو ذب المدلي قصة حمار الوحش ليؤكد ان حوادث الدهر. 
ومصابه لا تترك احداً دون ان تصيبه سصالها » ضقول کان هناك حار 
وحشي له اربع جدائد وکان بعیش معهن فی سعادة ومرح وکان کثیر الضخب 
والنهاق لا بآبه لاحد» ولا أحد سبال عنه فکانه عبد مهمل من عبد آل ربیعه. 
الكثيري العدد : 
والد هر لا ببقي على حداان 
جون السراة له حداتد آربع 
صخب الشوارب لا بزال کآنته ۰ 
A‏ 


و دمر الشاعر في سرد قصته مستعملا الوصف ليرسم في هده الايات 

“-صورة جميلة من حياة ذلك الحبوان » لقد كانت سعيدة رالعة لان الطبيعة 
السخية منحته الارض الخصبة المبرعة بعشبها الزاهى وماتها الغمر الغزير > 
و کان هذا الحمار اکل العشب الجميم أي الطري الكشف وتتمعه آتان 
طو له نشطةه > وداد فر حه و نشاطه کہا از داد عطاء الارض وخصبها من 
العشب ثم الماء الذي يتجمع فى قيعانها من الامطار الغريرة الملستمرة كأن 
سحا بها تور منشی لكثرة تدفق المطر منه وقاله لفترة طو بلة ۰ 


اما الاتن فكن يمرحن ويداعبن بعضهن البعض في نشاط وحيوية > وكان 
#الفحل شار كهن لعبهن ومرحهن ويكشر عن اسنانه كمن بضحك تارة » وبلزم 
لحد" والهدوء فيبقى ساكنا تارة اخرى : 
أكل الجميم وطاوعته سمحج 
مثل القناة وأزعلته اللامرع 
بقرار قيعان سقاها وال 
واه فأثجم برهةه لا يقل 
فلبثن حينا بعتلجن بروضه 
) فيجد" حينا في العلاج ويشمع 
ولكن هل ترك الدهر هذا الحمار سعيدا مع آتنه آم یدد سعادته ويقضي 
عليها بأحد اسبابه المديرة ؟ ويحبب الشاعر سرد ما حدث بعد ذلك فيقول : 
-ولكن عندما غار الماء ونضب من تلاك القيعان ويبس العشب والكلا وانقطع 
مورد ال زق الذي كان الحمار واتنه فى اشد الحاجة اليه » بدا التفكير بآأرض 
جديدة ومورد آخر للماء » وكانت بدابة للشقاء والشوم فلم يكن بدري أن 
حينه يقترب منه في ذلك المورد الجديد : 
حنی اذا جزرت میاه رزونه 
وباي" حين ملاوة تتقط ى 
YF‏ 


ذكر الورود بها وشاقى أآمره 
شۇما وأقبل جنه شتبح 
وهنا بدأت رحلة الموت حبث سار ذلك الحمار الثنتقى وهو قود آتنه- 
من موضع الى آخر فمر”وا بالسواء قاصدین ماء شر وعارضهم طريق عر بض, 
و كانت الاتن في تجمعهن امام الفحل كالابل التي اتتهبت فأجمعت مع بعضها ». 
وكانت ايضا تبدو آمامه كاقداح الميسر وكان الفحل كلاعب الميسر الذي بضرب. 
القداح فيفيضها ويصكها اي برسلها ويدفعها امامه مثله ٠‏ اما الحمار فكان. 
في ركضه وصلابة جسده وشدته كمدوس الصيقل المتقلب ( وهي الحديدة. 
التي بجلو بها المسيقل ) الا آن الحمار اشد واغلظ منه ء 
فافتنهن" من السواء وماؤه 
شر وعانده طريق مهيلع 
فكانها بالجزع بين نبايسع 
وآلات ذى العرجاء تهب محجمم 
وك نهنن" ربابة وكاته 
بسر بفيض على القداح ويصاع 
وکاآتما هو مدوس متقلب 
بالكف” الا" آنه هو أضلع 
وأخيرا وصل الحمار واتنه الى مورد للماء » وصلوا فى وقت السحر حبث. 
بكون كوكب العيوق خلف النجوم مثل رابيء القداح الذي يجلس خلف لاعب 
الميسر ليحافظ على نظام اللعب ويراقب الآخرين ء واقتربت الاتن من المورد. 
العذب الصافي وغاصت اكرعهن” ف حصبائه ورمله وقر "بن روؤوسهن" ليشسربن. 
بلهنىذ وعطلش عند ذاك سمعن صوةا من خلف مرتفع قر ب وآحسسن شيتاً كانه 
قرع قوس ثم همهمة مکبوته بدت آنها من صائد متلبب اي متحزم بشوبه. 
كنابة عن تحفزه واستعداده وقد وضع قوسه العليظة العود الرناة في كفه في 


حال استعداد » 
4Y‏ 


خشرعن في حجرات عذب بارد 
حصب البطاخ تعيب فيه الاكرع 
شرن فم سمعن حًا دونه ٠ ٠ ٠‏ 
شرف الحجاب وريب قرع يقرع 
اونميسة من قانئص متلبسب 
فی كمه جشسء اجشس وأقطح 
وكانت لحظة رعب رهيبة تدافع بعدها الجميع للخلاص من هذا الخطر 
«وتقدمت اتان جسيمة طوبلة العنق تزاحم الفحل وتدفعه لتنجو بنفسها وهو 
يحاول منعها لينقذ تفسه واخيرا سبقته الى المرب » أو بالاحرى الى الموت 
حيث اصبحت تحت عين الصائد ء وهنا رن" صوت القوس وانطلق آول سهم 
من سهام الموت لينفذ في جسد تلك الاتان الهاربة » وكانت حائلا » آي :لم 
تحمل لسنوات ضخمة »> مكتنزة » وسقطت وسقط السهم وقد تجمع رشه 
«وتلبثد من كثرة الدم الذي عليه ء 
فنکرنه فنفرن وامترست ده 
عوجاء هادية وهاد جرشع 
ورمى فآقدذ من تحوص عائط 
سهما فخر" ورش ه متصمسع 
وجاء دور الفحل حيث راه الصائد هاربا مفزوعا ورآی خاصرتيه على 
هرمی منه فاعاد بده آل کناتته واخرج سهما آخر دققا حادا کانه رمح صاعدي 
-وصوبه الى ذلك الحمار فنفذ في جسده واشتملت عليه اضلاعه ولزمته ٠۰‏ 
.وهكذا استمر الصائد يرمى سهامه ليقتل ها الاتن الباقية واحدة يعد الاخرى 
امنهن من سقطت على الارض جريحة في اتماسها الاخيرة » ومنهن من وقعت 
-جثة هامدة لاحراك قيها » وكانت الدماء تسيل على اذرعهن فبدت كأها لبست 
رود بني تزيد؛وهي مرود حمراء اللون : 
E‏ 


ف دا له أآقراب هدا راغا 
عجلافميتث في الكناتة برجم 
بالكشسح فاشتملت عليه الاضلعم 
فآبد هن" حتوفهسن" فهسارب 
بعثرن فى علق اللجيح کا ٹہا 
كسيت برود بني تزيد الأذرع 
و هده النهابة الدامية إنهى الراثى الحزين قصة هذا الحمار واتنه ء وقد 
وصل البها بشكل تدريجي حيث جمل حياته مراحل » الاولى منها سعيدة لاهية 
عاشثه والدهر غافل عند ٹم حو لها الى الشقاء باسبانه الخاصة ودفعه الى اأرحلة. 
كالذي سعى الى حتفه بظلفه » وكان الصائد هو القدر المحتوم لذلك 
الثور الوحشي : 
وينتقل الشاعر الحزين الى المثل الثانى الذى ذكره قى بدابة اياته والذى, 
عندما بصبح الصباح بنوره فيدفعه فزعه الى الادغال ليحتمي بها » واذا هبت. 
الرياح العاصفة الندية والممطرة البأردة وصر ننه يقسوة يحسي دشحر الارطى. 
من قوتها وشدتها وهو في خوف دائم بنطر بقلق الى المواضم البعيدة التي 
التي لابرى ماوراءها بخاف المجهول منها وهو مطرق سمج » فاداً سم 
شیا رمی ببصره فكان ذلك تصديقا لما ,مع( # 


سے س 


(۵) شرح اشعار الهذلیین ۲٣/۱‏ ` 


Yo 


ءوالدهر لاإبقى على حدثانه 
شبب فز ”ته الكلاب مرو اع 
شعف الكلاب الضارنات فقؤاده 
فاذا رأى الصبتح المصد“ق يفزع 
:وبعوذ بالارطی اذا ما شه 
فطر وراحته بليل زعرع 
رمي بعينيه العغيوب وطرفه 
مض يصدق طرفه ما يسمع 
وفي الصباح عندما أشرقت الشمس خرج الثور من مخبله لكي بجفف 
«متنه من رطوةة الليل والندى »> وفى هذا الوقت ظهر موكب الصيد وبدت 
الكلاب المتقدمة وهي تتجمع مع بعضها استعدادا للهجوم » وعندما اقتربت منه 
#الكلاب ملأ الفزع قلبه فأخذ يعدو عدوا شديدا ملأ فروجه لينجو بنفسه من 
تلك الحيوانات الضارية وكانت ثلاثة احدها مقطوع الاذن والآخران اذناهما 
ففدا شر "ف متنه فضښدا له 
اول سوابقها قرا توزع 
فآنصاع من قزع وسل" فروجه 
غبر ضوار وافيان وأجدع 


ولا لم بجد بدا من القتال والدفاع عن تسه عاد الها ليطعنها بقرنيه 
الحادين الاملسين المسنونين فتلطخا بدمها وظهرا كأنهما مصبوغان لكثرة ما 
عليهما من الدماء وكانت الكلاب لا تزال تھا جم ذلك الثور الضخم الغلطظ. 
الةو اتم فتعضه وبردها دقسوة ليحمي تسه » واخبرآ عندما شت من فتلة 
-ورآت آنه صاب يعضها اصابات خط رة تراجعت تعوي بخوف وآلم » اما الثور 


NPY. 


كان قرناه وهما بقطران من دم الكلاب كسفودي شرب زعا قبل ان يدرك 
:الشواء فهما تكفان بالدم : 
هنا من التضح الجداح ادع 
پنهسنه ويڏودهن"” ويحتمي 
عبل الشتوى بالطر ”تين موكتى 
حتی ادا ارتد “ت واقصد عصة 
منها وقام شريدها يتضو اع 
فکان” سفتودين مشا بقتسرا 
عجلا له بشواء شرب نزع 
واخيرا اقترب الصائد وهو يحمل قوسه وسهامه البيض المنروعة الرش 
'الدقيقة الحادة » دنا منه ورماه بأحد تلك السهام ليشغله فتفلت كلابه وينقذ 
من قر“ منها فأصاب السهم جنبه وتفذ في طرتيه فسقط صربعا وجثا فوق ارضص 
.مستوية كأثه فحل ابل ميت الا ان الثاني اضخم سقط ليو كد حك السار 
بوسطوة الاحداث التي لاجو منها احد : 
فدناله رى" الكلاب بكفه 
بض رهاب رشهن" مقزاع 
فرمى لبنقذ فر "ها فهوى له 
سهم فأنفذ طر ”تيه المنسزع 
فکبا کما بکبو فنیق تارز ٤‏ 
بالخبت' الا" اه هو ابرع 


۰ ۹/۱ شرح اشعار الهذليسشس‎ (N: 


¥ 


٠‏ .وهكذا انهى ذلك الاب الحزين قصته الثانية بالطريقة تمسها فاسقط الثور. 
صريعا وجعله كالجمل الضخم الذي لا بنجو ايضا من الموت رغم ضخامة جسده 
وقوته ونهذا اکد حکمته التي ارسلها في اول رځاته : 

واذا المنية انشبت اظفارها 

۰ الفيت كلل“ تميمة لا تنفشى 

ويستمر الشاعر في سرد مثله الثالث وهو قصة المحارب الذي كان 

سعيدا فرحا مباهيا بقوته وجبروته يصول ويجول مرتديا درعه السابعة متقلدا 
سيفه القاطع وحاملا رمحه الرديني الكريم » ويجعل القدر كامنا في شخص 
محارب ثان له قوة غريمه وعزيمته ثم بدفعهما الى اللقاء والنزال ثم القتال 
وتنتهى حياتهما عندما تادلان طعنات الوت النافدة وسقطان على الارض. 
صريعين وقد كسبا الشرف والمجد ولكنهما خسرا حياتهما «» . 


ومن قصص الحيوان التي ترد فى مجال العبرة والموعظة ضمن غرض. 
الرثاء ایضا قصعر الأمومة الحز نة وا حملها ھی ` ۰ 


قصة البقرة الوحشية الي اكل الذئب وكدها : 


وهي من قصص الحيوان التي جسد فيها الشاعر صورة من الصراع 
النفسي المولم الذي بحدث لدى الحيوان الاعجم وهو بجابه مصيبة مفاجئة » 
وهي للشاعر النابعه الجعدي في مدح الرسول (ص)۸ > وفيها من الملامح 
الانسانية الموثرة ما يجعلها قصة لكل آم فجعت قد ولدها في غفلة منها 
ولا بسكن عد ”ها قصة حيوان » وانما هي قصة انسانية ضمن” الشاعر فيها من 


(۷) المصدر السابق ۴ 
(۸) ديوان النابغة الحعدي ص۴۸٠ ٠‏ 


YA 


الاحاسيس والاقالان ر برقى ها الى مرتبة اعلى مما تتخيل » ويمكننا 
عد ها من القصص الاستطرادية ٠‏ ۰ [ 
بدا الشاعر قصيدته بالحكمة والموعظة » ثم يذكر لقاءه الرسول (س) 
وايمانه به وبكاءه لأصحابه الذين هلكوا » وذكرباته الماضية » وهو ممن بأن 
لکل شيءَ تھا به ولهذا بحاول النسيان بالرحيل على ظهر ناقة قوية شديدة 
النشاط ل صبورة على وة الصحراء وشبهها في ذلك ببقرة وحشتية آم لها 
وارض عليه تسج ريح مربضة 
قطعت بحرجوج مساندة القرا )0 
مروح طروح تبحث الورق بعد ما 
بعر ”سن شکویى آهة وتذمشراد» 
وتبتز“ بعفور الصتريم كناسسه 
فتخرحه منه وان کان مظهرادا' 
كناشطة من وحش حومل حرة 
؟نامت لدی الدنين الفاف جوذراب» 
لقد سار وقطع طريقه على ظهر ناقة ضامرة مرتشعة الظهر كثيرة المسرح 
بوالصخب توقظ القطا من نومه بآهاتها وتخرج يعفور الصريم من مخبنه حتى 


() مريضة : ضعيفة ٠‏ حرجو : ناقة ضاهرة ٠‏ مساندة القرا : مرتفعة 
الظهر ٠‏ 

)٠١(«‏ هروح : التي تمرح ٠‏ الورق : القطا ٠‏ تذعرهن آمة : اذا عرسن من 
آخر الليل فتوقظهن . 

)١١(‏ يعفور : نوع من الظباء ٠‏ كناسه : مخباً الظبي “٠‏ بحفيف سيرها ينفر 
الوحش من كنه وقت الظهر ٠‏ 

)١۲«‏ الناشطة : البقرة الوحشية التي تخرج من بلد الى بلد ٠‏ حومل : اسم 
مكان ٠‏ جؤّذر : ولد البقرة 


۹ 


لو كان في وقت‌الظهيرة » انها تشبه بقرة وحشثية كثيرة التنقل والحركة تر كت 
ولدها فى مكان ما ء٠‏ ولكن ماذا رآى هذا الصغير وما حصل له فى ذلك 
الكان : 
رآی حبث امسی آطلس اللون بائسا 
حریصا تسمه الشباطین نهسرآص» 
طوبل القرا عاري الاشاجع شاحب 
كشق” العصا فوه اذا ما تضو ”راك 
فبات بدكيه بير حديدة 
۰ اخو قنص يمسي وبصبح مفطرا 
اذا ما رآی فيه کراعا تح رکت 
صاب مكان القلب منه ففرفرا )٠١(‏ 
فلاقت بيبانا عند آحدث معهمد 
اهايا ومعبوطا من الحوف احمرادا 
وخد" كبرقوع الفتاة ملتما 
وروقين لما بعدوا أن تقشتّرأ (۷» 


2 النهسر‎ ٠ الاطلس : من الذئاب الذي تساقط شعره وهو اخبتث ما يكون‎ )۱١( 
` الذثب او ولده من الضبع‎ 

)١١(‏ القرا : الظهر ٠‏ الاشاجع : عروق ظاهر الكف ٠‏ تضور : تألم من الجوع ء 

)٠٥(‏ فرفر : مزق ۰ اذا تحر کت قائمۀ من قوائمه غمز بطنه وعضه فلا يزال 
كذلك حتی بموت ۰ 

)١١(‏ الاعاب : الجلد ٠‏ المعبوط : الدم الطري » اي وجدت عند احدث معهمل. 
عهدته فيه ما بين لها ان السبع اكله ٠‏ 

(۱۷) درقوع الفتاة : برقعها وهو للدواب ونساء الاعراب ٠‏ الروقان : القرنان ». 
شبه خده لا فيه من السواد وردع الدم والبياض دبرقوع فتاة > لاآن. 
الفتيات يزين براقعهن › وبقر الوحش لا سواد فيها الا في قوائمهمة 
وخدودما واکفالها ۰ 


1 i . . € » 


لقد رآی في مکانه ذبا أو ضبعا شرسا ضخم الجسم طويل الظهر > 
قد برزت عروق کفه وکان فمه يبدو كشق” العصا عندما بؤلمه الجوع ويلح 
عليه » قد امسبك هذا الذئب الشرس بذلك الجؤذر المسكين وغرز مخالبه فى 
جسده كأنها الحديد » فاذا أحس منه حركة فى اسفل قدميه ضرب قلبه فمزقه > 
واخيراً آکله وترك عظامه واشلاءه ۰ تری ماذا فعلت تلك الام »> وماهو 
شعو رها عندما وجدت قابا جسد ولدها وادرکت غریزتها آنها فقدته وآن 
حو انا ضارا قتله واکله : 
فلما سقاها الباس وارد" لبها 
اليما ولسم بترك لهمامتدكرا 
فجالت على وحشيتها مسستتبة 
وکان النکیر آن تضبف وتحارا«٠‏ 
فباقت كان“ بطنها طي“ ربطة 
الى نعج من ضائن الر"مل أعفراده» 
الى دفء أرطاة شير كناسها 
لبو" متها خر الليل محفرار٠)‏ 
بزل" التدى عن مدربيها كانه 
جمان جری في سلکه فتحدرا )١(‏ 


(۱۸) وصق بقرة وحشدة اکل السبع ولدها فطافت ۰ وروی : قامت ثلاثة ايام 
وثلاث ليال تطلبه » ولا انكار عندها ولا غناء الا الاضافة » وهي الجزع 
والاشفاق ء والجحؤار : وهو الصياح ٠‏ والنكير : الانكار › اي ما کان عندها 

حين فقدته الا الشفقة والصياح تضيف من الفعل اضاف » اي أشفق ٠‏ 

(۹) الرملة الضاثنة : البيضاء العريضة ( اللينة ) ٠‏ نعاج الرمل : 'لبقر ٠‏ 
الاعفر : الذي في لون العفر » اي التراب ٠‏ 

: الارطاة : واحدة الارطي : وهو شجر ينبت في الرمل » قال ابر حنيفة‎ )۲١( 
٠ الخ‎ ٠٠٠١ هو شبيه بالخضى رائحته طيبة » يطول قدر قاهة‎ 

(۲۱) مدرييها مثنى مدرى » وحي حديدة يحك بها الرأس » ويشبه قرن الثور 


بها 
القصة والحكاية في الشعر العربي ١ء۲‏ 


عندما وجدت تلك الام اشلاء جسد صغير ها ممزقة ناکد لدها اثه 
قد قتل » وآن حیوانا شرسا افترسه » لانها رأت جلدا ملطخا بدم طري وخدا 
فيه بقع من الدم والبياض فبدا كأنه برقع الفتاة امز ركش > هذا فضلا عن 
قر نین صغيرین » وکان آلها وبآسها شديدين وكان شعورها باللوعة رهيبا 
وفاضت امومتها واشتعل فؤادها ونسيت كل شىء الا هذه المصببة الرهيبة › 
واندفعت بتاثیر ذلك الشعور تدور وهي تجار وتن معولة والحزن بسلا قلبها 
ولا تستطيع شيا غير البكاء والاشفاق والعويل ثم ذهبت الى صوبحباتها من 
النعاج البيض وباتت وهي تطوي بطنها من الال واللوعة كما بطوي القماش » 
وکانت لا تستقر فى مكان واحد ولهذا ذهبت الى ظل ارطاة فائنارت من 
استکن تحتها من مخبئه دون آن تشعر بما تفعل » فهي تتصرف بلا وعي وکانت 
قطرات الندى تتساقطل عن قرنيها كانها اللؤاق المنظوم . ۰ 

لقد اصيبت بالذهول وزهدت فى كل شىء » ولهذا تجدها تتصرف بغرابة 
وشراسة عندما صادفت ثورا وحشيا حاول كسب مودتها : 


رعي بجواء الجن” بالصيف آشهرا )١‏ 
آقح لھا مسن آرضه وس ماله 
فلمٹا رها مطلع الشمس دربرا”) 


كبربرة الر "وي أوجع ظهره 
على غير جرح فاستضاف لينظراد)) 
(۲۲) حمشس القواثم : دقيق القوائم ٠‏ الجواء : ارض منخفضة ٠‏ يصسسف ورا 
وحسيا اثار البقرة ٠‏ 
)۲١(‏ بر يرا : البربرة : كثرة الكلام »> والجلية باللسان ٠‏ 
)۲١(‏ استضاف : طلب الغيافة ٠‏ المضاف : الملصق بالقوم وليس منهم - 


1 


فلا رها کا نت الهم" والهوى 
ولم ر غما عندها متعبراره) 

فباهی كفمحل الشو ”ل بنفض رآسه 
كما خيس الوضع الفنيق المجفترا 
شعافا و عضا أو طم" وأهحرا(۲) 

وجالت بها روح خفاف كأتها 
خداریف تدذدری ساط اللثون اكدراس 
بدارین ستاعان مسکا وعنیرا (۲۸) 

فاما رأی أن لم صادف فو ادها 
وکان الثکاح خیره ما تسترا 

کسا جذب رجليها صفبحة وجهه 
وروقه رعی' الخزامى المنو ”راده) 


۰ لا رآی البقرة کانت منیته وهواه ولم یر ما يؤخره عنها‎ )۲٥( 

)۲٣(‏ اطم : ازيد بغضا ٠‏ اهجرا : اقبح وافحش ٠‏ كان الثور عندما في الكراهية 
والبغضىة كالذثب الذي اكل ولدها » أو أطم : اي ازيد بغضا ٠‏ 

(۲۷) روح » ريما هي رح" وهي أصح جمع آرے : وھو الخف” المنىسط الواسع 
البخذاريف : جمع خذروف:عود مفتوح من الوسط فيه خيط يدور اذا حرك 
يلعب به الصبيان يشبه به الفرس لسرعته ٠‏ 
تذرى : تطبر ٠‏ ساطع اللون : التراب ٠‏ 

٠ زب لحاهما : غزيرة الشعر‎ ٠ كاصداف » صدفه وهو غشاء اللؤلز‎ (TA) 
دارین : موضع بالبحرین‎ 

)۹( ربعي الخزامي مي : اوله وهو نات طيب الرائحة ۰ المنو"ر : المزهر ۰ 
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برج كسا القربان ظاهر ليطا 
جسادا من القر ”اص أحوی وأصفرا (۴۰ 
ذا هبطا غشا کان" جماده 
مجلثلة منها زرابي” عبقرا 
لقد صادفت وهي في تلك الحالة ثورا وحشيا دقيق القوائم سريع الحركة 
والركض كآنه سبح قد اكل من عشب صيفي في ارض منخفضة لأشهر عديدة 
او کانه ری أصيب ظهره بالم آوجعه فطلب الضبافة والمساعدة والثور هنا 
اوجعه فؤاده من حبها فصرخ مبربرا» لقد کانت همه وهواه وامنية قلبه » ولم 
بر ما بمنعه من حبها فآخذ پتباهی امامها بقوته وفحو لته لعلها تبادله شعوره » 
ولكنها كانت أسيرة أحزانها وفصعتها بولدها ء ولهذا نفرتمنه شدة وشعرت 
بالكراهية واليعض له کقاتل ولدها أو اکثر » ولهذا آسلمت ساقها للريح 
مسرعة هاربة من هذا الفحل اللحاح الكشر المسخب وايتعدت عنه مو کدة له 
عدم تجاو بها معه بغربه على وجهه برجليها مما جعل نبات الخزامی بتطاير 
فيسقط على قرنيه وكانا سوبة في أرض خضراء ترعى فيها الحيوانات وتغطيها 
النباتات الزاهية کا تھا الط المخملة اللو نة او کانها ارض الحن لسحرها 
ويهائهماء 
وهتاك قصة ثانة لام فقدت وحدها فی غفلة منها جاءٽ فی سنل 
الثل والتثبيه في‌الحب ء والشاعر هو حميد بن ثور من قصيدة طوبلة جدا 8 
وقد آهاج بکامٌ ها وحز ها اشو اقه ولوعته لفراق حسته : 


)٠١(‏ المرج : ارض واسعة فيها نبت كثير تمرح فيها الدواب ٠‏ القريان : مجرى 
الماء في الارض ٠‏ الليط : قشر القصب ٠١‏ الجساد : الزعفران ولحوه من 
الصبغ الاحمر والاصغر ٠‏ ألقراص : نبت حامض يقرص اذا أكل مته ٠‏ 


€ 


وما هاج ھا الشوق الا" حمامة.' 
. دعت ساق حر" ترحة وترٹمادم 
من الورق حماء العلاطين باكرت 
عسیب آشاء مطلع الشمس آسحما(ب 
اذا هزهزنه الربح أو لعبست به 
آرنثت عله ماثللا ومقو ما ص 
تبارى حمام الجلهتين وترعوى 
۰ الى ابن ثلاث ين عودين اعحمارء) 
غطتوق طوقا لم يكن عن تميمة ‏ , 
ولاضرب صوّاغ بکفیه درهما 
. نت يته الخرقاء وهى رفقهةه 
به سي أعواد » علباء معلما (to?‏ 
ترشتح آحوی مزلغبا تری له 
اتاب من مستعحل الر ۶ش حمحما (۳٦(‏ 


۳۱7) ساق حر : ذكر القماری لصوته كانه يقول ساق حر » ساق حر ٠‏ ترحة : 
حزنا ۰ تر نم : صوت لكا يغهم غناء کان أو تواحا » يقال تعنت الحمامة 
و لاحت ۰ 

.(۲۳) العلاطأن : الرقمتان فى اعناق الطيبر ٠‏ العسيب : الغصن ٠‏ الاشاء : صعغار 
النحل ٠‏ حماء : سوداء ٠‏ 

(۴) ارنت : صاحت ٠‏ ماللا ومقوما : حالان من العسيب ٠‏ ال اتل من الاضداد » 
يقال للاطىء بالارض أي االتصق والقائم ۰ 

)٠٤(‏ الجلهتان : جانبا الوادي - ابن ثلاث : الفرخ ابن ثلاث ليال ٠‏ بين 
عودين : يعني انه في عشه ۰ 

۰ ٠ الخرقاء : ءن صفة الحمامة‎ )۴٠(- 

) ازلغب الريشس : شوك › الزلغب : الفرخ طلع ريشه > الحون : الاسود' 
اليحمومي ` ۰ 


fe 


كان على اشداقه نور حنوة 
اڏا هو مد" الجند منه لطعما۷+ 
لقد اثار شوقه نواح هذه الحمامة التي يرتسم على رقبتها طوق أسود 
فلقد اقبلت مبكرة ووقفت على غصن شجرة في وقت طلوع الشمس اذا 
حركت الريح العصن الى اعلى أو اسفل صاحت فزعة كما ببدو وكانت. 
سعيدة وهي تفاخر حمام الوادي وتسابقه في الطيران ثي تعود مسرعه الى 
عشها حيٿ وضعت صغيرها وهو ابن ثلاث ليال ۰ انه جميل جدا في رقبته 
طوق ٠ن‏ صنع الخالق وليس بيد صائغ خد آحره دراهم أو هو تعوندة 
لحمابته من الاذی ‏ انها لا تغفل عنه فقد بنت له عشًا من اعواد ثم وضعت. 
عليه علامة في مکان مرتفع وها هو بکبر وبداً ريشه ينمو وبصبح کالشوك 
مغطيا جسده الصغير فيبدو عندما يمد رقبته ليآكل كأآن على فبه نباتا لكثرة 
ما عليه من الرش ء٠‏ ترى ما هو مصير هذا الصغير المسكين بعد أن كاد 
ريشه بكتمل ويصبح قابلا للطيران والخروج مع آمه : 
فلا اکتسی رشا سخاما ولم بجد 
له معها فى ناحه العش" محثماه؟ 
آيح له صقر مسف“ فلم اع 
لها ولدا الا" رميما وأعظمأب» 
لاک ةة فى شجوها متلو "ماد »٤‏ 


(۳۷) ورحنوة : نبات ۰ 

(۳۸) سخاما : لينا ٠‏ المجثم : موضع جثوم الطاثر ٠‏ 
(۳۹) المسف : الذي يدنو من الارض في طيرانه ٠‏ 
)٤٠*(‏ متلوما : ملامة »+ ` 


E 


دتا الصيف وانحال الرييع فانجماراي) 
1ذ شئت غشنني أجزاع سشة 
أو الشخل من تثليث او من نيما 
عجبت لھا تی کون غناؤ ها 
فصسحا ولم تفعر بمنطقها فما ا 
فلم أر محزونا له مشل صوتها 
ولا عريا شاقه صوت أعحما 
کمثلي اذا غت ولکن“ صوتها ) 
له عولة لو شهم العود آرزما )٤١(‏ 
لا اکتمل نمو هذا الطائر واکتسی جسده رشا ناعما ضاق به العش 
تفاندفع خارجا وهنا فاجاه صقر اقرب من الارض فجاة وبلمح البصر لم يق 
منه الا فاا عظام ورش » وعندما جاءت الام الى عشها في الضحى ووجدت 
صغيرها قتيلا بكت كما لم تبك آم قط » ومنذ ذلك الوقت اصبحت رفيقة 
اللاحزان تبكي وتصدح كلما اقترب الصيف وذهب الرييع > واکاد اسسمع 
۔غناءها الحزين فى كا ل مكان » في ( اجزاع بيشة » تثليث » او پبنيما(ه:) فهي 
قصدح وتعول انا ذهبت وتثير الاشجان اينما حلت رغم آنها لم تنطق 
N.‏ انجال وانجم : اقلعم ٠‏ خطباء : هي الحمامة لان في جناحيها لونين مسن 
السواد والبياض °٠‏ 
)٤۲(‏ يبنيما : واد شجير قبل تثليث ٠‏ بيشة : واد في طريق مكة ٠‏ وتثليث : 
موضع بالححاز قرب مكة ۰ 


7 ) تفغر : نفتح ٠‏ 
)٤٤(۰‏ دبوان حميد بن لور » ص٣٣۲‏ ( القصيدة : طوبلة حدا فبها مقدمۀ غزرل 
تقليدية ووصف للصحراء وحيواناتها ثم بعد ذلك ينتقل الى صورة المحب 
الذى اثار ته هذه الحمامة ) ٠‏ 
ر(٥٤)‏ اسماء امان . 
TEY‏ 


بكلمة واحدة » وهذا ما إثير دهشتي » والعريب انني ٠لم‏ اسمع آو أشاهد 
محزونا له صوت .مور مثلها ولا انسان مثلي پبکيه حيوان آعجم کهده 
الحمامة وخاصة اذا غنت تان لعداتها نة حزنة موحعة (ا) ٠‏ 


ومن قصص الامومة الغربة والمرلة حقا ما بقلب الاحداث فيجعل الام 
هي المقتولة ويترك صغارها وحيدين لا معين لهم الا خالقهم »> وهذه الام 
هی عقاب آورد قصتها الشاعر صخر الغى فى رثاء أخبه مؤكداً آن حوادث. 
الدهر لاتترك احدا في سلام وقد حكى قصتين أولاهما لوعل كبير السن 
منفرد بنفسه مبتعد عن الاخطار فاجأه صائد فقتله رغم حدذره وشدة 
بقظته(٠+»‏ » والثانية قصة هذه العقاب التي اعتادت ان تطعم فراخها لحوم 
الارانب والطيور وجاءها حتفها عندما اصطادت غزالا فى غفلة مهن 
مه (4۸) : 


وله فتخاء الجناحين لقوة 
توستد فرخيها لحوم الارانبه؛ 

کان" قلوب الطیر فی جوف وکرھها 
نوى القسب يلقى عند بعض المآدبر٠»‏ 


(57) ف الامالی YTV‏ قصة مماثلة لاي صفوان الاسديې خي مقصور ته 
حبٿث بتغزل بلیلی ویذکر لوعته م يروي قصة الحمامة التي اهاج كاوها 
حزنه وشوقه للحبيبة وهي حمامة آم اكلت العقاب صغيرها فبكته بحرقة ٠.‏ 

۰ ۲٤٥/١ » شرح اشعار الهذليس‎ )٤۷( 
اعيني لا ببقی على الدهر فادر بتهمورة تحت الطخاف العصائب.‎ 

(۸) اأصدر السابق ۲۰/۱ ۰ 

)٤٩(‏ اللقوة : العقاب ٠‏ فتخاء الجناحي ء الفتخ : استرخاء الجناحين وهو لين 
في جناحيها. ۰ توسد فرخيها ۰ تطعمهما ٠‏ 

)٠٠١(‏ اراد كثرة القلوب كتمر قد آكل وألقي نواه » فآراد ان یکثر لها مسن. 
الصيد » فالقلوب كثيرة ملقاح ٠‏ 
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خخاتت غزالا جالا صرت سه 
لدی سلمات عند آدماء سارت( 

فرت على ربد فأعنت بعضها 
فخر”ت على الر"جلين خيب خاب هه 
اذا نهضٹ في الحو“ مخراق لاعب ٠ه‏ 


له ما فعلت حوادث الدهر بهذه اللقوة » اي العقاب المسترخبة الجناحين 
التي أشبعت اطفالها من لحوم الارانب والطيور حتى بدت قلوب تلك الطيور 
لكثرتها كتمر قد أكل وألقى نواه في احد المآدب » وقد صادفت في احد . 
ارات رالا رانضا قرت شحرات وکال وحده حىث دخلت سه کانت معه 
ذلك طارت به مرتفعة الى اعلى الجبل ولسوء حظها اصطدم جناحها بنتوء بارز 
في عرض الجبل فانكسر وبقي معلا في جسدها وسقطت هاوية في ارض 
مقفرة موحشة مخيفة عاجزة عن الطيران ء ولو حاولت النهوض لتقلبت في 
الهواء ٠‏ آما جناحاها فقد كسر أحدهما وبقى الآخر متدليا كآنه فى طيرانها 
مخراق لاع اذ لاسيطرة لها عليه ء كل هذا والفرخان بنتظران آمهما الغالية 


)٥١(‏ خاتت غزاإ : القضت على غزال ٠‏ حاتما : رابضا ٠‏ سلمات : شحرات 
عند ادماء : عند ظبية ٠‏ سارب : قد سربت في موضعها فدخلت ٠‏ 

› أعنت بعضها : اصابه بعنث‎ ٠ على ريد : وهو الحرف يندر في الجبل‎ )٠۲( 
۰ کسر أي کسر جناحها فخرت‎ 

)٥۴(‏ يقول : مرت على ريد بمتلفة : اي بمکان تلف ۰ نهضت : طارت ۰ مخراق 
لاعب. : كآن حناحها اذا نهضت مخراق لاعب » من سرعة تقليبها في 
لعبها به ٠‏ ۰ 


۲44۹ 


وقد ترك الفرخان فى جوف وكرها 
بلدة لا مولی ولا عند کاسس(٤ه»‏ 

فریځان پنضاعان في الفچر كلا 
أحستا دوي البح أو صوت ناعبهء) 

فلم برها المرخان بعد مسائها 
ولم مدا في عشتها من تجاوب(ه) 

فذلك مما أحدث الد "هر آثه 
له كل" مطلوب حثيث وطالب ۷ه 


ادن بقي هذان الصغيران بنتظران في جوف الوكر ولا أحد بقوم 
بأمرهىا » أو يعينهما على الحياة ومصائبها » لقد كانا بتحركان كلما طلع 
الفحر آو احسا دو ى الريح آو سمعا صوت غراب ناعب » والشاعر هنا 
بصور لهفة الطفل الصغير الى آمته فهو لا يقد الامل ابدا ويتطلع بكل _ 
حواسه متسمعا لأقل صوت آو حركة متخيلا اتها جاءت اليه وهى تحمل 
ا لحب والحنان والمماية والاطئنان » ولكنهما لم يرباها منذ ذلك المساء » كا 
لم بنقطعا عن الصياح » فاذا سكت احدهما آحابه الثاني وهما وردان ذلك 
جاب الطمانينة لنفسيهما » وهكذا يفعل الدهر بمصائبه التي تشمل كل كائن 
حي سواء آکان آما آم ولدا طفلا ام شيخا كبيرا ء٠‏ الخ ٠‏ 

اما قصص صد الحيوان للانسان فاشهرها كما قلت قصة الاسد 
وجماعة مسافرين تربص لھم واصطاد آحدحم م آکله بعد آن ارعبهم وشتت 
شملهم » بقول في مقدمة القصيدة محذرا من الأسد : 


› والمولى : القريب وهو هنا ابن العم‎ ٠ ليس لها مولى قوم بامرهما‎ )٥٤( 
٠ قال : تركتهما ولم تقدر على النهوض اليهنا‎ 

)٥٥(‏ بنضاعان : سر ان کالما طلم الف او سمعا صوت ناعب : وهو الغراب 

(۵7) بھدآ : سسکا - تجاوب : یجیب کل واحد منهما صاحه ۰ 

(۷) يقول : ليس يبقى على الدهر شيء 


(0+ 


قلا بعلقنكم مهصر الناب عنبس عبوس له خلق غليظ غضنفر 
مین" باعلى خل” زمتان مخدر ٠‏ عفرني مذاكي الاسد فيه تحجر 
( اياكم ان تلتقوا آو تعلقوا بحيوان كهذا الاسد المرعب العبوس 
العليظ الخلق الذي اتخد له مكانا في جبال رمان وجعل أجمته سترا له » 
فهو شد ید الشراسة » ضخم مسن" ٠‏ و لىسمر الشاعر ايو ز سد الطائي في 
سرد صفات هذا الأسد المخفة في مقدمۀة قصته کانه برسم بدلك الحو 
النفسى الرضيب الدي عاشه الال القصة عندما ها جمهم مش هدا الحبوان 
المفترس ٠‏ فقول يعد اَن اتتھی من تلك الصفات آنه قد فقتل الكثيردن 
وتحمعت قايا ا التتنة حول عرفنه وبع اسلحتهي » لانه قد اعتاد 
ا معا عنده من فرائس 
رفات عظام أو عرض مشر شر )٥۸(‏ 
وخلقان درسان حوالي عر دنه 
ورۀ فص سلاح أو فان مقر 
أثه بعل ضخم مائل الجل اشقر » ويظهر ان حلول الظلام أوهمهم بذلك »> 
ولكن عندما عرفوه آدرکوا الخطر الدي بتهددهم : 
قل فأقوى دات بوم وخبمة 
لأول من بلقى وغي میستر 


یں ۰ 


فقالوا : آيعل مائل الحل” أشةر 


(۵۸) مغبا : نتناً ٠‏ غريض : طري ٠‏ المشرشر : القطع ٠‏ 
دیوان بي ر نبد الطا ئي س ۵۸ ۰ 
N8۹‏ 


ل السبع فاستنجوا وآين نجاو کم 
فهذا. ورب" الراقصات المزعفر 
اذن فهذا هو الاسد المزعغر فإاين المفر وكيف البيل الى النجحاة 
والهمرب : 
فووا سراعا بندهون مطیتهہ 
وراح | آثار تة س 
فساراهم ما ان لحس حسیسه 
مدی الصوت لا يدنو ولا بتآاخر 
لقد اسرعوا بطلبون المطاا ليهر بوا على ظهورها من الخطر واخدذ بم 
في ضوء القمر وهو بنوي صيدهم وکان سير دون ن يسع له ادنی صوت 
مهما تقدم أو تآخر وهذا الهدوء جعلهم بطمئنون ويتصورون زوال الخطر 
فلا رأوا أن لیس شيءَ برهم 
وقد ادلحوا الليل التمام وأبكروا 
وقد برد اليل الطويل لبهم 
تنادوا بان حتوا قليلا وعر "سوا 
عندما أحسوا ان ليس هناك ما يدعو الى الرببة والخوف وأقبل الظلام 
الحالك والليل البارد الطويل بر احه القاسة الشديدة البرودة وهي تلفح 
بحلوا الركاب ويشدوا الخيام ويعر ”سوا في ذلك المكان ويجعلوا مطاياهم 
e‏ 


فشاهدهم بحلون الركاب وبعرسون مستقرين في ذلك المكان » وبداً الظلام 
يزول تدريجيا وكاد الصبح يسفر حينئذ هجم الاسد هجمة شديدة بكل 
شراسته » وكان منتفخ الاوداج من الفضب » فذهل القوم وأصابهم فزع 
شدد فنادوا طلىون السلاح والاسد بزداد اقتراا منهم مما زادهم ارتاکا 
وفزعا وبلبلة وآفلت زمام المطانا فآخذت تتدافع للهرب فمنهم من سبق ومنهم 
من تأر » ووقعت الحسائل وطارت السيوف والفرش المخلية وتساقطت 
ارضا وکلهم هدد وتوعد ویزجر غبره صمت ؛ وکان فداء هولاء هو أول 
من حمل سيفه وتقدم بجول به امام الأسد» وكان رجلا ضخم الجسم 
غلیظه ) فامسکه اللاسد وهشتم رآسه اسه ودق" عنقه » و هدا فقد آهله 
الامل بعودته وتحققت مخاوفهم هذه النهابة المغزعة له ء 


بعينيه لما عر ”سوا ورحالهم 

ومسقطهم والصبح قد کاد سسفر 

له غبب كآتما بات سمكر 
فنادوا جسيعا بالسلاح میتسرا 

وأصبح في حافاتهم تے 
وندت مطاياهم فمن بين عاتق 

ومن بين مود بالبسيطة عجر 
وطاروا باسياف لهم وقطائف 

وکلهم بخفي الوعيد ويزجر 
فأو ”ل من لاقى بجول بسيفه ‏ . 

عظيم الحوابا قد شتا وهو أعحر 

ودق” صليف العنق والعنق آصعر 

Xof 


ووافی به من کان پرجو ابابه 
فصادف منه بعض ما کان یحدر(ه) 
من خلال قصيدة بي زبيد هذه والقصائد الاخرى السابقة عند شعراء 
آخرین مکن آن نستنتج ان قصص الحنوان تتشابه في تسلسل احداتها 
ولکن تھااتھا تختلف کہا ذکرت فی بدابة هدا الحدىث > ف ففى الرثاء والموعظة 
تسوت اغلب الحيوانات ولكنها تعيش وتفلت من سهام اا رغم پراعته 
ولهفته على صيدها في الاغراض الاخرى كالمدح او الفخر مثلا :» ملل قصة 
السار واتنه عند ربيعة بن مقروم(٠٠‏ > وقد نأتى قصة الحيوان دون صائد 
تماما( ٭ مع المحافظة على الاسلوب | لسابق في عرض القصة مما يکد 


۹٩۹-۹٤ص‎ ۰ ومٹلھا ایشا‎ ٦۴ ٥۸ص‎ > دیوان ابي زبید الطائي‎ )٥۹( 
دیوانه » ص۸۰ ايضا ۰ وله قصۀ اخری تدور حول کلب له کاڼ بساور‎ 
۰ ۱:۰١-۱۸ الاسك و بمنعه من القساد حن حطمه الاسد » واسمه اکدر ص‎ 


)1٠(‏ المفضلیات »> ص۱۸۰ > ۱۸۷ قصيدتان في الفخر لربيعة بن مقروم فيهما 
قصتان من قصص الحيوان استطراديتان نفس اسلوب ابي , ديب ولکن 
النهابة تختلف لاختلاف الغرض > اذ يموت الحمار عند ابي ذو يبي الر تاء : 
وينجو عند الثاني في الفخر ٠‏ وفي العبرة والموعظة يموت الحيوان ٠‏ وهذا 
ما نقرآه عند امية بن عاثذ الهذلي (شرح اشعار الهذلیین )٤۹۹/۲‏ اذ ينجو 
#الحمار ويفر هاربا ينما تقع الان في شباك الصائد * وىموت الحمار قي 
#الرثاء كما في شعر ابي خراش الهذلي ( شرح اشعار الهذلیین ۳/ ٠٠١۹۰‏ ) 
وقد بكون الصائد حيوانا اقوى كقصة الصقر الذي رآی ارسا. فطارده ب 
قواه والار نب الضعيف يجاهد للافلات من قبضة الصقر ولكنه لا يقوى على 
ذلك فيقع في الفخ لان حكم المنية لا برحم احدا ۰ ( شرح اشعار الهذليين 
۳ بء لابي خراش ايضا في الرثاء ) 
وقد تکون قصة الصبد لغرض المتعة وش فیها الحصان ندل کلاب 
الصيد الضارية ٠‏ يراجح : ( ديوان حميد بن ثور »> ص۲٤‏ ) ٠‏ ويراجم 
ایضا : دیوان حسان بن ثابت » ص۲۳۸) ۰ .. 

: ديوان الحطيئة » ص۳۷1 » ومنها قوله‎ )1١( 
وکان” رحلي فوق أحقب قارح بالشسطی ناته تعشسم‎ 


of 


قولنا بأنها تقليدية منذ عصر ما قبل الاسلام الى نهاية العصر الاموي٠) ٠‏ 
ومسا تجدر الأشارة اليه ان قصص الحيوان فى كلا العصرنن اعتمدت 
الوصف كاساوب متميز من اساليب العرض للاحداث والريط بينها » ولهذا 
فان وجوده ضسن القصة لا بخل بها ولا بغير احدالها فيخرجها من قالبها 
القصصي الى صورة وصفية يوان معين»يل العكس هو الصحيح٠فهو‏ يقرب 
و یجس شتات احداتها وشخوصها و ندفعها الى امام لتحةق الغرض الاصلي او 
الهدف من تلك الحكاية أو القصة التي یسرد ها الشاعر ء والمثال واضج في 
قصة آي دوس التي رثى ها اناءه الخمسة واستعان بالوصف آثناء سرد 
قصصه الثلاث ٿم جسد في وصفه لابطال تلك القصص صورة متكاملة 
ن الحي القوي النشيط وهو بعيش حياته بكل هناء وسعادة مع اعله 
تارة کحمار الوحش ومنفردا اخری کالثور الوحشي > والمحارب البطل ثم 
بستعين بالوصف تارة اخرى ليرسم للقدر والموت المحتم على كل حي صورة 
صياد جائع هزيل تتبعه كلابه المدر“بة الشرسة وتبدا المطاردة والصراع من 
اجل البقاء وبتدخل القدر ليحسم ذلك القتال لصالح الصائد » أو بالاحرى 
ليؤكد حتمية الموت الذي لاتنفع معه أيه تعويدة : 


واذا المنية أنشبت افظفارها ٠‏ الفيت كل تميمة لا تنفع 


كذلك استعمل الشعراء في قصصهم تلك » التشبيه والتمثيل سواء في 
آثناء الو صف او عند قتایم الاحداث او في نها نها لتاآكيد وتحسد صفات 
القوة والنشاط مثلا كما في قصص ابي ذو بب وامثلته الثلاثه ه کقوله في حمار 


)0١(‏ ولابي ذؤيب قصتان أخريان في غرض العبرة والموعظة لحمار وحشي وثور 
مع بقر وحشي > الاولى دون صائد » والثانية بنفس اسلوب قصة الحمار 
. واتله » ولكن الساعر بحعله منتصرا على الصاند وكلابه > شرح اشعار 
الهذليسش =/ 01 > * > 


الوحش وهو يصف مرحه وصخبه ونهيقه المتواصل كانه عبد من عبيد 
ر دبعة الكثيين : 

صخب الشوارب لايزال كاأثه ‏ عبد لآل آبي ربيعة مسبع 
کانهن ايل انتهبت فجمعت الى بعضها : 

فكاتها بالجرع بين پنایع وآلات ذى العرجاء نهب مجم 
وقو له ف الحمار وهو ددفعها امامه کا نه لاعت الميسر 

وكآتهن ربابة وكاته بسر فيض على القداح ويصدع 
او في الحمار المندفع كأنه الحديدة التي بجلو بها الصيقل : 

وکاتما هو مدوس متقلب بالكف” الا" آثه هو أضاع 
معركته مع كلاب الصائد وبهزمها ويشتت شملها » ثم بصو"ب الصائد سهما 
قاتلا اله فيكبو وسقط صرعا جثة هامدة كانه فحل ابل مىت : 

فکبا کما یکو فنیق تارز بالخبت الا اثه هو برع 

وفى هذا التشبيه او التثميل بهدف الشاعر الى تاأكيد سلطان القدر 
والٰوت على کل کان مهما کان قويا ضخما صحيحا » وهو بهذا يحقق الغرض 
من ذكر امثلته الثلاثة الساقة ضمن رثائه لاناثه الخمسة ذ١‏ ء 


«1۴) شرح اشعار الهذليين /١‏ ؟ وما بعدها ٠‏ وقد مر" ذكر هذه الشواهد ضمن 
قصص الحيوان في بداية هذا الفصل ٠‏ 

(14) ومن اسلوب التشبيه والتمثيل ما ورد في قصة صخر الغى عن العقاب : 

كأن قلوب الطير في جوف وكرها نوى القسب يلقى عند بعض المآدب 

وقوله ايضا في جناحها المكسور : 
بمتلفة قفر كأن” جناحهماً اذا نهضت في الجو” مخراق لاعب 
شرح اشعار الهذلیین ٠ ۲٠٠/۱‏ 
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الفصل السابع 


القصة الاجتماعية في العصر الاموي 


القصة والحكاية في الشعر العربي _٠٠۷-‏ 


القصة الاجتماعية في العصر الاموي 


امجتمع العربي في العصر الاموي هو امتداد للمجتمع العربي في عصر 
ما قبل الاسلام وصدر الاسلام حيث كان الطابع العربي هو السمة البارزة 
للدولة العربية الاموبة » ولهذا فان الصفات الاجتماعية الانسانية الاصللة 
التي وجدناها في قصص الشعراء الاجتماعية في العصور السابقة بقيت على 
نمجها السابق في جميع نواحي الحياة السلبية والابجابية ورغم التوسع في 
الفتوحات والالتقاء محتمعات جددة والاختلاط معها » الا ان كل ذلك 
لم يغير طوابع المجتمعات الاسلامية في ذلك العصر ء والدليل على ذلك 
النصوص الشعرية التي لدينا فيما بتعلق بالقصة الشعربة الاجتماعية » فهي 
لم تخرج كثيرا في كل اغراضها عن الموضوعات التي عدها الشعراء السابقون 
مادة لقصصهم الاجتماعية » ويمكننا حصرها فيمايلي : 

القصص الاجتماعية الخاصة - وهى التى تحكى قصصا عن حياة 
الشاعر وقبيلته » ثم الشاعر واسرته واهله ء ٠‏ 

القصص الاجتماعبة العامة - وتحكى قصصا عن علاقة الشاعر بالدولة - 
الشاعر الع - الشام د والطبيعةء ٠‏ 

اما الاغراض التي تحتوي تلك القصص فهي اغراض الشعر الاعتيادية 
ذاتها كالمدح والهجاء والفخر » والوصف ٠‏ 


۲۵۹ 


وسنختار من تلك النماذج ابرزها في تأكيد الروح القصصية ضمن 
الحدث الذي تروبه ء٠‏ ولنيدآً بالقصص التى تخص الشاعر وحباته الخاصة » 
وهي لاتخرج في الغالب عن علاقة الرجل بزوجته وظاهرة سهوله الزواج 
والطلاق التي روينا نمادج لها في شعر صدر الاسلام : في شعر الشماخ بن 
ضرار » وابى الاسود الدوؤلى » اما فى العصر الاموي فارز الشواهد لديا 
هي : قصة اعشى همدان وزوجته ۰ الاو وهي ام الجلال التي عاش معها 
زمنا طوبلا ثم دفعه الملل منها الى التماس زوجة اخرى هي جرلة او خولة »› 
وقد وافقت على طلبه ولكنها اشترطت عليه تطليق زوجته الاولى ام 
الجلال وفعلا حقق رغبتها فتم زواجه منها » ولكنها كرهته بعد الزواج ء وقد 
روی حکایته مع زوجتيه الاولى والثانية في قصيدتين مختلفتين » ولكن 
احداهما تکمل احداث الاخرى » وتروبان واقع حياته معهما من وجه نظره 
الخاصه فمثلا قال في حکاته مع زوحته الاول ام الحلال مستعملا صيعة 
الخطاب الذي ضمنه تلك الاحداث : 
تقادم ود “ك آم الال 
فطاشست نالك عند النصال 
وطال لزومك لي حقبهة 
فرشت قوى الحبل بعد الوصال 
وكان الفؤاد ها معصبا 
فقد أصبح اليوم عن ذاك سالي 
صحا لا مسيا ولا ظال ا 
ولكن سلا سلوة في جمال 
لقد عاشت معه عمرا طوبلا ولزمته حقبه من الزمن » وکان معجبا بها 
محبا لها » ولکنه بدا يمل عشرتها وبسلوها ویرید مفارقتها » وکان سبیله الى 
ذلك افتعال المشاكل معها وتذكر مساوتها ونسيان طيبتهما ومحبتها 


۰ 


وتسامحها » وكانت عين البغض والكراهية تصور له كل محاسنها ومساأوتها 
وکل اقوالها شتائم لا تغتفر 
ورضتت خلائقنا كلها 
ورضنا خلائقکم کل حال 
تسومينني کل" امر عضال 
وقد تأمرين بقطع الصديق 
وكان الصدىق لناغير قال 
واتتان مأ قد تحشته 
وليدا ولمت عليه رجالي 
آفاليوم آركبه بعمدما ۰ 
علا الشيب مني صمیم القدال 


وواضح من حدثه ان زوجته تعيش معه حياة طبیعیه رغم ما بدعیه من 
انها تسومه الويل ليبرر لتفسه طلاقها مؤكدا لها مع ذلك صلابته وکرم خلقه 
وعراقه نسبه : 
ضعيف القوى او شددد المحال 
هلي اسالي نالا فانظري 
ا أ أحرمك الخير عند السوؤال 
ماني ال ا جد عي وخالي 
فبعض العتاب فلا تهلكي 
فلا لك في ذاك خير ولا لي 


۹1 


ولقد حاولت الدفاع عن تفسها فرفض الاستماع اليها مؤكدا عدم 
جدوى ذلك واخيرا طلقها وارسلها الى اهلها مفاخرا انها لا زالت تحشه 
وتحن" اليه حنين الابل الحزينة اثر من لا يسال عنها ولا يبالي بها » ويشير 
بذلك الى نفسه مو کدا انه لن بعود الها او برجعها الى تھا وحباتها معه ایدا» 
ثم يسم انه غير نادم على طلاقه لها : 
فلا بدا لى منها السذا 
ء صبحتها شلاث عحال 
فخليتها ذات بيت ومال 
الى اهلها غير مخلوعة 
وما مها عندنا من تكال 
فآمست تحن" حننن اللقا 
ح من جزع اثر من لا يبالي 
فحني حنينك واستيقني 
اتا طرحناك ذات الشتمال 
وآن لا رجوع فلا تکدذبي 
ن ما حشت الثيب اثر الفصال 
ولا تحسبين بآتي ند 
ت کل" وخالقنا ذی الجلال» 


)۱( الصبح المنير في شعر ابي دصیر » ص۲۲۸ ۰ ولقد اورد الاصبها ني حکابته 
مح زوجتيه في الاغا ني ٣/٥‏ وقال أن زوجته ام الحلال قالت له بعد ان 
سمعت مقالته فبها واتطليقه لها : ( يشس والله بعل الحرة وقرين الزوجة 
المسلمة انت وبحك اعددت طول الصحبة والحرمة ذنبا تسبني و تهجو ني به 
تم دعت عليه ان پبغضه الله الى زوجته التي اختارها وفارقته » فلمسا 
انتقلت الى اهلها وصارت حزلة اله و تزوحها لم بحظ عندها ففر كته 
وتنکرت له واشتد شغفه بها ) ۰ 

۹۲ 


. وهذا القسم الغليظ انهى الشاعر حكايته مع زوجته ام الجلال وهي 
حكاأنه واقعية صغيرة ذات حدث واحد وزمان محدد بنطاق ذلك الحمدث 
وتطوره » اما مکانه فهو بلاشك بيت الشاعر الذي کانت تعيش فيه معه 
زوجته المطلقة » اما اسلوبه فهو الحوار الخطابى الموجه الى المرآة دون انتظار 
اجابتها عليه لان ذلك مرفوض من قبل الزوج بدليل قوله :. 
فبعض العتاب فلا تهلكي . فلا لك في ذاك خير ولا لي 
وقوله: ۰ ۰ 
فلما بدا لي منها البذا ٠ ٠‏ ءصبحتها بثلاث عجال 
اما الزوجة الثانية او بالاحرى العروس التي زفت اليه بعد رحيل الاولى 
فقد كرهته بعد الزواج اشد الكره » ولهذا قال بخاطبها بلهجة العاشق الولهان 
الذي اذله الوجد وبداً قصيدته بالتحية والسلام عليها ثم اخذ بحکكي حالها 
من الهجر والصدود معه رغم حه الشديد لها وشعفه بها : 
حيتيا جزلة مني بالسلام 
در"ة البحر ومصباح الظلام 
لاتصد ّي بعد ود" ابت 
واسمعي یا ام“ عیسی من کلام 
ان تدومي لي فوصلي دام ) 
. او تهمتي لي هجر او صرام 
او تکوني مثل برق خلتب ) 
خادع لمح في عرض العمام 


وواضےح انها ندمت على زواجها منه رعم ما اتفقا عليه مسن 
مواثيق وعمود بتمنى بلهفة ان تحافظ عليها ولا تبدي له الحفاء 
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والكراهية بعد ان حقق لھا کل ما ارادت فتخيّب ظنه في حبها الذي يېدو له 
كالبرق اللامع فى وسط الغيوم : 
فاعلمی ان كنت لما تعلمى 
ومتی ما تفعلى ذاك تلام 
بعد ما كان الذى كان فلا 
تتبعمي الاحسان الا بالتسام 
لا تناسي كلل" ما اعطيتني 
من عهود ومواثيق عظام 
واذكري الوعد الذي واعدتنى 
لبلة الصف من الشهر الحرام 
فلئن بدٌلت او خست بنا 
وتجر ”أت على آم" صماع 
لا تبالین اذا من سدها 
ایدا ترك صلاة او صيام 
ورغم تلك التوسلات والعواطف المتدفقة الا انها تبقى كارهة له 
ولعشرته وهذا ما شیر آلمه فیتمنی كو تخبره ان كان فعل ما بولها او عْضبها 
حنی ج عله (۳) *٭ 
راجعي الوصل وردي“ نظرة 
لا تلتجي في طاح واشام 
واذا اتكرت مى شممهة 
٠‏ ولقد ينكر ما ليس بذام 
)١(‏ ام صمام : الخيانة والغدر ٠‏ 


(۳) الصبح المنير في شعر ابي بصير › اعشى همدان »> ص۴۴۹ › ( الاغاني 
\0¥|]o‏ ( ۰ 


al 


فاذکرها لي ازل عنها ولا 
واری حبلك رئا خلقا 
وحبالی جددا غير رمام 
جريمته الوحيدة امام زوجته التي کرهته : 
عجبت جزله می ان رآت. 
تی حفلت شیب كالثعام 
ورت جسمي علاه كرة 
وصروف الد هر قد ابلت عظام 
وصلیت الحرب حتی ترکت 
جسدي نظوا کاشلاء اللحام 
اما هي فما زالت شابة ناعمة ممتلئة الجسم رواثعة الحمال » ولهذا 
تنکرت له وانکرت شه وکر سنه وخانت ذلك عهودها معه : 
وهي بيضاء على منكبها 
موضع الخلخال منها والحزام 
فآراها اليوم لی قد احدثت 
خلقا ليس على العهد القدامرء») 


)٤(‏ الصبح المنير في شعر أبي بصير ‏ اعشى ممدان ص۲۴۲۹ ( الاغاني 
(\o¥/o‏ ° 


le 


وتمتاز حكابة الأاعشى مع زوجتيه بالصدق والبساطة وسلاسة الالفاظ 
والمعاني فضلا عن الربط بين اجزاء الحدث فيها بشكل منطقي سليم » كل 
ذلك ضمن اوزان وموسيقى شعرية خفيفة قرببة المأخذ رغم انها تدور حول 
مشكلة عاللية بعانى متها الشاعر ٠‏ الا انه تعمد روايتها وعرضها هذا 
الاسلوب السهل حتى همها الجميع ليشار كوه معاناته ويساعدوه في حلتما 
ان امكن » وحكايته هذه حكابة انسانية لانها تصلح لكل زمان ومكان » 
ولانها تلائم كل زوجين يواجهان تمس الظروف التي واجهها الاعشى وزوجتهء 
وهي ضا درس بليخ لكل منهما (ه) +. 

ومن قصص الاسرة ابضا حكاية صغيرة لعبدالله بن معاوبة يذكر فيها 
خطبته لامرآة رفضته وفضلت غیره عليه مما جعل زوجه عبدالله تشمت به 
فندم على فعلته ورجع الى زوجته وهو يقم بانه لن یسوه‌ها ابدا ما عاش » 
أما حكايته فقد رواها في مقطوعة صغيرة باسلوب الخطاب أزوجته مى 
السرد القصصى : 

سلا رة الخدر ما شانها 
ومن آبسا شانا تعجب 


ey 


(ه) وللفرزدق حكاية أسرية مماثلة مع زوجته النوار التي تزوجها برغم ارادتها 
فکرهته وارادت فراقه ولكنه كان يحبها ويرغب في الحفاظ عليها > ومع 
ذلك طلقها ثم ندم على فعلته وقال قصائد كثيرة في ذلك منها : ( ديوانه 
۱)` 
ومن قصص العائلة والزواج حكارة لكثمر عزة ۰ فقل أحب امر أة وطلب 
الزواج منها فوافقت عبى ان يعد المال اللازم لذلك » وفي الطريق اليها 
صادف غرابا يفحص الترب برجله »> وظباء سوانح فتشاءم كعادة العرب 
وسال خبيرا بهذه الامور فقال له انها اما أن تكون قد مانت او تزوجت 
غيرك ۰ ( دیوان كثير عزة »> ص٩1٤‏ ) ` 

فقلت له ماذا ترى في سوانحج وصوت غراب يفحص الوجه بالترب 

فقال جرى الظبي السنيح ببينها وقال غراب : جد" منهمر الستكب 

فألا تكن ماتت فقد حال دونها سرواك خليل باطن من بني . كعب 


0 


فلسست بأول من فاته ۰ 
على اربه بعض ما يطلب 
وکائن تعرض من خاطب 
فزوج غير التي بخطب 
.وأتكحها بعده غبره 
) وكانت لەقبلهتحجب 
وکنا حدشا صفیین لا 
نخاف الوشاة وما سيوا 
فان شطّت الدار عنا بها 
فبانت وفي الناس مستعتب 
وأصبح صدع الذي يننا 
كصدع الزجاجة ما يشعب 
وكالدر ليست له رجعة 
الى الضرع من بعد ما يحلب 
ومن قصص الاسرة ما برمز الى قوة الراطة الزوجية وثباتها مهما كانت 
الظروف واجمل الشواهد على ذلك قصة عبدالله بن الحر وزوجته آم توبة »› 
وكان ابن الحر من فتتاك العرب وأبطالهم المشهورين بالشجاعة والفروسية 
وشدة الس وکان قود حماعة من الفر سان‌الشجعان سىلىون وينهبو نيف منطقة 
السواد ء وعندما جاء المختار ( وعلم ما بصنعه بالسواد مر بامرأته أم سلمة 


() شعر عبدالله بن معانو ية ص۲۸ » ومن قصص الاسرة انضا حكابة القتال 
الكلابي مع زوجته ( دیوانه »> ص٤‏ ) › پروی فيه طلاقه لزوجته بعد آن 
وجد عندها رجلا غيره ( وهو جرار بن الحصيل) : 
وا أن رأبت بني حصين > بهم جنف الى الحارات باد 
خلعت عادذارها ولهیت عنھها کما خلع العذار عن الحواد 
وقلت لها : عليك بني حصين فما بيني وبينك من عواد ٠۰‏ الخ 
¥ 


الجعفية فحبست » وقال : والله لاقتلنثه أو لاقتلن” اصحابه > فلما بلغ ذلك 
عبدالله بن الحر قبل فى فتيانه حتى دخل الكوفة ليلا » فكسر باب السجن > 
وأخرج امرأته وكل امرآة ورجل كان فيه ٠‏ فبعث اليه المختار من بقاتله > 
فقاتلهم حتی خرج من المصر ٠.)۷)‏ 
لقد استعاد ابن الحر زوجته العالية » وثأر لكرامتها المهدورة حبث قاد 
مائة وثمانين فارسا يحملون الفووس والكلاليب وهاجم بهم السجن وانقذ 
زوجته ومن معها » فخرجت شامخة مرفوعة الرأس يشرق جبينها بنور الحرّية 
وتملؤه الثقة بفارسها البطل الذي افتداها بنفسه وكاد يموت في سبيلها › 
ولنسمعه يروي حكاية البطولة والشهامة والنجدة والبأس فى قصيدته الرائعة 
التي آودع فها احاسىسه المتدفقة نحو زوحته»و كانت مناجاة رائعه تغنی بها 
فارس 2ث هم لأ عز انسانة لدبه : 
ألم تعلسي با آم“ توبة اني 
انا الفارس الحامي حقائق مذحج 
وتي صبحت السجن في سورة الضحى 
يکل" فتى حامي الذ"مار مدجج 
فما آن برحنا الجن حتى بدا لا 
وخذ” اسيل عن فقاة حيية 
آلا فسقاها کل" مزن مبعج 
لقد اوجع قلبه ما فعل بها اولئك الاشرارد» ء فكان انتقاممه رهيبا 


° 1۲۹/٩ الطبري‎ )۷( 

: منها قوله‎ ) ٠/۱١ اشار الى ذلك في قصيدة طويلة له ( شعراء أموبون‎ (A) 
هم هدموا داري وقادوا حليلتي الى سجنهم والمسلمون شهودي‎ 
وهم اعجلوها آن تشد“ خمارها فيا عجبا هل الزمان مقيدي‎ 
فما آنا بابن الحر"ان لم ارعهم بخيل تعادي بالكماة اسود‎ 

٠ ) ۱۳١/٦ ر الطبري‎ 

۸ 


وغضبته جامحة دمرت كل من وقف في طريقه » كل ذلك لاسترجاع رفيقه 
حباته وحخىسته ومنىة هسه لتعود اى ابامهعا حلاوتها وصفاؤها : 
فما العيش الا ان ازورك خالا 
کعادتنا من قبل حربي ومخرجي | 
وما انت الا منية النفس والهموى 
وما زلت محرونا بحك واحما ۰ 
وائي 1 تلقن من دعده شجي 
ان صرخة الفروسية فى كيان هذا البطل تدفعه للاستماتة فى سبيل 
صا نة المحارم واقاتها عزدرة حك السف وسفك الدماء » وهده المثل الكرمة 
هى من صفات الفارس العربى الاصلة منذ عصر ما قبل الاسلام لم تستطع 
التطورات الاحجتماعة والنقلة الحضار به سلبها اصالتها وعمقها ونقاءها 4 
ولهذا اندفع هذا البطل بتآثير تلك المبادىء والمئل الى اقتحام السجن وانقاذ 
زوجته : 
وقد ولجوا عليك من کل مولج 
ومشلي حامي دون مثلك انني 
آشد” اذا ما غمرة لم تهر ”ج 
اذا ما احاطونی کررت علیهم 
ککر" آبي شبلين في الخيس محرج 
%4 


وفي هدا الموقف المهيب تصرخ الزوجة السحينة وقد رآت السيوف 
نحيط بزوجها طالبة منه ان توقف عن قتالهم وينجو بنفسه » ولکنه برفض 
الهريمة والتراجع وبصمم على المضي في مهمته ليبقى في نظر فرسانه واتباعه 
القائد البطل الذي يطیعونه في کل ما بامرهم به وینفذون کل طلباته : 


ولا غرو الا" قول سلمی مي 
وشمر داك الله بالخیل واخرج 
واثي لأرجو ا ابنة الخير ان آرى 
على خير احوال الموّثل فارتجي 
آل حتدا قو لي لأحمر طيء 
ولابن خليد قد دنا الصتبح فادلج 
وقولي لهذا سر" وقولي لذا ارقحل 
وسيري فتیان کرام أحبهم 
| مذ" وضوء أ لصتبح لم تبلج 
به برتجي عفو العني کل" مرتج») 
انه بآمل العودة الى حباة الصعلكة والفتك فيقود الفرسان » بآمر هذا 


بالسير وذاك بالتؤقف وغيره باسراج الخيل بطيعه الجميع دون نقاش ليحقق 
لهم الحياة الكريمة والمال الوفير ء 


۰ ٩٩/۱ شعراء امویون‎ )٩( 


Ne 


لقد عرض هذا الفارس حكابته كما حصلىت بكل امانة » ولقد كان بارعا 
ف ربط احداثها الداخلىة وتنویع الحوار فیها دين الخطاب المباشر او الحديث 
المشترك » وقد بدآها كما رآنا بدخول مباشر فی الحدث وهو مغامرته او 
مخاطرته باقتحام السجن وانقاذ زوجته ثم اخذ بعد ذلك يدور حول الحدث » 
فيدكر دافعه اليه وهو حنه لزوحته الجمبلة الراثعة وحزنه لا اصابها » وهى 
منية قلبه ثم رغبته باعادتها الى بيتها وحياتهما المشتركة ليعيشا معا في 
سعادة » ومن أجل ذلك هانت عنده تلك المخاطر او برجع الى الحديث عن 
تفاصيل تلك المغامرة ومقاومة الحراس له وهجومهم عليه وضربه لهم بالسيف 
الى شبح الموت المخيم على الجميع والذي حدا ببعض رجاله الى المرب رغم 
دعوة ابن الحر له لمعاوتته : : 


دعوٽ الي“ الشاكري” این کامل 
فولتی جٹیا ركضه لم يعر ج ٠.‏ 
ولو يدعني باسمي کررت عليهم 
خيول كرام الضرب اكثرها الوجي 

ويرك الشاعر الفارس على | هذا الجاب الخطر في الحدث لىحستمه 
اثر فيقول : ) 

ان خطر الموتدفع زوجته هي ضا الى انتطلب منه المرب والنحاةينفسه 
رغم ما تعرفه عنه من فروسية وشجاعة » ثم بختمها بمشهد جميل من مشاهد 
التهير للقتال او المجوم على الاعداء وهو يمل جاتبا رائعا ومتدفقا بالحيوية 
من حياته اليومية الحافلة بالمخاطر فكاته بذلك يقول ان ما قت به من عمل 
رام لانقاذ كرامة زوجتي ما هو الا جزء بسير مما اقوم به في حياتي 
الاعتياد ية اليومية مع فرساني ُ لاني ابن المخاطر والحرب ء ولقد كان هو 
وزوجته ابطال الحكابة الرئيسبين كما هو واضح من حركة الاحداث » ومع 
ذلك فانه اعطې لکل بطل من ابطاله الثانو ین دورا حساسا في حکاتشه 


۷١ 


البطولية وجعلهم كالنجوم اللامعة التي تستمد منه ضوء‌ها » ولكنها تظل تدور 
في فلكه لتحستد اهمية وجوده فى دائرة الحدث تفسه ٠‏ 
أيضا كان الحجتاج قد آمر بالقاء القبض عليه وجلبه حيا او ميتا وهو جحدر 
أبن معاوبه العکلي وعندما قبض عليه جيء به وهو رسف في قیوده فحکم 
الحجاج عليه بمنازلة سد ضار فان قتل الاسد فرج عنه وکافآه » وان قتله 
الاسد كفاه موونته ومتاعه » وقد حكى الشاعر تلك الواقعة وهو فى الققص 
م الاسد تصارعان من اجل البقاء وعکس مشاعره وحماس واحاسیس 
المتفرجين حول حلبة المصارعة فكان منهم الخائف او الشامت ومنهم من خنقته 
عبراته فغص بها وغير ذلك من مشاهد الرعب التى سنقرآها فی حکابته هذه 
وصموده ثم آخیرا قتله للأسد وقطعه لرآسه يیحد سیفه : 
باجمل اك لو شهدت کرهتي 
في بوم هول مسدف وعجاج 
وتقدمی " للسث رسف موقا 
کیا آأكابره على الاحراج(٠٠‏ 
اا کان" جبینه طبق الر ”حى 
ا بدا متعجتّر الائباج٠»‏ 
آقیلت آرسف بالحدید مكلا 


جز یکر 
a‏ 


°3( الاحراج : مفردها الحرج وهو ما يلقى للكلب من صيده ٠‏ ارسف : امشي 
بالقيد ٠‏ 


وا 


والناس منهم شامت وعصابة 

عبراتهم بي في الحلوق شواجي 

أم اة غير ذات شاج 
نازلته ان النزال سحت 

اتي لن سلفي على مناج 
وعلمت اني لو يت نزاله 

اتي من الحجاج ليس بناج 
ففلقت هامته فخر" كانه 

ألمطم هوى متقو”ض الابراج 
ثم انثنيت وفي قميصي شاهد 

مما جری من شاخ الاوداج۲» 

والقصه هنا ايضا حكابه حدث واحد ابطالها هم الشاعر الفارس والاسد 

وجمهور المتفر جين » محالها محدود هو حلبة المصارعة او القتال ء وقد رآفا 
تهاتها كما آوضحها الشاعر > وهي فقتل الاسد وتلطخ قميص الشاعر بدمه 
الغزير ٠١‏ الخ وهي حكاية واقعية بسيطة استطاع الشاعر نقلها الى الآخرين 
باسلوب شائق في احداثه وموسيقاه ء آم االفاظه فرغم غرابتها الا انها 
منسحمة وملاكلمة للحدث وآطاله » كما استعان الشاعر بالوصف لتحسيد قوة 


(۱۲) شعراء امويون ٠ 1۷١/١‏ ( ويقال انه ارتجز في هذه المناسبة الابيات 


التالىة : 
وبطشة في وة وفداف ان بكشف الله قناع الشسك 
بظفشر من حاجتي ودرك فذا احق منزل بتشرك 


الضنك : الضيق ٠١‏ المحك : اللجاج ٠‏ الدرك : الوصول ٠‏ 
(شعر اء امو يون (IVA‏ . 


القصة والحكاية في الشعر العربي -۲۷۳- 


الاسد وشراسته ووحشیته حتی بؤکد للسامعین بشکل غير مباشر بطولته 
وصلابته كفارس عنيد استطاع قتل مثل ذلك الحيوان المفترس رغم انه مكبا 
بالقيود ء٠‏ 


ورغم ان الشاعر خكى تلك الحادثة الا انني اشك في النهاية التي 
وضعها لها » فمن غير المعقول ان بستطيع قتل الاسد وهو مقيد اليدين 
والرجلين » بينما الاسد حر طليق » وضمن هذا التصور يمكننى وضعها ضمن 
مصطلح القصة لانها اعتمدت الخيال والمبالغة فيه » والدليل على ذلك أن 
هناك قصيدة اخرى للشاعر بكى فيها نفسه قبل آن يصارع الاسد ۽ وودع 
أهله واحباءه » واخبرهم بما فعل الحجاج معة ويأسه من الحياة (١٠)ء‏ 


وقصص السجون وتعذب السجناء ظاهرة واضحة فى شعر الشعراء 
مثل قصة يزيد بن مفرغ الحميري الذي سجنه عبيدالله بن زياد واهانه بان 
ربطه الى خنزير وهر ودابة » ثم سلبه املاكه وأخذ غلامه بردا وجاريته أراكة 
وذلك سیب هجاته له ٤(‏ : 


أها امالك المرب الق 
ل بلغت التلكال كل" النكال 


فاخش تاوا نشوي الوجوه ويوما 
بقذف الاس بالدواهي الشقال 


(۱۳) شعراء امويون ۱۸۲/١‏ ۰ ومن قصص البطولة الغفردية حكاية لالك بن 
الريب عن قتله لرجل اسود قاطع طريق هاجمه ليلا وهو نائم ( شعراء 
آمویون ۳۰/۱) ۰ 

)۱١(‏ شعر ابن مغفرغ ص٠٠١٠‏ ( هجاه بحكاية هربه من المعركة وترکه امه وقتله 
الحسين (رض) » ص١١٠‏ » ٠ ) ٤١‏ 

a2‏ ا 


وکسرت اللسن" الصححهة متشي 
لانشن فمنكر اذلالي 


e 


وکلاا تنهشننی من ورای 

فکم السحن او متی ارسالي 
يغسل الاء ما صنعت وقولي 

راسخ منك في العظام البوالي 
لو قيلت الفداء و رمت مالي 

قلت : خده فدی لنفسي مسالي(٥٠٠‏ 


ومن القصص الاجتماعية ما بخرج قليلا عن حياة الشاعر الخاصة 
والعائلية الى حياته العامة فيتحدث عن قبيلته ومفاخرها في الكرم والنجدة 
والشحاعة و حسن الجوار ٠‏ الخ من المضائل الخلقية ٠‏ وللفرزدق امثلة كثيرة 
في هذا المجال في غرض الفخر فمثلا من قصص الكرم ٠‏ نقرآ له قصيدة فبها 
قصة على غرار قصة عمر :د بن الاهتم التي مرت بنا في صدر الاسلام » وهي 
من کرم الاغنياء كما مر " نا٩‏ » وكذلك له قصتان فی اكرام الذثر۷» » 


)٠٥(‏ شعر يزيد بن مفرغ الحميري » ۱۲٤١‏ › وقوله في ص٤۷‏ یذ کر غلامه بردا 
وجاريته اراكة » وفي ص١٠ ١‏ : بذكر خروجه من السحن ٠‏ 
ومن قصص السجون والتعذ ب حكارة للشاعر عيدالله بن الزيير الاسدي 
عن تعذيب عبدالله بن الزبير لاخيه عمزو بن الزبير حتى مات في سجنه 
ثم غسل وكفن ودفن ٠‏ ( شعر عبدالله بن الزبير »> ص۴۴١‏ ) ` 

۰ يراجم قصل القصة الاحتماعة في صدر الاسلام وشو اهده في الكرم‎ OD 
* ۸٩۳ ۸٩۹۱/۲ دیوان الفرزدق‎ 

(۱۷) ديوان الفرزدق ٤۸٤/١‏ > ومثلها قصته ٠‏ الشهورة مع الذثب ( واطلس 
عستال. ) » ديواله A1۹/۲‏ `° 


Vo 


على غرار القصص التي مرت نا في عصر ما قبل الاسلام وصدر الاسلام »> 
ومثلها للاخطل في اكرام الذ والغراب معه فى الصحراء(۸٠ ٠.‏ 


ومن قصص الكرم الطرفة المبتكرة قصة للراعي النلميري وهي من 
قصص کرم الفقراء(ه) التي قراًنا نماذج منھا في صدر الاسلام > ولکن هذه 
القصة تبدو اكثر واقعية وقبولا عند القارىء من تلك القصص ء٠‏ ويحكى 
فيها قصة القوم الذين طرقوه في احدى الليالي في سنة مجدبة » وكانت ابل 
الراعي قد خرجت ال المرعی ولا طعام عنده ومع ذلك تمكن من القيام 
بواجب الضيافة على أآتم وجه : 


عجبت من الستارين والريتح قر"ة 
الى ضوء نار بين فردة فالرحى 

بشب" اركب منهم من ورام 
فکتهم آمسی الى ضوٹها سرى 

الى ضوء نار بشتوي القد آهلها 
وقد بکرم الاضاف والقد“ بشتوی(۲۰) 


هذه المقدمة الممهدة بدا الشاعر حكابته وقد اعطى فيها صورة كاملة 
عن زمان القصة ومكانها وشخوصها وظروفها العامة » قول : لقد أثار 
دهشتي واستغرابي مجيء هو لاء القوم في ليلة باردة الريح قاصدین نارنا 
التي كانت تلوح لهم من بعيد بين منطقتي فردة والرحى » لقد كتا في اشد" 


(۱۸) دیوان الاخطل ۲۹۲/۱ ۲۹٤‏ ۰ 

)٩۹(‏ وهي على غرار قصة الحطيئة ر( وطاوي ثلاث ٠٠‏ الخ ) مح اختلاف في 
نهاياتها واساليبها ۰ 

)٠٠١(‏ يصف تلك النار بانها نار قوم مضرورين مجحهودين لا خير عندهم ولا طعام 
دفنائهم مضطر ین ا شي" القد لانه آعوزهم الى ما هو خير منه > فتعحب 
وقد استضافهم هؤلاء السارون م قال : وقد بكرم الاضياف مع محاهدة 
الفقر ومزاولة الضر › اذا كان المضيف لطيف الحيلة رفيع الهمة ٠‏ 


۷ 


حالات الجوع فأوقدنا تلك النار لشيء القد لاننا لم نجد خيرا منه » ورغم 
ذلك الحهد وفلة الطعام فان الضيف قد بحد عندنا ما سعده من الضافه ادا 
کان احدنا واسع الحيلة ذكيا راغبا في فعل الكرم ٠‏ واخيرا دخل اولك 
القوم دارنا وأحسوا بحالنا وكانوا مثلنا في سوء المال فشرحنا همومنا وبكينا 
سوية وکان دافعتا الى ذلك مخافة اللوم مما قد نتهم به من تقصير تجاه 
الضيوف بادعاء الفقر والضر » وبكوا نا مسهم من مصاثب الدهر التي آدت 
ee‏ الى الفقر والجوع والتماس الطعام حتی انهم شدوا بطو نهم لخلو" 
اجو افهم منه : 
فلما ونا فاشتكينا اليم 
بکوا وکلا الحیین مما به بکی 
بکی معوز من ان بلام وطارق 
يشد” من الجوع الازار على الحشا 


وعند هذا الموقف يكون جميع ابطال القصة في قمة المعائاة والصراع 
بواجهون محنتي الفقر والجوع اللتين وضعهما الشاعر فيهما بشكل تدريجي 
فكلاهما جائع وفقير والسنة مجدبة والزمن ليل بارد والنار موقدة ولكن 
احدهما ضيف محرج والآخر مضبق اشد حرجا منه » فما الحل الذي يربح 
الطرفين ؟ 

وكان حل الشاعر بيطا واقعيا اقرب الى الحقيقة من حل الحطيشة 
الخيالى ٠‏ لقد قرر بعد طول تفكير ومعاناة أن بقوم بواجب الضيافه رغم 
ارساله ايله الى المرعى وذلك بذبح ناقة من نوق ضيفه السمان ذات الاسنمة 
العريضة ثم اعادتها الله بعد عودة ابله ومعها ناقة خرى ثنية » وآوماً الى اينه 
بذلك وفهم ابنه حبتر مراده وآدرك ما نوی فقام بتنفیذه بکل دق : 


YY 


فألطفت عيني هل ارى من سمينة 
ووطنت تمسي للعرامة والقرى٠)‏ 
فآبصرتها كوماء ذات عرنكة 
هحانا من اللاي تمتتعن بالصوی(۲۲) 
فآومآت ايماء خفيفا لحبتر 
ولله عينا حبتر شا فتی ۳) 
ترى مماذا أوحى لحبتر أن بفعل تلك الناقة المختارة : 
وقلت له لصق أبس ساقها 
فان يحبر العرقوب لا برقا النلساء» 
مضی غير منکوب ومنصله ائتضی 
لقد اشار عليه أن بصيب ساقها بضربة تدميها فتسقطها آرضا ولا سبيل 
لعلاجها أو شفائها مما يدفع صاحبها الى اليس منها وقبول التعويض فيها > 
وقد تهذ حبتر ابنه تلك العملية بذكاء بارع ونجح في مهمته » وبهذا استطاع 
ضمان الضيافة لأولئك القوم وبات سعيدا هانئا بعد أن اطعمهم من لحمها 


)۲١(‏ الطفتله : أتحفته بما يشعر ويعرف به برك ولطفك » يقول نظرت بعيني 
نظرا لطيفا حل ارى في ابل الضيوف ورواحلهم ناقة سمينة انحرها لهم › 
( واذا ردت ابلي الى مباءتها اعو”ضهم خيراً منها ) ۰ 

(۲؟) كوماء : الطويلة السنام الغليظة ٠‏ العريكة : السنام اذا عركه الحمل ٠‏ 
هجان : كريمة ٠‏ الصوى : الاعلام والحجارة » اىي رعت الحزن والسهل ٠‏ 
ومعثی تمتعن : اي اقمن بها وبقین حتی استمتعن ۰ 

( یتر ا اسم ای رسم له عرقبتها في السر بعد ان اختارها مخافة إن 

(۲٤(‏ الايبس : ما قل عليه اللحم من الساق وغيرها » والسيف اعمل فيه ٠‏ اي 
اضرب العرقوب لاله ان امکن علاجه پالشد والحبر فان الدم سوف 
لا ينقطع مما يدقع بصاحبها الى الأس منها ٠‏ 
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و شحمها وکانه آزاحج هما عن صدره 3 وفی الصاح جاءهم الراعی الال 
فأعاد لضيفه ناقته واخرى معها هدية منه كما اسلفنا ء 


کاتي وقد اشبعتهم من سنامما 

جلوت غطاء عن فؤادي فا نجلی 
فبتنا وباتت قدرنا ذات هز ة 

لتا قيل ما فيها شواء ومصطلی ٠۰‏ 
وأصبح راعینا بريسة ع دا 

ستن آقتها الاخلة: والخلا 
فقلت لرب” الثاب خذدها ثنيلة 

وتاب علينا مثل نابك في الحيا 


والحكاية هنا كما رأينا ذات موضوع واحد هو الكرم » ولكن الشاعر 
تفنن في أحداثها وأبدع في تسلسلها فجاءت مشوقة رغم واقعيتها وصدتقها » 
ممتلئة بالحركة والحوار رغم بساطتها مثيرة في عقدتها » وممتعة في الححل 
الغريب الذي اوجده الشاعر لها ء اما بطالها فهم الشاعر المضيف وابنه حبتر 
وضيوفهما الفقراء » وكان كل واحد منهم ناجحا في حركته داخل القصة 
موفقا في الؤصول با الى نهايتها كما اراد الشاعر لها ء 


ومن القصص ما بجمع بين النجدة والكرم في اطار الفخر » وهذا كثير 
أبضا في شعر الفرزدق فمثلا قال بحكي قصة ذلك الاب الذي قتل ابه ابن 
عم له » فاراد الاب أن بعطي دة أبن أخيه فلم بستطع وطلبها عند اهله فاعجزه 


(۳٥(‏ يتنا لنا قبل ما اودع القدر شواء و اصطلاء بالنار کانه طال عليهم إنتظار 
القدر » فعمد الى اطا بب الحزور وشوى ٠‏ ذات هزة : اي لها هزین 
بالغليان ٠‏ ( ديوان الراعي النميري ص٤۱۷‏ ) ٠‏ وللفرزدق قصة من كرم 
الفقراء ولكن الضيف وهو الفرزدق يذبح ناقته لان القوم الذدين نزل بهم 
فقراء جدا ۰۰ ( دیوانه )٩/۷‏ ۰ 


۹ 


ذلك وظل على هذا الحال زمنا طوبلا يسآل من راهم من القباثل : با آل 
دارم الا فتى يحمل دية ابن اخي؟ يا آل مالك الا فتى يعقل دية ابن اخي؟ 
ا آل مجاشع ٠۰‏ الخ » وبعد ان تفشل كل تلك المساعي تنصحه امرآة عجوز 
بآن بآتي المقر فيعوذ بقبر غالب بن صعصعة جد الفرزدق فلو كانت عشر ديات 
لتحملها ابنه عنه اذا بلغه ذلك » ففعل ما نصحته به وضرب الى جانب قبر 
غالب خباء وجعل هتف با غالب اٿي عائذ بك لتحمل عن ابني دم ابن اخي › 
فلما بلغ خبره الفرزدق في البصرة بعث اليه آن اقدم فان دية ابن اخيك 
عندي » وبالفعل جمع له الال المطلوب واعطاه اياه فقال يذكر 
الحكابة ام) ء٠‏ 


اذا المرء لم يحقن دما لابن عه 
بمخلولة من ماله أو بمقحصم 
فليس بذي حق” ماب لحه 
ولا ذى حريم تثقيه لحرم 
بهذه الحكمة بدا حكايته ء فالانسان الذي لا ساعد في حقن دم اين 
عمه بما يبلك فلا ستحق الاحترام والتقدير »> وقد اشار بذلك الى رفض أحد 
ابناء بني مجاشع وهو الحكم الابيضي واين عم الاب السائل المساعدة في جم 
الدية له : 
آبی حکم من ماله آن بعیننا 
على حل" حبل الابيضي" بدرهم 
وقلت له مولاك دعو بقوده 
اليك بحبل ثائر غير منعم 
وينتقل بعد ذلك الى محاولات ذلك الاب لجمع الال من قومه واحداً 


۰ ¥0٩ _ ¥0۷ /۲ ديوانه‎ )۳( 
1A۰ 


بعد الآخر وتوسلاته الهم ان يساعدوه فی محنته الخانقة وكان بينهم اھ 
المتى القتيل الدي بطلب ديته ويريدون الثأر له : 


بکی بين ظهري رهطه بعد مأ دعا 
ذوي الخ“ من احساهم والطتم 
فقال لهم راخوا خناقي وأطلقوا 
وثاقى فاتى بين قتل ومعرم 
ومن حوله رهط أصاب أخام 
دهازمة تحت الففراش المحطمد 
نو عة مستبسلون قد التشوت 
قو اهم بثأر في المريرة مسلم(۲۸) 
وبعد آن فشلت كل تلك المحاولات لجا الى قبر الرجل الكريم بستغيث 
ته لانقاذ ولده تنفيذا لتلك النصحية المخلصة : 


ولم يدع حتى ماله عند طارق 
ولا ساثر الاإناء من متلو م 

فقالوا استغث بالقبر آو آسمع انه 
دعاءك يرجع ريق فيك الى الم 

فاقسم لا بختار يا بغالب 
ولو کان في لحد من الارض مظلم 

دعا ین آرام المقر” بن غالب 
وعاذ قر تحته خر آعظم 


(۲۷) الهازمة : الداهية ٠‏ الفراش : واحدته فراشة : كل رقيق من العظم ٠‏ 
وفراش الدماغ : عظام رقيقة تبلغ القحف ٠‏ 
(۲۸) بنوعلة : بنو امهات شتی من آب واحد ٠‏ 
1A1‏ 


۰ وکات استجاب الفرزدق سر دعة ا لا ر الذي تهزه دعوة المستجير 


فقت له فريك عن قر غاب 
هنيدة اذ كانت شفاء من الدم" ۹( 

ينام الطريد بعدها تومة الضتحی 
ویرضی بها ذو الاحنة الحرم 


وكانت الدية التي تحملها مائة ناقة ء وقد كان فخورا بما فعل فقال : 
اللا با اخبزرونى آها اناس انما 
سالت ومن سال عن العلم بعلم 
سوال امرىء لم يفل العلم صدره 
وما العالم الواعي الاحاديث كالعسي 
الا عل علمتم ميتا قبل غالب 
قری مائة ضىفا ولم يتكلم( 
والحكاية هنا تجمع بين الكرم والنجدة » وقد رآينا ان الشاعر كان يروي 
احداثها مفاخرا بها ومستعينا بالالفاظ الفخمة الغريبة ليرتفع بهما الى مستوى 


(۲۹) هنيدة : الاسم للمئثة من الابل ٠‏ 

(۰) ديوان الفرزدق ».۷٥4 ۷٠١/۲‏ ومثلها حكاية اخرى للفرزدق في اعانته 
عائذا بقبر إبيه ورفض تومه مساعدته فقدم ابنه لبطة رهينة عندهم وضمانا 
لاموالهم ۰ ( دیوانه ۸۹۳/۲) 1 ٠‏ 

غدون وقد ازمعست ولبة ماحد لأندي با بني من ردى الموت خالا 
غلام بوه المستحار تقره وصعصعة الفكاك من ۾ کان عانیا 
زهنت بني السيد ا موفيا بمقتولهم عند المفاداة غاليا 
ولڵه ايضا في اعانته لأم عاذت دقر غالب طالبة . ارجاع ولدھا الذي ارسل في 
الغتوح وقد لى طلبها وحقق مرادها ( دیوانه ٠ )١۱۹۱/١ › ۹6٤/۱‏ 
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المحدث الذي يزهو بهءوقد جعل ذلك الاب في محنة عندما رفض الجمیع مساعدته 
بضمنهم اهله » ثم أوصله الى الحل بواسطة تلك المرأة العجوز عندما دفعته 
للاستعانة بذكرى ذلك الرجل الكريم واللجوء الى قبره » ثم انهى حكايته 
مفاخرا بقيامه بجمع الماثة ناقة واستنفاره کل آهله لأحڀاء ذكرى جدهم الراحل > 
وقد استطاع کما رأينا تحقيق ذلك فضمن لذلك الاب حياة ابنه ٠‏ 
وقصص النجدة واجارة المستغيث واحياء الوئيدات من مفاخر الفرزدق 
الدائمة وفي المعنى الاخير نقرا حكاية عن اعانة ايه لأم في ضمان حياة ابنتها 
الوليدة المهددة بالوأد : 
وکان لنا شيخان ذو القبر منهما ) 
وشیح أجار الناس من كل مقبر 
على حين لا تحيا البنات واذ هم 
عكوف على الانصاب حول المدور 
آنا این الذي رد المشة فضله 
وما حسب دافعت عنه بمعور(ا) 
آبى احد الغيثين صعصعة الذى 
٠‏ متی تخلف الحوزاء والنجم یمطر(؟*) 
أجار بنات الوائدين ومن بجر 
على الفقر يعلم أنه غير مخفر 
لقد بدأ حكايته بهذه المقدمة الفخرية كحقيقة اكيدة عن اهله واجداده ثم 
اتنقل بعد ذلك الى مثل حقيقي على تلك المغاخر وهي حكابة تلك الأم التي 


٠ المحور : المحيب من العورة‎ )۳١( 
الغيثان : غيث السماء وغيث‎ ٠ بقول : ابي لايخلف اذا أخلفت انواء السماء‎ )۴۲( 


°٠ الارض‎ 
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أضر بها الحمل فانحل جسدها » وكانت آنجبت بنتا فلحآت الى صعصعة جد 
الفرزدق ليشتري ابنتها وبحميها من الوأد فحقق لها أملها ورحم آمومتها 
المهددة : 
وفارق ليل من نساء آتت ابي 
الج ربعا لما ر مقرم 
فقالت آجر لى ما ولدت فاتنی 
انبتك من هزلی الحمولة مقتر (+ 
جف" من العثو الرووس اذا ضغت 
له انة عام يحطم العظم منکر(ه) 
رآى الارض منها راحة فرمى بها 
الى خدد منها وفي شر محفر 
فقال لها نامي فائي بذمتي 
لبنتك جار من آييها القنو ”ر «» 
ولا تختلف هذه الحكاية عن سابقتها فى الهدف » وهو تحسيد صفات 
النحدة واجارة الويدات وانقاذهن الا فى طرمقة العرض » وتمتاز فى الاخيرة 
بالايجاز والثركيز والاختصار في الابيات والاحداث رغم الاستعانة بالحوار 
والوصف الذي رسمت به صورة ذلك الاب لتبرر رغبته فى وأد ابنته فهو 
فقير جدا غليظ الطبع جافي الخلقة بعيد عن الحنان والرقة ٠‏ 


)٠٢(‏ فارق ليل :الفارقة » المغارقة : المنفردة كالابل التي أضر” بها المخاض‌فتمضي 
حتى تضع حملها منفردة ٠‏ 

: والهزلى‎ ٠ هزلي الحمولة مقتر : زوجها فقير حمولته هزلى : قليل ال مال‎ )٠١( 
۰ هي الابل التي يحمل عليها زوحها‎ 

)٠٠(‏ هحف : جافي الخلقة ٠‏ العثور : كلثيرة الشعر - ضغت » الضغو : البكا 

٠ القنور : الضيق الصدر السيء الخلق‎ )۳١( 
۰ ) ٤۷1/۲ ديوان الفرزدق‎ ( 


YAL 


ومن قصص الاجارة ما يتوسع ليشمل الام واطفالها جميعا » وهم في 
اشد" حالات الجوع والانهاك والضعف كقصة للفرزدق عن لحوء احدى 
الاممات وأطفالها الخمسة اليه : 


فكيف تريد الخفض بعد الذي ترى 
نساء نحد عيل ورجالماسم . 
وسوداء ف هدام كلين آقبلت 
الينا بهم تمشي وعنا سۆالهارر 
على عاتقيها اثنان منهم وانها 
لترعد قد کادث يقص” هزالها 
ومن خلفها نتان كلتاهما لها 
تعلق بالاهدام والفر" حالها 
وفي حجرها مخزومة من وراثا 
شعيثاء لم يتمم لحول فصالمها 
فخر”ت والقتهم الينا كاأها ٠‏ 
نعامه محل جانبتها رتالهماره) 
الى حجرة كم من خباء وقشة 
ايها وهلا”ك كثير عيالها »٠.(‏ 
وهى ايضا من الحكابات الصعيرة ذات الحدث القصير المدى التى تشبه 
القصص القصيرة في اختصار المسافة بين بدايتها ونهايتها وتشبهها كذلك في 


)۷( العيل : جمع عائلة »> وهي المرأة الفقيرة ٠‏ 

(۳۸) الكل” : اليتيم والتقيل لاخير فيه › والاهدام : الثياب البالية ٠‏ 

(۴۹) المحل : الجدب ٠‏ والرثال : جمع رئل وحو ولد النعام ٠‏ يقول : خرت 
اعياء وتعبا لانها لا قوة فيها ٠‏ 

۰ ٦۲۱/۲ دیوان الفرزدق 1۱۸/۲ » ومئلها دیوانه‎ )٤٤( 


TAO 


تحدید محال الحدث ف مان ومکان واحد فضلا عن قله عدد .الإبطال 
الدين ستو عبهم ما تلاءم والحدث الذي یحکيه الشاعر ۰ 


ومن القصص الاجتماعية الطريفة حكابة للشاعر القطامي ‏ فى البخل ٤‏ 
وقد مرت بنا نماذج قصصية في البخل فى صدر الاسلام منهم من هجو 
ضفه آو براقبه ف أثناء الكل وغير ذلك ء اما حكاة القطامى فعلى 
المكس » اذ أن الضيف هجو مضيفه البخيل وهو يروي حكايته معه : 

واثى وان كان المسافر نازلا 
وان کان ذا حق” على الناس واجب 

ولا ید“ أن الضيف مخبر ما رآی 
مخبر” آهل آو مخثر صاحب 

لخبرك الانباء عن آم مسنزل 
تضيتفتها بين السذيب فراسسب 

انه بخبرنا عن حکاية غريبة جرت له في احدی سفراته مع امرآة عجوز 
صادفها في طربقه بين منطقتي العذبب وراسب » ولقد طرةها في احدى الليالي 
المظلمة الشديدة البرودة » القوبّة الريح وقد جذبته نارها الموقدة في ذلك 
اليل الاسود طلبا للدفء والكرم » ولم تكن تظن آن نارها في مرمى البصر ء 
ولهذا فوجئت بهذا الضيف الريب وأفزعها بام تاقته فصرخت به وهي تراه 
بقترب متها اليك عني واحذر م من آن قذعر رکائبي»ولکنه کان قد ناخ الر كاب 
واستعذ للنزول عندها ليمرب من برودة الليل ويرخي قدميه اللتين ادمتهما 
وخزات‌البرد فبرزتعروقهما » وشعر آن من واجبه ان سدآها بالسلام‌وان کان 
واثقا من صدودها عنه بدلیل آنها اجابته بسرعه ثم اعرضت عنه انها حة 


)1( للحطئة مقطوعة . اوردها ابن ¿ السكيت في ديوانه یرد بها على ضيه الذي 
هحاه ص۲۱۷ ۹ °۰ 


۲A٦ 


تخشى ضربة على رآسها » ولكنه توسل اليها. آن. لاتمعل هذا معه لاثه مها 
طرقها الا للراحة والضيافة ثم بعد ذلك يواصل السفر ثم جلس واخذ يتبادل 
الحديث معها وقد جره الحديث الى سوالها .عن قومها ؟ فأجامت اجابة عامة 
مبهمة انهم معشر من محارب ء٠‏ وهم قوم فقراء اجهدهم الجوع وقلة الهمة 
فدفعهم‌الىشي” القد رغم ما يتمتع به غيرهم من سعة في المأكلوالمشرب٠وبهذا‏ 
الجواب أحس الشاعر نها غير راغبة في وجوده عندها رافضة لضيافته ء فقام 
الى ناقته الكر يمة واعتلاها ليهرب ها بعيدا عن تلك المرآة : 
تلفعت في طل" وربح تلفني 
وغي طرمساء ء غير ذات کواکب۲؛ 
اى حيزنون توقند الثار كلتما 
) تلتفعت الظلماء 0 کل" جانب 
تصلتی بها برد العشناء ولم تكن ٠‏ 
تخال ومیض النار بدو لراكبی؛ 
فما راا الا" بغام مطتيتي 
تريح بمحسور من الصتّوت لاغب 
تقول وقد قر ”مت کوری وناقتی 
اليك فلاتذعر علي" ركائبي 
فحنت جنونا من دلات منيخة ا 
ومن رحل عاري الأشاجع شاحب(؛؛ 
سری في جليد الليل حتى کآتما 
)٤١(‏ الطرمساء : الظلمة الشديدة ٠‏ 
)٤۳(‏ الوبيص : البريق ` a‏ 
)٤٤(‏ دلات : ناقة ماضية ٠‏ الاشاجع : مفردها الاشجع : في اليد والرجل 
والعصب المدود فوق السلامي من بين الرسخ الى اصول ل لاصایع فوق 
ظهر الكف ٠‏ 


TAV 


تخر”م بالاطراف شوك العقارب(ه» 
فستمت والتسليم لیس برها 
ولکته حق" على کل جانب ا4 
فرد “ت سلاما کارها ثم اعرضت 
کما انحازت الافعى مخافة لازب 
فقلت لها لا تفعلى ذا براكب 
اتاك مصيب ما أصاب فذاهسب 
فلمتا تنازعنا الحدث سالتها 
من الحي ۳ قالت معشر من محارب 
من المشتوين القد" متا تراهم 
جياعا وريف التاس ليس بناضب 
فلما بدا حرمانها الضيف لم يكن 
علي“ مناخ السوء ضربة لازب 
فقمت الى مهرئة قد تعو ”دت 
يداها ورجلاها خيب المواكب۷») 
والقصة هنا متكاملة فى احداثها وشخوصها وحوارها وفى زمانهها 
ومكانها ٠‏ لم يغفل الشاعر آبا من تلك العناصر ضمن حكايته تلك » ولقد 
كانت ذروة المراع النفسي عنده واضحة في اعراض المرآة عنه وردها البارد 


على تحيته وفزعها من بغام ناقته وصياحها به ان يذهب بعيدا عنها ٠١‏ الخ ٠‏ 
ويعبارة ادق تعمدها الواضصح اغفال مره آو الاهتمام بضبافته شکل 


(ه٤)‏ الجليد والضريب والسفيط والحليب بلغة طيء : الذي ينزل بالليل ٠‏ 
تخزم الشوك في رجله : شك ها ودخل فيها ٠‏ ۰ 

۰ ٠ الجانب : الغريب‎ )٤١( 

٠ ٤۸ ٤٥ص‎ » ديوان القطامي‎ )٤١( 


TAA 


ای التماس النحاة والهرب يعدا فی اعماق الصحراء ۰ 
من قصص الشاعر والسلطة : 
لمل ابرز تلك القصص ما كانت تنضمن شكوى عمال الصدافة في زمن 
انسانية ووقائع حقيقية عمًا كان بقوم به اولئك الجباة والسعاة بجمع الاموال 
بالسياط والاهانة والقسر والاذلال »> وقد حكى ذلك كله الراعى النميري ف 
وهموم اوجعت لبه وآقلقت منامه فأخذ بسعى الى النسيان بالسفر على ظهر 
ناقة قوبة تقطع به الصحراء » ولكنه وجد أن ذلك كله لم يساعده في نسيان 
وافعه ال“ وما بعاننه منه هو وغو مه من ظلم عمال الصدغة وجورهم ۰ 
ما بال دقك بالفراش ميلا 
أآقذى“ بعينك أم آردت رحيلا 
قالت خليدة ما عراك ؟ ولم تكن 
آبدا اذا عرت الشسؤۇون سؤۇولا 
آخلید ان" ناك مات و ساده 
هثان ناتا جنه ودخیلا 
لذلك عاد للحديث عن تلك المعاناة الانسائية فضمنها رسالثه الشعردة 
مؤکدا صدقه واخلاصه في کل حرف قاله : 
القصة والحكابة في الشعر العربي -۸4_ 


آبلخ امير المؤمنين رسالة 
تشكو اليك مضلة وعويلا 
لا كدب اليوم الخليفة قيلا 


لقد نحاوز ظلم اولك العمال حكوده ونسوا اهم آمام عرب مسلمین 
صادقي الايمان بسجدون لربهم ويسبحونه في کل وقت کما بعرفون حق اله 
ف آمو الهم وما تحب عليهم دته طاعه واخلاص دون حاجه ال تلڭ الاساليب 
الحا ة : 


أخليفة الرحمن اتا معشر 
حنفاء لسحد بتكرة واصيلا 
عرب نرى لله في آموالنا 
حق" الزأكاة مزلا تنزيلا 
لقد كانت اساليبهم رهيبة لم بعدلوا فيها كما امرتهم بل قاموا باعمال 
غير انسانية لو وصلت اليك اخبارهم لعاقبتهم اشد العقاب : 


ان" السعاة عصوك بوم أمرتهم 

وآتوا دواهی لو علمت وغولا 
کتبوا الد "هيم من العدى بمشر ”ف 

عاد بريد خبانة وغلولاه؛) 
ذخر الخليفة لو آحطت يخبره 

لث ر کت منه طابقا مفصولا 


(5۸) الدهيم : لعل المراد به كاتب صك الخراج » واصل الدهيم انه مثل يضرب 
في الشر ٠‏ الغلول : الخيانة ٠‏ 


۳۹۰ 


لقد امسكوا بعريفنا أو المسؤول عنتّا فأشبعوه ضربا وجلدا بالسياط الى 
ان سقط على الارض فاقد الوعي ثم اجىروه على توقيع صك بالتياية عا 
ضمنوه ما بردون اخذه منا من اموال مما بعد سرقة امام الله وعدالته السماوية 
وأمام تهديد السياط انهارت مقاومته وجبن فاصبح كالقصىة في رقته وضعفه 
بل نسي مسو وليته امام قومه فوافق على کل ما طلبوه منه لئلا تقضي سیاطهم 
على البقية الباقة منه ء وعد أن ت م ما آرادوا طرحوه ارضا ونهېوا دیاره 
وسرقوا راحلته وتركوه ضعيها لا حول له ولا قوة لا بستطيع الوصول اليك 
با امير المومنين ليشكو لك ما حل" به » وآنى له ذلك وقد اصبح كالهدهسد 
الذي كسر الصائد جناحه فعجز عن الطيران : 
أخذوا العريف فقطعوا حبزومه 
بالاصحة قائما مغلولاره) 
حتی اذا لم بترکوا لعظامه 
لحما ولا لفۇ اده معقولا 
جاءوا بصكهم وآحدب اسارتٽ 
منه المسباط براعة اجفضلار. ٠‏ 
نسي الامائه من مخافة لقح 
شمس تر کن بضیعه مجدولا ٩ه‏ 
أخذوا حمولته وآصبح قاعدا 
لا بستطيع عن الد ”بار حوبلا 


(5۹) العريف : القيم بامور الحماعة ٠‏ الحيزوم : الصدر ٠‏ الاصبحية : السياط 
المنسوبة الى ذي اصبح من ملوك اليمن ٠‏ 

ˆ الاجفيل : الجبان‎ ٠ البراعة : الضعيف › شبهه بالقصبة‎ )٠١( 

(١٥)لقح‏ : يريد السياط ٠‏ البضيع : اللحم ٠‏ مجدول : ملقى على الجدالة › 
اي الارض . 


۹1 


يدعو آمير المؤمنين ودونه 

خرق تجر" به الریاح ذیولابه» 
کهداهد کسر الر"ماة حناحه 

يدعو بقارعة الطربق هديلاصه 


ونستمر رسالة الشاعر الشاكىة على هذا المنوال فتذكر مجيء عامل آخر 
لم يکن بحسن ممن سبقه فسلب فومه آموالهم واصبح غنيم فقیرا وت ركهم 
ف حيرة من امرهم » هل برفعون مظلمتهم اليك آم بترشون قليلا : 


عم دا دراه المسلمون قبلا 
کتبا تركکن غنيهم ذا عيلة 

بعد الغنى وفقيرهم مهزولا 
فترکت قومي پقسمون امورهم 

آ اليك آم بتربصون قليلا 


ان عيو هم متحهة الى عدالتك ورحمتك فاذ نصفهم العدل وارفع عنم 
واجباتهې حخسبت شر دعة الله وتعالیمه السمحاء : 
أت الخليفة عدله ونواله 


(5۲) الخرق : الارض الواسعة ٠‏ 
)٥۴(‏ الهداهد : الهدهد ٠‏ 


1۹۲ 


فأرفع مظالم عيّلت ايناءنا 
عنثا وأتقذ شلونا المآكولاأنه 
ان“ الذين آمرتهم آن دلوا 
لم بفعلوا متا آمرت فتيلا 

حكابة الشكوى تلك رغم طول القصيدة التي تضمنتها »> الا انها باطار 
الحدث الذي تعبر عنه ذات وحدة موضوعية ظاهرة تعتمد فكرة ظلم عمال 
الصدقه واساليبهم الجائرة الملتوبه في جمع الاموال مما بعده المسلمون سرقة 
رسمية لا بمكن السكوت عليها » والقصة هنا ليست فنية ولا ممتعة » بل 
العكس آنها تقرير سياسي في فترة متقدمة من التاريخ ولكو نها تعكس جانبا 
من الواقع السياسي الظالم تعمد الشاعر فيها استعمال الالفاظ ذات المعاني 
الملاكمة لتسلسل ذلك الحدث وتطوره كالسباط الاصبحبة - عوللا ‏ الغلولا_ 
تضليلا ‏ تنكيلا ‏ قتبا! و كان‌الشرد القصصي الدي تتابع فيهالاحداث بشكل 
متقطع ضمن الخطاب المباشر المو ”حه الى الخليفة هو الاسلوب المميز لتلك 
الحكاية ء اما الحوار فلا آثر له الا في مقدمة القصيدة مع ابنته خليدة » والذي 
ضمنه معاتاته وهمومه بسبب تلك الظالم ١ءء‏ وواضح آن ابرز ابطال الحكاية 
هم الشاعر الراوي وابنته في البداية » ثم عامل الصدقة وعريف القوم ء واخيرا 
الشاعر وقومه » ولاظهرون فى القصة الا حسب مقتضيات الحدث الذي 
بفترض وجودهم فيه والمعاناة التي بتطرق الشاعر اليها ليست ذاتية فردية وانما 
هى وجدانية انسانية شاملة فهو بعكس من خلال ذاته مأساة جماعة كبيرة فهى 
اذن قصة تجمع بين الذاتية والمىضوعية » وبهذا بتحقق للقصة الشعربة دورها 


(٤ه)‏ الشلو : العضو والبقية من كل شيء ۰ 
( ديوان الراعي النميري » ص٤١٠١ 1٠٤١١‏ ) › ومثلها ايضا قصة للشاعر 
ادن احمر الباهلي في شكوى عمال الصدقة في زمن عبداللك ين مروان 


۹۴ 


الشعراء منذ العصر الجاهلى وخاصة فى القصائد القبلية ٠‏ 


ملامج القصة الديلة في الشعر الاموي : 


القصة الدينية هي قصص الانبياء التي قصها الله سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم وقد استعان بها الشعراء ورووها على سبيل العبرة والموعظة في 
مختلف اغراض الشعر » ولا كانت اصول تلك القصص قد وردت في القرآن 
الكريم بتفاصيلها » لذا فان الشعراء استطردوا اليها ثم رووها بشكل موجز 
بابيات تو كد المعالم الرئيسة للحدث بأبيات قليلة ضمن الغرض العام للقصيدة » 
وقد لا بكتفى أالشاعر بالاشارة الى قصة واحدة وانما ستعين بعدة قصص 
قرآنية لتدعيم فكرته التي بقصد البها ٠‏ 
فمثلا قال الفرزدق قصيدة خصصها لهجاء ابليس مهد لها باعلان توبته عن 
هجاء المسلمين جميعا وذلك لان الاسلام يمنع ذلك » وايمانه بالله وديشه 
الحتيف يدفعانه الى تليبة اوامر الله ورسوله وقد قطع على تفسه عهدا غلیظا 
امام الله بذلك ولن يعود الى الهجاء مهما زين له الشيطان ذلك : 


آلم ترني عاهدت ريي واٿني 
لين رتاج قائم ومقام 

على قسم لآ اشتم الدهر مسلما 
ولا خارجا من في" سوء کلام 

آلم ترني والشعر آصبح بيننا 
دروء من الاسلام ذات حوام(۰) 


)۵٥(‏ الدروء : الواحد درء ٠‏ الميل والعوج »> الراك ان الاسلام حال بينه وبي 
الهمجاء كآنه جبل فيه نتوء وثلوم ٠‏ 


۹4 


بهن شفى الرحمن صدري وقد جلا 
عشا بصري منهن ضوء ظلام 


لقد اغواه ابلیس سبعین عاما من عمره » وضاله الى ان بلغ عمره غایته : 
وآحس بنهانته فتراجع عن طيشه وعاد الى طاعة ربه نادما تايا وهو بلعن 
ألليس ١‏ وهحوه فيقول : 

أطعتك با ابلس سبعين حجة 

فلا اتتهی شيبي وتم تمامي 
فررت الى ري وابقنت آثني 

ملاق لأيام انون حمامي 

لقد كان ابليس يصاحبني طيلة تلكم السنين وهو بقود ناقتي وبسيرها 
کما یشاء _ وناقته هنا رمز لحیاته او تمسه - وکان بمنینی الخلود والحياة 
السعيدة الدائمة وكنت الطليعه طاعة عمياء » وأتبعه وهو ممسك بزمام لاقني 
بقودها الى حيث شاء وأصد قه وهو همس في آذنی بأمانيه الخادعةه وهو 
لاصق بي لا بفارقني في کل مکان : 


آلا طال ما ق بت يوضع ناقتي 

بو الجن" ايليس عير خطام(۹ه) 
بظل” بمنتيني على الر "حل واركا 

نکون ورائي مهر”ة وآمامي(۷) 
ببشرني آن لن آموت وآئه 

سيخلاني في جته وسلا 


٠ يوضع الناقة : يسيرها‎ )١( 
۰ وار کا : المعتمك على و رکه‎ (oV) 


۹45 


ورغم انني صدقته طيلة تلك الحقة من حياتي ٬‏ الا اني احسست في 
النهابة بخداعه وتضليله وکذه فدات آواجهه بحققته واعدد له ماثمه وما 
فعله مع فرعون الذي صدقه فطغى وتجبر وانتهى به الأمر الى الموت بعد أن 
كاد بقتل النبي موسى ( ع ) باغراقه في البحر لولا رحمة الله التي انقذته ومن 
معه حيث اتفلق البحر امامهم نصفين كانهما لضخامتهما جبلي يذبل وشمام 
العظيمين وبدلك نجا موسى (ع) ومن معه وغرق فرعون الذي حاول اللحاق 
به في اعماق البحر ٠‏ 
لقد أغريت فرعون باللحاق بهم ومنيته السلامة فاندفع وراءهم بتأثير 
غوانتك ¿ فکان أن غطنه امواج ذلك الىحر واتلعته هو وجنوده في طباتها 
دون أن تحاول انقاذه أو حماته من الموت وقفلت راجعا ناجيا 
دنفسىڭ (۸) : 
فقلت له هلا" أختك اخرجت 
يمينك من خضر البحور طوام 
رميت به في اليثم ا رأته 
كفرقة طودي بذبل وشمام(۹) 
فلا تلاقى فوقه الموج طاميا 
تكصت ولم تحتل له بمرام 


وكذلك آغربت قوم ثمود ودفعتهم الى عصان بيهم صالح الذي امرهم 


٠۷۹_۷۷:هط آخذها منقصةءوسى (ع) التي جاءت في القرآن الكر يم (سورة‎ )٥۸( 
قال تعالى : ( ولقد اوحينا الى موسى أن أسر بعبادي فأضرب لهم طريقا في‎ 
البحر پیسا لا تخاف درکا ولا تخشی ۰ فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من‎ 
٠ ) اليم ماغشى‎ 

۰ کفرقة طودی › أي كقعطة قدت من جبلي يذبل وشمام وهما في ارض باهلة‎ )٥۹( 


۹ 


ف پيوتهم الرخامة ف الجبال » وعندما أنصاعواً لعوايتك وعقروا تلك الناقه 
كعادتك من عهدك لھم بالسلامة والحباة الدائمة السعيدة :١١(‏ 


ألم تأت آهل الحجر والحجر آهله 

بآنمم عيش في بوت رخام/٠)‏ 
فقلت اعقروا هذه اللقوح فاتها 

لکم أو تنیخوها لقوح غرام) 
فلتا اناخوها تبرآت منهم 

وکنت نکوصا عند کل“ ذمامم» 


وكذلك اغربت آدم وزوجته من قبل اولئك جمیعا بعصیان آوامر الله 
والاكل من الشجرة التي امرهما الله بعدم الاكل منها موحيا لهما » وآنت تقسم 
باغلظ الاقسام آن الامتناع عن اكلها ليس في صالحهما لانه بحرمهما املك 
والخلود » ولقد كانا بنعمان بجنة الله ورضوانه عنهما »> ولكنهما عندما 
استحابا لغوايتك واطاعاك طردهما الله من الجنة فخرجا نادمين ونزلا الارض 


)١٠(‏ سورة الاعراف (۸۷-۷۷) قال تعالى : فعقروا الناقة وعتوا عن 
أمر ربهم وقالوا ياصالح اتنا بما تعدا ان كنت من اأرسلين ٠‏ فأخذتهم 
الرحفة فأصبحوا في دارهم جاتميل ) ۰ 


٠ واهل الحجر » ثمود‎ ٠ الحجر : واد بين المدينة والشام‎ )1١( 
٠ الغرام : الهلاك‎ ٠ اللقوح : الناقة التي تحمل‎ )٩۲( 
٠ الذمام : الحرمة » والحق » لان نقضه موجب للذم‎ )1۳( 


YAY 


عار ین ۔ستران أ تفسهما باوراق الشحر  4(‏ 


وآدم قد اخرجته وهو ساکن 
وزوجته من خير دار مقام 
واقسمت ا اليس اثتك ناصح 
له ولها أقسام غبر آثام 
فظلا بخیطتان: الوراق علبهما 
يهنا من أكل شر" لام 
تلك حي نماذج من غواباتك وخداعك للبشر وقد اطاعك الكثير منهم 
فكانت تتيجتهم الضياع والندم والهلاك فأصبحوا أحاديث تروى للعبرة 
والموعظة ‏ فهل تريدنى آن اصدقك بعد ذلك ء لقد تركت هحاء الناس 
لأتحول الى عجائك بأقسى الكلام حتى افضحك امام كل من قجذبه أساليبك 
اأضللة ليعود الى رشده وصوابه وسيظل هجائي لك لمنة تحرقك بنارها بد 
الد هر : 
فكم من قرون قد اطاعوك اصبحوا 
أحادىث كانوا في طلال غمام 


)1٤(‏ سورة الاعراف )۲٤ - ٠١(‏ › قال تعالي : ( ويا ادم اسكن آنت وزوجك 
الجنة فكلا من حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » 
فوسوس هما الشبطان لدي لهمأ ما ور ی عنهما »نسو آتهما وقال ما نہاکما 
ر یکما عن هده الشحرة إ۷ ان تکونا ملکن أو کو نا مهن الخالدين 
وتاسمهما اني لکما من الناصحين ٠‏ فدلاهما بغرور قلما ذاقا الشحجرة بدت 
لها سو آ تهما و قا بخصفان عليهما من ور الحنة و ناداهما رهما ألم 
أنهكما عن تلكما الشءحرة وأقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ء قالكه 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتأاع الى حين ) ٠‏ 


A 


وما آنت با ابليس بالمرء ابتفي 
۰ رضاه ولا بقتادنی بزمام 


اليه جروحا فيك ذات کلام( 
تعيثرها في النار والثار تلتقي ٠‏ 
عللك برقوم لھا وضر ام( 
وقصة الفرزدق اطا رها العام خالية رمز دة ولکن احداتها الداخليه 
خي جک ي مأخودة | او مقتسة من القرآن الکرم | اعتمدها اشام 
ا مد اقا عمره وقوات الاران د ل اول الذين روی قصصهم اله 
سبحانه وتعالی في کتابه الکریم سواء کانوا فردا واحدا كفرعون او جماعة 
كقوم صالح » وحكى ما آل اليه امرهم باتبتاعهم الشيطان ء ثم خرج الشاعر 
بحكمة أن اجيالا كثيرة من البشر أطاعوك وصدقوا خداعك فكانت تتيجتهم 
جما الهلاڭ والدمار والندم » ولكن بعد فوات الاوان + 
وتلاحظ أن قصصه الدينية والواقعية رغم ايجازها وسرعتها » الا انها 
اعطت فكرة متكاملة عن الحدث الاصلي تسه كما جاء في القرآن الكري > 
وقد استعان الشاعر في عرض فصصه تلك بالحوار تارة والسرد القصصي 
تارة أخرى » كما استعان بالمعاني والالفاظ الدينية ليو كد أصالة تلك الاحداث 
وصدةها فيما تعبر عنه ء 


٠ الكلام : الواحد كلم › اي الجرح‎ )1٥( 

٠ بريد تمتحمن جرحك بالنار‎ ٠ تعيرها : من عير الدراحم » اي وزنها‎ )0١( 
٠ الزقوم : شجرة في جهنم‎ 
۰ ) ۷1۹/۲ دیوان الفرزدق‎ ( 


۳۹۹ 


ومن القصص الدنة ابضا قصة نوح ع( وقد أوردها القطامي 
في مجال العبرة والموعظة وهو يدعو قومه في المقدمة الى لم الشمل وجمع 
الکلمة حتی لا هزموا کما هزم جیش کسری وتشتت شملل ابنائه » او 
هلکوا كما هلك فرعون وجنوده غرقا : 


فيا قومي هلم الى جميع 
وفيما قد مضى لكم اعتبار 
آلم بخز التفر “ق جیش کسرى 
ونحلواعن مداتنهم فطار و ادړ) 
وشق" البحر عن اصحاب موسى 
وغر ”قت الفراعنة الكفار 
فما من جدة الا" ستبلى 
ويبقى بعد جد ”تها الحبمار ه0 
ثم بنتقل بعد تلك الامثلة الى قصة نوح والطوفان الذي اهلك قومه الا 
من آمن منهم وصعد الى السفينة معه » وقد تصور ان نوح آنه بمآمن من 
الغرق عندما التحاً الى جيل عال ولكن” امر الله كان أقوى ولم شج 1 
المؤمنون الذين اعتصموا بحبل الله : 
وانذركم مصار فوم نوح 
وكانت أمشة فها اتتشار 
۷ وردت قصة نوح (ع) فى سورة هود (الآية )٤١ >» ٤١‏ قال تعالى : 
( ونادی توح ابت وکان قي معزل پابني ارکب معنا ولا نکن مع الکافرین . 
قال سنآوی الى بل بعصمنى من الاءء قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا من 
رحم ۰ وحال بينهما الموج فان من المغرقن) ٠‏ 


(A)‏ لحرا : أجلوا . أخرجوا 
(0۹) ستبلى : ستخلق ٠‏ الحبار : الاثر ٠‏ 


« ۰» 


وکان و ال“ ا 0 أ 

ولله المحامكى والوقار 
ونادی صاحب التثشور نوحا 
وضتجوا عند جيئته الهم 


وجاش الملاء منهمرا اليم 
کان غشاءه خرق شار 
وعامت وهى قاصدة باذن 
ولولا الله جار بها الجوار 
الى الجودي حتى صار حجرا 
وحان لتالك الغمر انحسار 
فهذا فيه موعظة وحكم 
ولکتي آمرؤ فى" افتخارر.۷) 
والقطامى هنا يشير الى حادثة دة مأخوذة م القرآن الكريم کہا قلا 
وهي الطوفان وسفينة نوح التي حملت اتباعه وغرق الباقون » وقد بقبت عائمة 
۷*7( و القطامي » ص۲٤٠١ ٠٤٤‏ › كما وردت قصة نوح في دیواله ؛ 
٠‏ بشكل موجز جدا وعلى سبيل العبرة والموعظة ايضا ٠٠‏ كما اشار 
الها الاخطل وال قصة بوسف وهارون وداود في قصمدة بخاطب بها بز ند 


ادن معاوية ( ديوان الاخطل ٩۷/١‏ ) » وكذلك وردت قصة نوح في ديوان 
الفر زدق ۲/ ٠٠۹‏ ر( طبعة صادر ) ٠‏ 


۳°1 


قصص الموعظة والعرة ا ۰ 
والتصس الديية يها لا غرم ند اث الشعراء عن هذا الاسلوب 


ق العرض واعتماد الموعلة والعبرة أو التشسبه 4 وضرب المثل هدا لرواتها ف 
القصدة ۰ 


)۷١(‏ ومن قصص الانبياء التي ورد ذكرها بشكل موجز جدا » قصة عاد وثمود 


في ( شعر النعمان بن بشير الانصاري » ص۸۷ ) > لقد حفل ديوان امية 
این ابي !لت فی صدر الاسلام دص اند فہها تصص كثيرة عن الانسياء ٤‏ 
كقصة لوط ٤‏ ص۲۱۰٣‏ »> ولمود والناقة وه اصابهم »> ص٥۲۱‏ › 
وقصة ذبح ابراهيم لولده اسماعيل عليهما السلام »> ص٠١٠٠‏ » وقصة نوع 
والطوفان » ص۲١٠٠‏ > ١‏ ( ص ٠١۷‏ في قصة الحمامة التي اسلا نوح 
لتجد موضعا للسفينة واكرمها بالطوق قي رقبتها ) ٠‏ 

ولا كان السك يحوم حول تلك القصائد » لذا لم اتعرض لها بالدرس 
والتحليل مكتفبة بالاشارة الها - 


” 
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القصل المامسن 


القصة العاطفية قي العصو الاموي 


المصل السامسن 
ألقفصة العاطضة ق المصى ألا٧وي‏ 


بحنا في فصل سابق القصة العاطفية في صدر الاسلام ورأينا انها رغم 
كو نها استمرارا لما كانت عليه اغراضها في عصر ما قبل الاسلام كالمقدمات 
التقليدىة »> وقصص الغزل الماجن والغزل العفيف الطاهر » الا ان اثر الاسلام 
ومباده السامية الشرفة وقوة اسان العرب ها دفعا بالغزل العفيف الى درجة 
ف قصة حب عروة بن حزام وعفراء ٠ ١١‏ ولا تخرج قصص الحب العدري بعد 
دنك فی اجسل صو رها واطهرها » عن دلك النمودج الاسلامی اللاول ٠‏ ورغم 
ما قلناه من نشوء فن الغزل العفيف متأثرا بالاسلام و مثاه السامة ونظامه' 


)١‏ حدبث الارعاء ۰/1 . ويعد الدكتور الجواري هذا الغرض من آلار 
الاسلام وقيمه الجديدة التي ارتفعت بالعواطف والاحاسيس الى درجة 
امسمى وائيل ٠‏ الحب العذري » ص٥٤‏ » ٠١‏ وانظر ابضا : العصسر 
الاسلامي » شوقي ضیف ص ٠٠۹‏ » فهو يرى ان شيوع الغزل العذري في 
بني عذرة وبني عامر في بوادي نجد والحجاز ظاهرة تسترعي الانتباه 
وتحتاج الى تفسير »> ويرجع ذلك الى الاسلام الذي طهر النفوس وبرأها 
من كل أثم فضلا عن بداوتها وبعدها عن الحياة المتحضرة في الحاضرة 
بوتد ينها الصادق بدين الاسلام . 


القصة والمكاية في الشعر العربي _٠٠٠١-‏ 


الات عو وشرته الكردة للمرآة اللا ان تطورات الاحداث ومحىء الامو ين. 
اى الحكم جعل ذلك الغزل العذري يشيع ويتبلور + في بوادي نجد والحجاز 
ويسلها جيل ينه وقيس بن ذربح ومجنون لبلى ٠‏ وبقابلها شعر المجونر»» 
حأضرة مكة والمدنة ويمثله عر بن أبى ريعة والاحوص والعرجى وشاعت. 
امضا قصص الغزل المجائي ( الکيدي ) الذي نمثل اثر الاحداث السباسة ف 
العزل وقد تزعم ذلك ابن قيس الرقبات والعر ج ی وکسا هو معلوم فان 
السساسة الاموية ورغبة الكام فيها كانت اقنش مزل الححاز واهله فى مكة. 
والمدينة عن الحكم لخطو رتهم عليها لكو لهم من المهاجردن والانار او من. 
المتصلين بهم . ولهذا اندفعت الى اغداق الاسموال عليهم بسخاء ووفرة فولد ذلك. 
العزل السياسي في انفسهم الاس ( فاذا اجتمع اليس من الحيأة العمنية ألى. 
الثروة والغنى كما بقول الدكتور طه حسين انتحا اللهو والأسراف فيه 
والعكوف عليه )) > فضلا عن ذلك شيوع فن العناء واننشاره وتطوره ق 
مكة والمدنة ٠١‏ بسبب جلب الجواري والمغنيات » ولقد ادى ذلك الاغراق فى. 
الهو والمجون والمتع الى ظهور الغزل الاباحي الماجن كما قلنا ء 

ولم تختلف حال البادية عن الحاضرة في ظاهرة العزلة السياسية » يضافة 
اليها الفقر والحاحه الماديه » وقد أآدى ذلك الى اليس والعزوف عن المغريات 
والزهد فيها والتعلق‌با مئل السسأوية السامية التي جاء بها الق ر آنوساعدتتلك. 


)٠(‏ بطلق الدكتور طه حسين على الاباحين تسمية (المحققين) وبيقول انهم الذين. 
كانوا يتغنون الحب ولذاته العملية كما فيمها الئاس حميعا ( حديث. 
الاربعاء ٠ )۱۸۹/١‏ 

(۳) حددث الاربعاء ۱۸۹/۱ ۰ 

)٤(‏ يرى الدكتور طه حسين ان الغناء تكامل في هذا العصر ونتجت منه نظرية. 
جديدة ( حديث الاربعاء ۱۸۹/١‏ ) > ( التطور والتجديد في الشعر الاموي. 
شوقي ضیف »› ص۲۸ ) ۰ 


العوامل جميعها على نسو الحب العذري وتبلوره وتكاملهه) وهو حب 
شرف عفيف ٠‏ هوى فيه الرجل امرآة واحدة طول حياته وملك في سبيل 
حبتها ٠‏ واشهر اولتك العشاق جميل بثينة وقيس بن ذريح وتوبة بن الخسير 
وكير عزة ومجنون.ليلى » وقد عاشوا جميعا قصة حب مائسة على غرار قمة 
اعروة بن حزام والعربب‌انها متشاهه البدابه والنهايه فهم جميعا بحبول ويشيح 
حبھم فیهرع آهاءم الى ولاة الامور پشکو هم الفضيحهة فبهدر السلطان دمم 
ويدفعهم ذلك الى اليآس والهرب التماسا للنحاة(» ٠‏ وأخيرا ا من شدة 
اوجد الاه في سيل الحيوبة ؛ واخارعم فلك اترام فصلا فی کتاب 
الاغا قفي (۷) ۰ 


ونظرا لتشابه تلك القصص مع قصة عروة بن حزام ٠‏ لذا سنكتفي با 
نه «حدة وطراغه وتطور ونوس عن المثل الاسلامي الاول 4 قسن ذزكٹ فعسدة 
لکش رة يحکي فرها رحبل الاحة 9 هور فت اله داع الباكي الدي تشتعل آه 


القلوب کان جر العضى دسعر هيا و ليك الدموع تي العبون لشد لمك قال حك 

وللدمع سح والفرانص ترعد 

(ه) لقد اتفقت جميع البحوث في هذا المجال على اجتماع تلك العوامل علسى 
تطور وتکامل هذین النوعين في الغزل العذري › الماجن ٠‏ انظر : ( حديث 
الار ءعأء AV/1‏ وما بعدها {‘ العصر الاسلامي ‘ شو قي ضیف 4 ص ۰ 1ء 
الثطور والتحدرد في الشعر الاموي < ص۲۸ ‘Vt‏ 

)١(‏ بری الدکتور شو قي ضيف إن فكرة اهدار دم اولئك العشساق العذريين هي 
من صنع الرواة > فمن غير المعقول ان يقتل امثال هو لاء بحبهم الطاهر 
الشر بف و بتر 5 امشال الاحوصس من إل سعراء الماجنين دون عقاب 
( العصم الاسلامي > ص ۲٦°‏ ) ۰ ٍ 

(۷) الاغاني ۷۷/۷ › اخبار جمیل ونسبه ۱۱۲/۸(۰ » اخبار قیس بن ذریم) › 
۰٢ ۱‏ ۲/۲ مجنون بني عامر )۰ (۲۷/۸) أخبار كثير ونسبة » 
)1۷/١١(‏ توية بن الحميش ٠‏ 

¥ 


و سین التراقي واللهاة حرارة 

مکان الشجا ما ان تبوخ فتبرد 
أقول لماء العين أمعن لعكه 

بما لا برى من غالب الوجد بشهد 
فلم ادر أن العين قبل فراقهها 

غداة الشبا من لاعج الوجد تجمد 
ولم آر مثل العين ضنّت اها 
وما تدانى الصبح نادوا برحلة 

والیاس من اللقاء آو الوصال ردد داتما فی مشاهد الحب المدري 
مر نا بالتكاء واللوعه من شدة الفراق : 

وما كنت ادري قبل عز”ة ما البكا 

ولا موجعات القلب حتى توت 
وما أنصفت اما اللساء فعضت 


الينا وأما بالنسوال فضنتت 


(۸) تأطرن : تليثن » وابطأن ٠‏ بوارحا : ذاهات ٠‏ ذبن : اختفى رهن ٠‏ 
السديف : الشحم ٠‏ المسرهد : الستام السميل ٠‏ ( ديوانه ص۲۷٤‏ » ومثلها 
في ديوانه ص۸١٠‏ ولجميل بثينة في رحيل الاحبة قوله : 
تنادى آل بثنة بالرواح وقد تركوا فؤادك غير صاح 
فيالك منظر ومسسير ركب شجاني حين امعن في الفاح 
( ديوانه »> ص۲٥‏ ) ٠‏ الفياح : كل موضع واسع ۰ 


۳۰۸ 


وكات لقطع الحبل بيني وبينها 
كناذرة نذرا وفت فآحلت. 
اني آنادي صخرة حن اعر ضت 
من الصم" لو ا تمشى بها العصي زلت. 
وکا عقد نا عقدة الوص ا ننا 
فلا تؤاتقنا شددت وحسشت 


فالحسبه عند الشاعر العدري داتسا عففة مصانة عز بز ةالنفس »و لهدا فهو تجنها 
ولا بخون عهدها ولا بتراجع آو بتوقف عنه مهما صدت وبعشت اليس في. 
تسه بحس في اعماقه وهو برجو وصالها » كمن برتحي ظل" الغمامة في يوم. 
قائظ » فلا هي تظله ببردها ولا تنقع عطشه بماتها : 


فلا يعدن وصل لعز اصبحت 
بعاقة أسبابه قد توت 
واثی وان صد ”ت لشن وصادق 
٠‏ عليها بسا كانت الينا آزكت 
فوالله ثم الله لاحل" بعدها 
ولا قبلها من خلّة حيث حلت 
واٿي وتهيامي بعز َة بعمدما 
: شتت مسا يتشا غات 
لكالمرتحى ظل“ الغمامة كلكا 


کآنی واثاها سحاية محلل 
ا رجاها فلسًا جاوزته استهلتت ره 
وهذا اليس من حب عزة بعود الى عفتها وكرامة تمسها لانها امرأة 
»متزو جه بدليل آن زوجها أجبرها مرة على شتم حسيبها فأطاعته ١‏ ء اما بٿينة 
فقد وقف اهلها جميعا ضد ذلك الحب الشريف » وكيم مرة حاولوا قتل جميل 
محاولته روتتها > أو زارتها وهذا ما رواه لنا فى احدى قصائده على لسان 
بشينة قسها : ٠‏ 
وشنه قد قالت وكل” حديثها 
النا ولو قالت بسوء ممالح 
تقول بني عسي عليك اضته 
وآنت العدو” المسرف المتنطتح 
وقالت عيون لاتزال مطكة 
علنا وحولي من عدو ك کششح 
اذا جتنا فانظر ين جليشه 
اليناولا يغررك من تتتم 


دیوان کثیرة عرز »> ص٥٩‏ ۰ 
)٠(٠‏ شير كثير عزة الى تلك الحادثة في ديوانه في القصيدة نفسها : 
يكلفها الخنزير شتمي وما بها هواني ولكن للمليك استذلت 
( دیوانه ص٥٩‏ ) وقد ذکرها الاصبهاني في اخبار کثیر ( الاغاني ۲۷/۸ ) 
وكذلك أشار جميل بثينة الى موقف زوح حبيبته العداثي فيقول : 
حثتها نوما من الدهر زائرا تعرض منقوص البدين صصود 
صد ويغضي عن هوای ويچتذي علي ذنوبا انه لعتود 
فأصرمها عمدا كأني مجانب وبغفل عنا تارة فنعود 
(ديوانه ص٦1)‏ ومثل هذه الحادثة سجلها توبة بن الحمير في شعره 
( دیوانه ص۲۷ ب ۲۰ ) ۰ 
FY e-‏ 


رجال ونسوان يود ون آتني 
) واياك نخزى ابن عسي وتفضح 
رحولي نساء لن ذكرت بريية 
شمتن وما منھن” الا سیرح ٩۱(‏ 
بل توسلت ان بتجاهلها ويعض البصر حين براها خوف الرقاء 
والوشاة٠‏ ء ورغم كل تلك المخاطر » فجميل بدافع عن حبه بشجاعته وسيفه 
ويقف في وجه آهلها بكل قوة كما بقول : 
ولست ناس أهلها حين اقبلوا 
وجالوا علينا بالسيوف وطو فوا 
وقالوا : جميل بات في الحي“ عندها 
وقد جردوا اسيافهم ثم وقفوا 
وفى البيت ليث الغاب لولأا مخافة i‏ 
على تمس جل والاله لأرعموا 
همت وقد کادت مرارا تطعت 
الى حربهم تفسي وفي الكف” مرهف 
وما سرني غير الذي كان منهم 
ومنتي وقد جاءوا الي" وأوجفوا 
فكم مرنج آمرا أتيح له الر “دى 
ومن خائف لم بنتقصه التخو ف 
وكائت تحيد الاسد عى مخافتى 
فهل بقتني ذو رعاث مط ”ی۱٩‏ . 


۰ ٤٤ص‎ >» ديوان جميل بثينة‎ )۱١( 
۰ المصدر السابق > ص۱۲۸‎ AY) 


Tt 


وينتهي جميل كما انتهى المرقش والنهدي وعروة٫»٠‏ قبله الى الموت 
شوقا ووجدا ء وفاخر بدلك فقول ف رده على من لامه فی حب نه » أن 
-حبه لها بغوق حب اولئك جميعا وسيموت عشقا مثلهم : 


وعادلون لحوني في مود ها 
باليتمم وجدوا مثل الذي آجد 
تا آطالوا عتابي فيك قلت لهم 
لا تفرطوا بعض هذا اللوم واقتصدوا 
قد مات قبلي خو نهد وصاحه 
مرقتش واشتفي من عروة الكمد 
وکلهم کان من عشق ا 
وقد وجدت بها فوق الذي وجدوا 
ائي لا رحب آو قد كدت آعلمه 
ان سوف توردنى الحوض الذي وردوا 
ن لم لني پسعروف جود به 
أو بدفع الله عي الواحد المتمد'؛ 
ولقد صور” جسل قصة حه تلك بصورة متكاملة فى احدى قصائده › 
«وحکی صراعه مع اليس بعد زواج بشينة وحرنه وشوقه » کما حکی مشاعر هما 
وهو بشد الرحال هاربا الى مصر من القتل ومن بخل بثينة بالوداد وقسوة 
أهله وأهلها عليه » واقوال الوشاة وسعيهم بينه وبينها بالفتنة والفسراق ء 


› اشرنا الى قصص مؤلاء في فصل القصة العاطفية فى صدر الاسلام‎ ٤(٠ 
وبعد” اولئك رموزا رائعة للحب العفيف الصادق يضرب بهم الثل دائما‎ 
٠ ) ۱١۷ > ٠١٥ص‎ » ديوان الاحوص الانصاري‎ ( 
ديوان جميل بثينة . ص۸٥ » ومثلها ايضا في ص۷٥ ۰ ولقیس بن ذریح‎ )٠٥( 
٠ ) ۱۲۰/۸ ايضا خي : ( الاغاني‎ 


Hr 


حکاتته البائسة تلك ھی تصرح لست 6 ولت دون حدوی انه دحاهد ېی 
ریه الحب البايسة وشهید من شهداكها : 
آلا ليت أيام الصفاء جديد 
ودهر! توتی یا بشن يسود 
فنفنی کما کنا نکون واتتم 
صدبق واذ ما تمدن زهيد. 
3 سه الاأشاء ك آ: ls‏ 
وما انس ا ا ا ر انی قو لھا 
وقد قر"بت نضوی : آمصر تريد 
ولا قولها لولا العبسون التي ترى 
آتىتك فاعدذر نی فدتك. ح دود 


ويحاول في مشهد الوداع کتم دموعه واشواقه > ولكن هل بستطيع 2 
خلبلی ما اخفی من الوحد ظاهر 
فدمعي دما أخفي اأ داة شهد. 


ادا الدار شلطت يتنا سترود 


وفي موقف الوداع يكون العتاب وجميل ذاهب اللب والعقل وشينه رغم 
حبها له بخیله بالوصل : 
اذا قلت ما بي با بثينة قاتلي 
من الوجد قالت : ثابمت ويزيد 
وان قلت رد ”ی عض عقلی آعش به 
مع الاس قالت : ذاك منك بعيد 
1 


فما ذكر الخلان الا" ذكرتها ٠‏ 
ولا البخل الا" قلت : سوف تجود 


شم يذكرها العهود والايمان والحب المشترك طالبا الوفاء : 


وقلت لھا بینی وسنك فاعلمى 
أ من اله ميشاق لناوعهود 

وقد کان حبیکم طرها وتالدا 
وما الحب الا" طارف وتليد 

علقت الهوى منها وليدا فلم يزل 
الى اللوم نسي حبها ویزید 

فآفنیت عمري بانتظار نوالها 
وآبلت بذاك الدهر وهو جديد 

سوت الهوی منتى اذا ما لقبتها 
٠‏ ويحيى اذا فاأرقتها فيعود 


وتي دور الوشاة للسعي والفثنه سنھما وهو يدعو م الوت سما او 
حا : 


فلت وشاة الناس نى وسنها 
بذوف لھم سما طماطم سسود 
وليت لهم في کل" ممس وشارق 
تضاعف أكبال لهم وقيود 
انه بعترف بحبه ولا يخاف رقابة زوجها أو تعر”ضه لها »> وبتمنى الوت 
:شهيدا من اجل ذلك : 


NE: 


ادا جتتها يوما من الد"هر زارا 
صد وبغضي عن هواي ويجتني ٠‏ ) 

. على" دنوب اه لعنود 
وشفل عشا تأرة فتنعود. 

فمن نعط . في الد نبا قرینا کمتلہها 
فذلك في عيش الحياة رشيد 
بقولون جاهد با جميل بعزوة 
اي حهاد د رمن آرند 
وکل“ قتیل عندهن" ید٩‏ 

فهو اذن عترف ذلك الحب وى ده ولا ری في اظهاره حرما ء واد 
كان الحب الصادق بستحق العقاب فهو أول من بحلل عتابه 

لئن کان في حب الحبيب حبيبه 

حدود لقد حلت على" حدود 


اما قصه مجنون بني عامر فلا تختلف في اسنها العامة عن قصص او لئك. 
جميعا وسو اء اصحت حکايته ام هي من اختراع الرواة فهي تمشل تيارا عاطفيا 
دفاقا في بادية العرب ستاز بالسمو والعفو والنظرة الشرفة النقية الى المرآة. 
المحبوبة ٤‏ وعلى هذا فان لى ولىنى وعفراء هن مثال متكامل للسمو في. 
)۱١(‏ ديوان حميل بثينة > ص1٦‏ 1۷ »وله ايضا قصة لقاء وذكريات › ديوانه. 

ص٤٤۱‏ ولقیس بن ذريح ايضا في الاغا ني ( ۱۲۵١/۸‏ ) » ولجنون ليلى 

قصبدة 3 تسمى المؤنسة فيها حكابات حب وذکریات > دیواله »ص۲۹۲ > 
ولكثير عزة عاضا » دیوانه ( ص۸ ۰ ۱۱۲) (صض۱۲۱) (ص۰)۱۰۰-۹۹ 
SAU‏ 


االحب والطهر والعفاف والنقاء وهن مثال للمرآة العرية الممنعة التى احبما 
االعربي واعجب بها وتغزل بها في شعره(" ء ) 


ورغم ما ذكرناه من الشك الذي بحوم حول المجنون واخباره › الا ان 
في بعض قصائده من اللامح القصصية العاطفية ما بستحق قراءته والاستمتاع 
به كقوله مثلا في احدى القصائد بحكي قصة حبه باسلوب الخطاب والحوار 
مع النفس والقلب واخيرا مع الحبيبة »> جمع فيها بين حلاوة الرد القصصي 
٠وروعة‏ تسلسله وسهولة الالفاظ ورقة المعاني وتدفقها بالعاطفة » واخيسرا 
٠استعاتته‏ بالتشبيه والتمثيل لبلورة الصورة العاطفية وتوكيدها فقال : 
الا اها القلب اللجوج المعسذ”“ل 
افق عن طلاب البيض ان کنت تمقل 
افق قد افاق الوامقون وانتا 
تماديك فی لیلی ضلال مضكتل 
سلا کل" ذى ود" عن الحب وارعوى 
وانست بلیلی مستهام مسو كلل 
فقال فؤادي ما اجتررت ملامة 
اليك ولكن آنت باللوم تعجصل 
لحا الله من باع الخليل بغيسره 
فقلت نعم حاشاك ان ګنت تفعل 


(MV:‏ ٿو جي إخبار المحنون في الاغا ني 1/1 بالشك في شخصبته إولا ء 
وحكاية حيه ثانيا » ويرى الدكتور طه حسين انها شخبصية خيالية منتحلة 
لتفسير بعض اأقصب اد في الحب إالعذري ( حديث الارنعساء ۱۹۸/۱ ¢ * 
و ظهر ان المىالغات التي احبطت باخبار حبه واتصاله بالجان وحدرثه هح 
الحيوانات في الصحجراء وغيرها دفعت الى ذلك الشك ٠‏ اما القصائد نقها 
فهي في بعض ملامحها صورة اكيدة لذلك الحب الصادق النبيل ٠‏ 


1b. 


وقلت لها بالته يا ليل اتني ٠‏ 
ابر" واوفى بالعهمود واوصصسل 
فان شئت هائی نازعینی خصومة 
وان شت تتلا ان“ كمك اعدل 
نهاري نمار طال حی مللته 
وليلى اذا ما جنتنى الليل اطول 
وکنت کذئی الستوء اذ قال مر ”ة ٤‏ 
لبهم رعت والذئب غرثان مرمل 
فقال متی ذا قال دا عام او ”ل 
فقالت ولدت العام بل رمت كذبة 
فهاك فكلنى لا هيك مآكل 
وکنټ کذبتاح العصافير دايا 
وعيتاه من وجد عليهن“ تهسل 
فلا تنظري للى الى العين وانظري 
الى الكت ماذا بالعصافير تفعل(۸٠‏ 
و ئلاحظ ني تلك الاأيات انه يحكى قصة محب بائس حيس اشواقه ووجده 
فهو يلوم قلبه تارة على ما اصابه ثم عینه بلسان قلبه ثم يود الى تفه 
وحبيبته يسالها الحكم العادل والقرار الفصل مؤكدا لها رضاه بما تحكم ثم 


(۸) دیران مجنون لیلی > ص۲۱۷ ۰ 
وله اإيضا من قصص التمئيل والتشبيه قصة الاعرابية الني ابعدتھا 
صروف الدهر عن اعلها وموطنها فعانت الغربة والوحشة فوجدها وشوقها 
لہلدما لایقاس بشوقه للیلی ( دیوانه » ص٥۸‏ ) ۰ 
فما وحد اعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنت 
اذا ذکرت تدا وطیب ترابه وخيمة نحد اعولت وارنسست 
باكثر. مني حسرقة وصسبابة الى هضبات باللوى قد اظطلت 
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برسم لنا بعد ذلك صورة تمثيلية .همهم منها ان كل قراراتها جائرة ظالمة وانها 
ستیحکم علبه اموت رغم براءته کا حکم ذب السوء الجالع على اليم 
الصغار الموت مدعا انها شتمته رغم دراءتها الاكيدة > وستقضي بمو ته کما 
قضى الصياد بموت العصافير ثم بكاها بالدموع الكاذبة » ويظهر ان المجنون 
كان قد وصل درجة كبيرة من اليس في حبه » الى درجة جعلته يصور ليلى 
الحبيبة بتلك القسوة والعنف ء٠‏ 

وتلاحظ في قصص الحب العذري ان الشاعر لا يروي فيها قصة حبه 
متكاملة وانما بروي صورا وحكايات منها تتباين ف طريقة عرضها » في 
تارة ذكربات ماضية يتمنى عودتها او مشاهد لقاء او فراق سردها او 
يصفها » ويستعين بالحوار بجربه على السنة ابطاله ليكمل رسم الاحداث. 
وتسلسلها » هذا فضلا عن الصور الفنية الرائعة كالتشبيه والتمثيل لتأكيد. 
مشاعر الحب وبلورتها ء ولا ننسى ان بطلة القصص هى حبيبة واحدة يقصر 
الشاعر حياته على حبها كما قلنا »> وهذه هى ميزة الحب العذري عن النقليدي 
والماحن »> وهذا وحده عطي تەس ص الشاعر وحدة موضوعبة عامه وتراطا 
عضويا بين جميع قصالده العاطفية » وذلك لانها تعتمتد ابطالا معينين تروي 
فصولا ومشاهد من باهم مند بداتها الى تهايتها ضسن ديو ان‌الشاعرالعدري. 
ذاته » اما زمان تلك القسصومكانها فتحدده الحكارالصغيرة او الحادثةالتى 
تتصدی الشاعر لرواتتها وهی كما قلنا حکابات قصار فی قصائد مختلفة 
اذا جعت مع بعضها كونت قصة الحب المتكاملة للشاعر العذري ذاته » وقد 
تكون تلك الحكايات في قصيدة واحدة كالتي مرت بنا في قصيدة جميل 
شنية ( الا ليت ابام المفاء جديد ١٠ء‏ الخ ) و لکتها ل تروي القصة كاملة 
را كتفي بروانة مشاهد مها »> تمثل عض المواقف اللفسةة القاعر 


> وبما ان مادة الشعر هي العاطفة › لذا فانها لا تتحتاج الى الالففاظ 
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#الفخمة الصعبة المعقدة » وانما على . العكس تتضصح اذا كانت رققة سلسة 
الالفاظ واضحة العاني جياشة بالمشاعر والانفعالات » كل ذلك في قوااب 
.شعردة عذية خفيفة سهلة الانشاد ٠‏ 

وقصائد الحب العذري رغم بداوة ابنائها الا" انها تحتوي كلتلك‌الصفات 
:الاسلو ية وتعكسها » علما أنها جميعا عفودة غير مقصودة » فالشاعر بتصدى 
لسرد حكابته استجابة لخفقات قلبه وجيشان عواطفه فتاتي لذلك طبيعية 
واقعية حقيقية مؤثرة صادقة فى تعبيرها عن ذات الشاعر وعو اطلفه ناجحه في 
نقاها بدليل تجاوبنا معها واتمعالنا بها » وهذا بحد ذاته هو الجمع يبن الذاتية 
والموضوعية لان العاطفة الاتسانة وما تصدر عنها ليست ملكا لاحد واا 
تخص کل انسان حي . 


اقصص الحب الماجن : 

وهي من قصص الحواضر التي تزعمها عمر بن ابي ربيعة وبظهر فيها 
كثرة الحبيبات اللواتي احتواهن” قلب عمر وشعره وكلهن” من النساء 
االشريفات الارستقراطيات في الحجاز » وشعره فيهن صورة للبيئه الاجتماعة 
بشکل عام بعیدا عن متاعں السياسة والحروب ٠‏ وهو ابضا انعكاس 
ووصف لحاة المرآة الحضرهة وصورة دققة لها »> وهو كذلك تعزل يجمالها 
:وفتنتها في اطار الحاه والسسادة اللذين يحبطانها » ونظرا لكثرة النساء فى 
شعره وتعدد معامراته العراميه معهن وتشبعه لهن انما ڏذهين » لذا عد شاعر 
'الغزل الاول في الشعر العربي" » وكانت كثرة مغامراته الغرامية تلك دافعا 
الى كثرة قصصه الشعربة الماجنة وتعددها سسب كثرة النساء اللواتى احبهن 
بوكانت له حكاية غرامية ماجنة خاصة مع كل واحدة منهن” » ومن أجل ذلك 


)04 انظر القصة السياسية والحربية في العصر الاموي ٠‏ 
(۲۰) حدیث الاربعاء ۲۹۳۲/۱ ٠.‏ 
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فقدت قصصه الارتباط العضوي والعاطفي العام بين بعضها وبعضها الآخر > 
ولكن ذلك لم يمنع من وجود الوحدة الموضوعية داخل كل قصة من تلك 
القصص بما في ذلك ترابطها داخليا في الاحداث والزمان والمكان والنهاية. 
الخاصة بكل واحدة منها يمعزل عن الأخرى فلا ترتبط بما قبلها او بعدها 
من مغامراته الغرامة ء 

وقد ساعد ذلك التعدد والتنوع في تلك القصص على نوسيم آفاق. 
قصصه وتلو نها تلو ننا راتعا فآختلفت اسالبه فی عرضها وسرد احداثها 
ولهذا فان دراستنا لها سوف تتركز على منهجه في عرض احداثها بغض النظر 
عن اسماء بطلاته وشخصياتهن ورغم ما قلناه عن التوسع والتلوين والتفنن. 
في تلك القصص الا اننا نستطيع القول انها تلتقي عند اسس ممعينة واساليب. 
ثابتة في صنع احدالثها وتسلسلها وهي رؤية الشاعر لامرآة من الاشراف رائعة 
الجمال في الحج او العمرة او المواسم مثلا او اية مناسبة عامة لتقي فيا 
الناس ثم يكون الاعجاب الذي يعبر عنه احدهما للأخر مباشرة او بواسطة. 
رسول کون اما رجلا او امرآة » ويكون دور الرسول مهما في قصص 
الغامرات الماجنة تلك فهو ينقل الاعجاب والرسائل الشفوية او التحريرية 
م يحدد موعد اللقاء ومكانه واسلوبه الذي بكون غالبا في الليل عندما ينام 
الجميع وتهجع العيون وتغضفل » بعدها بتسلل المحب الى ديارها ويقضي ليلته 
معها حتى اذا اسفر الصاح وافاق النائمون دقت اجراس الخطر مندرة هلاك 
العاشقين » عند ذاك تحتال المرآة مع صوبحباتها لحفظ سر الهوى وصاحبه 
فيخر ج متنكرا تحيطه وتحميه مجموعة من الجواري الحسان الى ان بصل الى 
در الامان » ولا بنسى قبل خروجه تحديد موعد جديد للقاء آخر في ليلة. 
اخری (۳) „ 
() لقد تناول كثير من الباحثن قصص عمر الما حنة بالدرس والتحليل وافاضوا 

فیها شکل واسع > واولهم طه حسين في حدیث الاربعاء ۲۹۲/۱ وما بعدما 
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وقصص عمر بن ابي ربيعه والعرجي » تعتمد تلك الاسس | القصصة 
ولكنها لا تجمعها كلها دائما في قصيدة واحدة » ويسكتنا القول انها 
مغامرات متعة حسية فقط تمتقد العواطف الجياشة الصادقة والاشواق 
الساذجة المخلصة التى كنا نحسها في قصائد شعراء البادية العذريين وتتجاوب 
معها ونتفعل بها ٠ ٠٠‏ فالمتعة واللذة وتحقيتهما هو دافع شعراء المغامرات 
لاجنة بفض النظر عن العامة القلبية الشرهة والمشاعر النبيلة السامية » ولكن 
ذلك لم يمنع الشسعراء الاباحيين من ثر العواطف وادعاء الشوق والصبابة بين 
بدي 8 الجميلات في نايا قصادهم لاغرائهن وجذبهن وسا شجمم 
على ذلك ان بعضهن کن برغبن في ذلك المديح والاطراء و سعدهن سماعه 
من عمر تفسه كما بعبر هو عن ذلك في الكثير من قصائده ‏ 


ويستعمل عمر في قصصه الغرامية اساليب متنوعة للوصول الى الرأة 
وتبلينها حبه واشواقه واهفته للقاثها ليثير عواطفها الاتثوية الرقيقة نحوه » 
فبظهر لنا فى شخصية العاشق المعجب الذي اضناه الشوق وبخل المحبوبة 
فأخذ يسعى اليها مخاطرا بنفسه من اجلها » محتالا لذلك بشتى السبل » 
فتارة برسل رسولا يحمله رسالة غرامية واخری بتنكر وبدخل حيها متسللا 
ليلتقي بها ويقضي ساعات جميلة معها » او بظهر لنا في شخصية الرجل 


وكذلك الدكتور شكري فيصل في بحثه عن ( تطور الغزل بين الجاهلية 
والاسلام ص۲۸۰ وما بعدها ) ۰ والدکتور جبرائیل جبور في دراسته 
( حب عمر بن ابي ربيعة وشعره) » دراسة شاملة لشعره وعصره » العصر 
الاسلامي ص٠٠٠‏ شوقي ضيف ٠‏ ان خير ما يمثل هذه الاسس القصصية 
عند عمر قصيدته الراثية ( امن آل نعم ٠0١‏ الخ ) في ديوانه ص۲٩‏ › 
وللعر جي ايضا في مغامرة ليلية ماجنة ( ديوانه ص۱۲۱ »›» ص۱٥۱‏ ) > 
( ص۲ )۱١‏ ۰ 

(YY)‏ يويد الد كتور شكري فيصل هذه الناحية في حديثه عن ( طبيعة حب عمر 
ف القصيدة » ص۲۷ »> ص۸٤۳‏ ) في کنابه ) تطور الغزل دس الحاهلية 
والاسىلام ) “ˆ 


القصة والحكاية في الشعر العربي ١أ‏ 


المحبوب الدى تسعى اليه النساء بشمتى الوسائل ويرسلن الرسل للالتقاء به 
أو التحايل عليه لاجتذابه اليهمن لاغرائه مبدبات اعحابهن به وشوتهن اليه » 


وينکون و سيطهن احدی الحواري الامنات المخلصات + 5 اللقاء 
وتکتمل سعادتهما (۲؟) ء 


ومهما كانت وسيلة الاتصال بالمحبوبة ولقاثها فان نهابتها هى المغامرات 
الغرامية الليلية الماجنة التي بحكيما باسلوب قصصي جميل يعتمد الحوار 
تأرة والسرد القصصي اخری »> مضمنا قصصه الاحداث م اطا ها > وهم 
امراق والشاعر والوسط ؟ م الزمان ولان اللذان بخلتفان باختلاف الابطال 


الخاص في ذلك ولا تخرج عما ذکرناه اعلاد » 


تماذج وتحليل : 


قال عمر پروي أحدی معامر اته الغرامة اللبلة م امرأة مها ندا ¢ 

(۲۳) ديوانه حافل بكل تلكالاساليب التي تكون المرأة محورها اولا والمتعة انيا › 
منها ( سعیه الى المراة مع وسیطه بکر › دیوانه ص۱۰۴ ) › ( ص۱۲۹ سعيه 
اليها بعد جفائها له وتجاھلھا لا کان بينهما ) ( ص۲۲۸ سعيه اليها 
دارسال رسالة غرامية يمتها قصة علاقته بها ) » ( ص۱0۹۸ سعيه 
اليها مباشرة دون وسيط ) ( ص۷۷ سعيه اليها مباشرة متنكرأ ) والمرأة 
( عدة لسا ثم يتم الاقاء بينه وبينهن ) » ( ص۱۸۷ سعيه اليهن ايضا في 
االعشاء متنكرا وسىعادتهن نه ) (ص۲٩‏ سعيه الى نعم في ليله ڏي دوران 
ونجاحه في لقیاها ) » ( ص٤٣۱‏ سعيه اليها ليلا بشکل مفاجيء بر عبها ولکنه 
يسعدها ) »> ( ص١٠٠‏ سعبه الها ليلا ) »> ( سعيهما الى نعضهما برسالة 
غرامية تحريرية متبادلة »> ص٠٠۲‏ ) ( ومتلها ص١۱۹‏ ولكن الوسيلة 
رسالة شقوبة ننقلها امر اة ) ( ومتاها ص٥۲۸‏ سعی متيادل بواسطة 
رسول ٠‏ ) »> ( ص٣٠۲‏ رسالة غرامية ) ٠‏ وهناك بعض القصائد ما تروى 
حكادة سعي المرأة ل ائه بارسال الرسائل والو سطاء ء او بالحضور اأماشر 
اليه ٠‏ الح ۰ انظر ص : ۱٤۷ › ۱٤ ٤(‏ و۷٤۲‏ و٤٣‏ › و اا ٤‏ › 
(Vc K+ < 10° < Noo‏ ‘° 


۴ 


وسدأها سقدمات عاطفية معهدة للقائه ٠‏ بذكر فها شوقه اليها ولهفهة قله 
لو صالها رغم بخلها وصدودها : 
قل للمليحة قد ابلتنى الذكسر 
فالدمع كل صباح فيك ببتدر 
فليت قلبي وفيه من تعلتقكم 
ما ليس عندي له عدل ولا خطر 
افاق اذ خلت هند وما بدلت 
ما کنت آمله منها وانتظر 
عنها تسى ولا للقلب مزدجر 
يا ليتني مت" اذ لم الق من كلفي 
مفر ”حا وشاني نحوها النظر 
ورغم اعترافه ببخلها وصدودها الا انه بذكر لهفتها الماضية فيما مضى 
وسعادتها دقر به واقامته معها وتععل ذلك دافعا له للتسلل ای دیارها 
بشکل مفاجيء : 
وشاقني موقف بالمروتين لها 
وقو لها لفتاة غبر فاحشه 
الله جار له اما آقام بنا 
+ 


خجئت امشي ولم ْف الأالى سمروا 
وصاحبی هندوانی به آثر 
خلم برعا وقد نضت مجاسدها 
الا سواد وراء الت دستتر 
خلطمت وجهها واستنيهٽت معها 
بيضاء آنسة من شاآنها الخفسر 
ما ٻاله حين پآتي ‏ آخت - منرلنا 
وقد رى كثرة الاعداء اذ حضروا 
لشقوة من شقائي » خت غفلتنا 
وشم جدٌّی وحين ساقه القدر 
خالت : أردت بذا عمدا فضيحتنا 
وصرم حبلي وتحقيق الذي ذکروا 
هلا" دسست رسولا منك پعلمني 
ولم تعحلل الى أن يسقط القسر 
فقلت داع دعا قلبي فار ”قه 
القد كانت مغامرة خطرة تعرضت فبها المرأة المحبوبة لمخاطر الفضيحة 
وشقاء العار خاصة” وأن أهلها قرببون منه مستعدون لمجاهته وقتله » ورغم 
ذلك لم يتراجع » بدفعه الى ذلك حس الغامرة والتحدي في تفسه غير عابيء 
بما يحصل لها بعد ذلك بدليل انه قضى ليلته معها ناعم البال مطمئنا : 
حتی اذا اللیل ول قالتا زمرا 
قوما بعيشكما قد نور السحر 
فقت أمشي وقامت وهي فاترة 
٠‏ كشارب الخمر بطى مشيه السكر 
€ 


يسحبن خلفي ذيبول الجر" آونة 
وناعم القصب كلا بعرف الاثرن 
ويعتمد عبر على الاسلوب ذاته وهو يقص مغامرته في ليلة ذى دوران 
عممهدا لها باشواقه القلبية التى لا تجد لها متنفسا بهدىء لواعجها خاصة وآن 
آهلها جميعا براقو نه بنظرات غاضبة حادة : 
آمن آل نعم انت غاد فمبكر 
غداة غد آم راح فمهجشر )۲١(‏ 
لحاجة تفس لم تقل في جوابها 
فتبلغ عذرا والمققالة تعدر )٠١(‏ 
آهيم الى نعم فلا الشمل جام 
ولإ الحبل مو صول ولا القلب مقصر 
اذا زرت نعما لم بزل ذو قراية 
لھا كما لا قبتها تمسر 
عزيز عليه أن ألم" يتا 
بسر" لي الشتحناء والبغض بظهر 
وبستمر على هذا الحال بتجاذبه الشوق اليها والحرص على كرامتها 
بوعدم اغضاها » وهي مع ذلك لا تفت تبيه المشهتر الذي ذاع سره 


و انش : 


۰ ديوان عمر بن ابي ربيعة > ص۱۱۲‎ (YS) 
الغادي : المسافر في‎ ٠ مهجر : السير في الهاجرة‎ ٠ للعم : اسم محبوبته‎ )٠۵( ٠ 
الغداة أول النهار ء‎ 
قوله : لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا : اي هي في غاية السر لا يجاب عليها‎ )۲١( 
٠ الأعذار : اتبأات العذر أو نفبه‎ ٠ عند السوال‎ 
۰ تنمر : اذا عبس وجهه وکل وتنكر لصاحبه واوعده‎ )۷( 


Ya 


شتهر المامي ھا وکر 
باه ما قالت غداة لقتها 
بمدفع آكفان هدا الخهر؟ 
قفي فانظري اسماء هل تعرفینه 
هذا المعيرى الذى كان بذدكرره» 
أهذا الذي اطريت نعتا فلم اكن 
وعىشك تساه ای بوم قر 
فقالت نعم لاشك" غير لونه 
سری .اللىل یی » نصته والنهخر د 
وقوله هذا بعكس اعجابه بنفسه الذي ضمتنه ابياته على لسان اولئك 
النسوة وهو ما ?رح عليه ف الكشر من قصانده»و کذلك شخر بكثرة رحلاته. 
فهو اخو السفر الذي لوحته الشمس وغطت رأسه رمال الصحراء فأصيبح. 
آشعث آغىر : 
رت رحلا : ما اذ الشمس عارضت 
فیضحی 4 وما بالعشی فیخصر ر )٠۱‏ 


(۲۸) الكني : من الالوكة وهي الرسالة ٠‏ اي كن رسولي اليها ٠‏ 

(۲۹) المغيرى : المنسوب الى المخيرة ء وهو جد"ه ٠‏ 

)۳١(‏ نص السرى : اسراعه ٠‏ واصل نص : حث الدابة واستخرج اقصى ما عندها 
من السير * 

;1( عارضت : اي عارضته : ومعارضة الشمس : ارتفاعها حتى تصير خي حيال. 
الرس ٠‏ 
یضحی : يظهر للشمس ٠‏ يخصر : وله البرد ٠‏ 


r 


خا سفر جو ”اب آرض تقاذفت 
به فلوات ٬‏ فهو آشعث آغبر (۲) 

قليل على طهر المطية طته 
سوی ما نفى عنه الر”داء المحسشر» 
وعندما نقراً تلك الأآبيات عن شخصية عمر تحس انه انسان قلق غير 
مستقر » دالم التنقل كثير الملل وبكره الاستقرار في كل شيء » وبهذا ايضا 
رسم لنا صورة غير مباشرة عن قلقه الذاتي وعواطفه الحائرة التي تدفعه الى 
.التنقلل السريع بين النساء طلبا للمتعة والسعادة » وما كثرة النساء في حياته 
:الا صورة واضحة لذلك القلق الانسانى العاطفى + وقصة ليله ذى دوران 
جي رل من رسلات السسادة اي کان ييحت فيا عن الب اتترا م 

سجدهما : 


ولبلة دی دوران جشلمنی السری 
وقد جسم الهول المح“ امغر ر 
اليم می دستىکن النوم متهم 
ولی محلس لولا الليانهة أوعر 
وباتت قلوصي بالعراء ورحلها 
لطارق ليل أو لمن جاء معمور 
(۲۲ جو "اب ارض : مبالغة من جاب الارض ء اي قطعها - التقاذف : الترامي ٠‏ 
الاشعث : شعت الشعر : تغير وتلبد لقلة تعهده بالدهن ( الشعتث:الوسخ) ٠‏ 
(NYY‏ المحسر : الموشسى اللخطط قول : لاظل ڏه سوی ظل خفیبف ستره رداوه عن 
ظهر مطيته : بصف بذلك نحافته وضموره ۰ ( براجع ص۲۲۰ - تطور 
الغزل » شكري فيصل ؛ فيه تحليل, مفصل للقصيدة ) ٠‏ 


IY 


ان قصة تلك الليلة ما هي الا مغامرة غرامية خاطر فيها بحياته في احدى. 
اللبالي حتى بصل الى الحبيبة ويسميها ( نعم ) وهي في وسط دبارها محاطة 
باشداء الرجال ورغم ذلك اقترب من حيهم الهادىء وهو بنظر بعينين حذرتين ؛ 
مراقبا القوم في حركتهم وتطوافهم منتظرا خلودهم الى النوم بفارغ الصبر وقد 
ترك ناقته في العراء معدة للضيف أو لطارق ليل محتاج » وفي اثناء ذلك كان 
بجول بعينيه باحثا عن خبائها وكاد بفقد السبيل اليها لولا رائحتها العطرة التي 
آلفتها روحه واستدلت علبها ها ٠‏ 

وبعد وقت قصیر سکن کل شيء وأطفئت المصابيح وآخمدت النيران. 
التي اوقدت للعشاء وذهب الرعيان الى النوم وغاب القمر في احضان السماء 
.ونام السامرون ودخل كل انسان مخدعه وانقطعت الاصوات تماما » حينذاك 
أقبل عمر وهو يساب انسيابا سربعا كالحية الى خباء (نعم) بميل برآسه وجسده 
حذر العبون المعادية : 


وت آناجی النفس أبن خاڙها ۰ 

فدل“ عليها القلب ربا عرفته ا 
لها وهوى النفس الذي كاد بظهر 

فلا فقدت الصوت منهم وآطفئت 
مصابيح شت بالعشاء وأنور 

وغاب قمیر کنت آهوی غيوبه 
وروح رعیان » ونوم سمر 
حاب 4 و شیخصی خشسة الحی" آزور 

A 


وعندما وصل خباءها آلقى التحية عليها وكانت مفاجآة مذهلة لها 
آفقدتها صوابها فردت تحيته بصوت منخفض وهي تعض بنانها خوفا وحياء 
وسعادة » وعندما تمالكت تفسها عاتبته شدة على محازفته بالقدوم الها 
معرضاً اها لافضيحة والعار مغامرا بحياته باجتياز تلك المخاطر ء ترى 
ما الذي دفعه اليها بهده العحالة؟ تساؤلات كثيرة ارتسمت‌على شفتيها المرعو تين 
تنتظر احجابة مقنعة »> وهل هناك اجانة اصدق ف التعبير عن دوافےع تلك 
المغامرة الا خفقات قلبه واشواقه المستعرة وغفلة الرقباء عنه وعنها ءء لققد 
بعثت اجانته الطمانينة والهدوء الى تفسها واسعدتها بحديث الحب والاشواق 
خاخذت تدعو الله أن بحفظه مو كدة آنها ستظل اسيرة هواه ما عاشت : 
فحيبت اذ فاجاتها فتولهمت 
وكادت مخفوض التحيثة تجهر 
وقالت وعضت بالبنان فضحتني 
وانت امرۇ ميسور آمرك أعسر 
أريتك اذ هنا عليك ألم تخف 
وقيت وحولي من عدو ”ك حضر 
فوالله ما أدرى : أتعحل حاجة 
سرت بك آم قد نام من کنت تحدذر 
خقلت لها بل قادني الشوق والهموى 
الك وما نمس من الاس تشعر 
خقالت وقد لانت وآفرخ روعها : 
كلاك بحفظ ربي” المتكبشر 
انت ١ا‏ الخطاب غير مدافع 
علي“ آمیر ما مکشت مۇر 
۹ 


والمتعة وقد بات عمر ها ناعم الال قر العين ٠‏ ولكن لبالى السعادة وا 
قصبرة الاأحل 6 : 
وبالك من ملهى هناك ومجلس 
لا 0 بکرم علينا مكدر 

النيام وحجلحل صوتٹ الاد الحا حبل م فاضطر نت اتا وتسا لث عن رآنه 
للخروج من ذلك المآزق » فأخبرها برغبته في مجاهتهم وقتالهم والانتقام منم 
فرفضت ذلك خوف الفضبحة وقررت استدعاء اختبها واستشارتهما في ابحاد. 
حل للخلاص من تلك المحنة فأقبلتا تتهادبان بملابسهما الحريرية وكان الفزع 
مر نسما على و جهنهما ۰ 
الخلاص » وتتلخص في أن بتنكر عبر بملابس فتاة وبخرج مع اختيها الى ان 
بتلك الدروع اسول الناعمة وهي تنهال عله اللوم والعتات » لقامه تلك 
المعامرة وانسياقه لدواعي الموى والطيش دون أن يرتدع او برعوي : 
)٠٤(‏ لقد حذفت بعض الابيات التي يصر”ح فيها بالمتعة والمجون ٠‏ ( ديوانه. 

ص۹۷ ) ء وللشاعر قصص مغامرات ليلية تشمابهها في دیوانه ( ص۲۲ . 


۸ :۰ ۳۲۷ » ص۷٤۱‏ » ۱9۸ ) » وللعرجي ابضا : دیوانه ص٥۱۲‏ . 
۰ »> ص١٥١‏ ۰ 


أشارت بن الحي قد حان منهم 
هبوب ولکن موعد منك عزور 
فنا راعنى الا مناد ترحلوا 
وقد & معروف من الصبح آشقر 
غلا رأثت من قد تنه منهم 
وايقاظهم قالت : أشر كيف تمر ؟ 
قلت : آباد هم فاما أفوتهم 
واما ينال السيف شارافشار 
فقالت : أتحققا لأا قال کاشح 
علينا واتصدىقا نما كان ۇر 
فان کان ما لاد منه فغبره 
من الامر أدنى للخفاء واستر 
أقص على آختي بدء حديشنا 
ومالى من أن تعلما متأخشر 
لعلهما أن تطلبا لك مخرجا 
وان توحبا سرا بما كنت أحصر' 
وهكذا صنع عمر عقدة القصة ومأآزقها الحرج ثم وضع حلها على يد 
تلك المرآة واختها كما قلنا » وجعلها تتبادل الحوار معهن للوصول الى الحل 
وهي في غابة الحزن والكابة والضيق : 
فقامت کئيباً ليس في وجههها دم 
من الحزن تذري عبرة تتحدر 
٠‏ فقامت الها حر ”تان علبهما . 
کساآن من خز دمقس وأخضر 


1؟ 


فقالت لاختيها : أعبنا على فتى 
آتی زائرا والامر للامر يقدر 
واستمر الحوار بينهن" وتتابعت الاحداث التى ذكرناها من خلاله وكاتا 
تحاولان التخفيف عنها وتهدئتها حتى تصلا الى القرار السسليم في تلك 
المشكلة : 
فاقبلتا فارتاعتا ثم قالتا 
اقلتي عليك اللتوم فالخطب ايسر 
فقالت لها الصنرى ساعطيه مطرفي 
ودرعی وهذا البرد ان کان بحذر 
فلا سرٌنا فشو ولا هو بظهر 
فکان مجتی دون من کنت آتقي 
ثلاث شخوص كاعبان ومعصز 
فلما أجزنا ساحة الحى” قلن لى : 
ما تتقى الاعداء والليل مقر ؟ 
وقلن : أهذا ذأبك الدهر سادرا 
آما تستحی آو ترعوي آو نفك ؟ 
اذا جت فامنح طرف عينك غيرنا 
لکي بحسبوا آن" الهوی حيث تنظر 
فآخر عهد لي بها حيسٹ آعرضت 
ولاح لها خد" نقلي ومحجسر 
لقد كان عمر فى هذه القصة طلها الاساسى ومحرك أحداثها ء اما 
اسلوبه فكان في القسم التمهيدي الاول بعتمد السرد القصصي والحوار 


(fe 


() ديوان عمر بن بي ربیعة » ص۲٩‏ › دیوانه ص۱۳۸ ۱٤۰١‏ ۰ 
ف 


نه و نحماله ر( ۰ 
١‏ 
وقد استعانٰ الشاعر بالو صف ليرسم لنفسه صورة الائسان القلن 


تفسيا وعاطلفيا » وبقابلها بصورة للحبيبة وهي مطمئلة ف كنف زوجها ورعابته 
غارقة في السعادة : 
وأعجبها من عيشها ظل“ غرفة 
وران ملتف” الحداثق آخضر 
ووال كفاها كل" شيء همها 
فليست لشيء آخر الليل تسهر 
ثم تي بعد ذلك حکابته لما جری في ( لیلة ذی دوران ) کما رانا ب 
وواضح آن شخصية البطل بقيت واحدة وكذلك البطلة هي ذاتها نعم » وان 
لم صرح باسمها ثم ضاف اليها اختيها وكان الزمان فيها ليلا والمكان هو 
دار الحبيبة التى يكن رجالها لعمر اشد البغض ونون له الأذى وبتحينون 
الفرص لقتله » ورغم ذلك خاطر بالقدوم اليها » ولذلك يمكننا ادخال قصته 
ضمن قصص المغامرات بمعناها اللغوي العربي الذي مر”بنا ”"“ لما فيها من 
مجازفة مميتة » وهي ايضا قصة مسامرة ليلية في بعض مشاهدها لكثرة الحوار 


وبظهر النساء من خلاله متيمات به يسعين اليه بشتى الوسائل ويبديسن 
اعجابهن قولا وفعلا ۰ قال على لسان احدی صوبحباته وهي تخاطبه :- 
قدرت على ما عند نا من مسودة وداتم وصل أن وحدت وصولا 
فأصبحت هما للفؤاد ومنية . وظلا من الدنيا الغداة ظليلا 
. أمير! على ما شئت مني مسلط ٠‏ فسل فلك الرحمن تمنج سولا 
( دیوانه ص٥٥‏ ) ومثله في دیوانه ( ص٤٤۱‏ › ۱۱۹ ) » (ص١۰٥٠)‏ مثسل 
قوله : ( قلن تعرفن الفتى ؟ قلن نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر ٠)‏ 
(۴۷) يراجع الفصل الاول » تحديد المصطلح › ( المغامرة ) ٠‏ 
FY‏ 


الليلى الذي اداره الشاعر على لسان ابظالها » وكذلك قصة لهو أو ملهماة 
عريية التي رأبنا آنها تعني المتعة مع ا رأة ء وبتعبير ادق هي قصة منامرة 
خيما متعة ولهو مع الراء بتخللها سر ليل خافت > وهو تسه الذي أسمبناه 
الحوار المشترك بين اطالها . 

اما الاحداث فكانت تتابع بسرعة وواقعية وبساطة ٠‏ وقد كان خيال 
الشاعر نشطا ليصنح عقدتها بالمفهوم الحديث لهده الكلمة م بعقبها الحل 
السريع البسيط وهو التنكر ثم المرب » وكانه ملف ومخرج مسرحي بتولى 
بنفسه كل ما يساعد على اتمام مسرحيته بالشكل المناسب ءء مستعينا بالحوار 
المشترك الذي كان عنصرا مهما من عناصر العدث ودافعا اساسا له في التحرك 
داخل القصة بالشكل الذي يسمح به خيال الشاعر ‏ ء 


ومن الاساليب الاخرى عند عبر في عرض قصصه ما بعتمد الرسال 
الغرامية الشفوبة او التحربرية التي بنقلها وسيط ثالث هو اما رجل او امرأة ء 
وهي كما قلنا قصه ں تمهيده تعتمد الحوار المشترك الدي بتبادل فيه الطرفان 
عواطةں الشوق والحب ثي العتاب » 


باسم الاله تحثهة تلم 
تهدی ال حسم القوام مکر م 


(۳۸) يراجع الفصل الاول › تحديد المصطلح > ( الملهاة ) ٠‏ 

(۳۹) ان لهذه القصيدة من القيمة الفنية ما جعل ابن عباس يتوقف عن الحديث 
مح نئاس فصدوء لسؤاله في مسا ئل دينيه عندما مر" عمر به فاستوقفه 
سائليه وعلی رآسهم نافع بن الازرق نفسه الذي قال له : ر( الله يا ابن 
عباس ١ا‏ نضرب اليك إكياد الإبل من اقاصي البلاد نسآلك عن الحلال 
والحرام فتتثاقل عتا ويأاتيك مترف من مترفي قريش فينشدك هذه 
اقم فتحفظها ) > ( الاغانى )۴٤/١‏ > وقد جعلت هذه القصيدة العرب 
تقر” لقريشس بالتقدم في الشعر بعد أن كانت ترفض ذلك ( الاغاني 

۰ {0/١ 


f 


وصح ضمنتها بأمانة 
عند الرحيل اليك آم الهيثم 

صب" الفؤاد معاقب لم بقلم 
ادى الصاه قد دهت عقله 


لا تفتليني باعليسم فاتني 
اخشى عليك عقاب رتك فی دمی 


هذه مقدمة رسالة كتبها عمر الى امرآة اخرى بدأآها سث آشواقه وصبابته 
وتوسلاته اليها ان ترد لهفة قلبه وتطفيء غليله » وهو بقسم لها على الوفاء 
والاخلاص بكل المقدسات السماوية ثم بتساءل عن سبب تأخرها في الرد“ 
عليه ثمانية أشهر كاملة مؤكدا توبته عن كل الذنوب التي اقترفها طالبا 
سماحها : ۰ 
Yi.‏ والدي دعث الى" محمدا 
النور والاسلام دين القتم 
ما خنت عهدك يا عثیم ولا هفسا 
قلبي الى وصل لعي رك فاعلمي 
حصت خمسة آشهر معدودة 
وثلاثة من بعدها لم توم 
هذه ثمانية تهمل" وتنقضي 
عالجت فيها سقم صب" مرم 
مکث الرسول لدیکم حتى اذا 
) قدم الرسول وليته لم بقدم 


To 


لم باتني لکم بخ ط واحك ٠.‏ 

شفي غليل فؤادي المتقسم 

وحرمتني رد" السئلام وما أرى 
رد“ السلام على الكريم بمحرم 

ان كنت عاتبة على” فأهل ما 
أن تعتبي فيما عتبت وتكرمي 
اثى أتوب اليك توبة مذنب 
بخشى العقوبة من مليك منعم 

حتی انال رضاك حسث علمته 
بطريف مالي والتليد الاقدم 

ان تقبلي عذري فلست بعائد 
٠‏ حتى تفادر في المقاير أعظمى 
لو كفثى اليمنى ساتك قطعتها ٠‏ 
ولفقت بعد رضاك عيش الاجذه» 

وبهذا وصلت التوبة والشعور بالذنب عند عمر العاشق ق الى قطع بده اذا 
جدرت منها اساءة للحبيبة » وتفضيله العيش اجذم على حرمائه منها ء 


وقد تعن بالاطلال لتخره ه لقصص الذكربات الماضة ‌ الحبيبمة 
وليالي الوداد بينهما » وهي ليست اطلال شعر ما قبل الاسلام التي الفناها في 


)٤۰(‏ دیوانه »> ص۲۲۸ » ومثلها رسالة غرامية تنقلها امرأة يتلقى الشاعر 
حوابها : برد عليه : وهکذا اسلوب الحوار المتضمن للحدث ۰ ( ديواله 
ص٦٠۲‏ » ومتلها رسالة مشستركة ابضا ببنهما : 

من عاشق كلف الفؤاد متيم بهدی السلام الى الليحة کلثم 

ولقد قرأت كتابها قفهمتشه لو کان غير كتابها لم افهمم 

ومشى الرسول بحاجهة مكتومة لولا ملاحة بعضهالم تكتم 
٠‏ الخ ٠‏ ( ديوانه > ص٣٠۲‏ ) › ومثلها رسالة شغوية ( دیوانه ص٥۳۸ ٠)‏ 


۴ 


:قصائد المعلقات وغيرها » وانما هى مجرد اماكن للحدث الماضى الذي يسعد 
الشاعر تذكتره » ولعله في ذلك بحاكي شعراء عصر ما قبل الاسلام في ذكرها 
والوقوف عليها دون ان بذرف دموع الاسى والحزن كما فعلوا : 
الم تسال الالال والمتربعا 
ببطن حليات دوارس بلقعا 
فیبخلن آو يخبرن بالعلم بعدما 
تکان فر ادا كان ق دما معا 
هند واترابت لهند اذ الموى 
جمیع واد لم ت نخش ان تصد ”عا 
واذ نحن مثل الماء كان مزاجه 
کہا صفق الساقى الرحق ال () 


اما العرجي فان وققته بالاطلال اكثر عمقا وشاعرية من وقفات عمر » 
اوبكاد بستعين بها في كثير من قصائده الغرامية التي نحس من خلاها نبرة 
'الحزن والاسى ممتزجة بالحب والشوق الى المرأة الحبوبة » ويعود ذلك کہا 
يبدو الى ظروفه القاسية التي آبرزها سجنه لمدة قسع سنوات حتى الموت كما 
ذکرنا فی فصل سابق ٩٩۳‏ . 

بقول خليلي والمطي خواضم 
بنا بين جزع الطلح والمتهو"م 


كق دای واف د 


€3 ديوانه ص۱۷۷ « وانظر إضا ديواڼه ص ATE. FeV oN < ١٥۰‏ 
س۷٣٥۳‏ ۲ 
(EYYy‏ انظر فصل القصة السماسبة والحربية ‏ في العصر الاموي ˆ 


القصة والدكابة في الشعر العردي V-‏ ¥ 


٠ .‏ أضرّت به الأرواح كل" عشية .. 
1 وكل هزيم الرعد بالماء مرم 
ظللت تكف العين آن حجاد غرها 
بمنحدر من واكف الح" مسجم 
ومن صوت حماء العلاطين غر "دت 
تبكي على غصن من الضآل آسحم 
فقلت له ماذا هج دا الموى 
اذا لم تهجه والفؤاد اتيم 
حمامۀ آمك اکرتها حساگ 
۰ بجاوينها أعلى عب مقو ۳ 
ومغن حبيب أقصد التلب ذكره 
قفي القلب منه قر حة . تلۇ"( ) 
تأت دارها واحتل“ بالحرف حا 
محلة بين القللب والمتبسم 


٠‏ ثم ينتقل للرد على اللائمين في حب ليلى متسائلا هل يبلك جين 
مثله الا“ الذكربات والحب تسى بهما في سجنه ا ا 
تعاقلت فاتركني لما بي واعفني 
ت 0 من الوم في ليلى وري فاكم 
آمرت فؤادي بعدما نشبت به 


حبائل لیلی جاهدا بالتسكم 


5 ES 
۰ عسیب : صن‎ )٤١( 
۰ اقصد القلب.: رماد. “ لم تلام : لم ترا‎ )٤٤( 


4 


نذّكرني والحبس داري ورتا 
بيج الحجازي ذكرة امتهم 
أظل” نهاري من هواها كاتني ) 
) من الوجد في داج من الیل مظلم 2 ٤‏ 
ولقصص الشعر الماجنة اساليب أخرى ابضا » منها استعمال اسلوب 
التمثيل والحوار الذي بتضمتن الحدث » فمثلا فى احدى القصص تندفع 
جماعه من السوة الحملات لاقاء عر يله مدصرة مم دمه خالد ٠‏ حيث 
طلین منه ان بغریه بالدهاب اليهن في مکان معن یکن قد اجتمعن فيه 
ويمهد لذلك. امامه بوصف جمالهن وفتنتهن حتى بهيج اشواقه ويجذبه 
للقاتهن 
تنوعتن حتی عاود القلب سقمه 
وحتی تكرت | الحديث المودعا 
فقلت لمطرريمن" بالحسن : 
) ضررت فهل ی تمعا فتنفعا 
لئ کان ما حد نت حقا فما آرى ۰ 
كمثل الاولى آطربت في الناس اربعا 
لقد سلب لبه بوصف جمالهن ودفعه دفعا البهن ٠:٠‏ 
فقال : تعال انظر » فقلت : وکیف بى ؟ 
اخاف مقاما ان يشيع فيشنعا 
فقال : اكتفل ثم التئم فأت باغيا 
فسلتم ولا تكثر بان تتور عا 


۱۱۹ ۰ ۸۲ › ۷۰ ۰ ٩۲ص‎ > دیوانه > ص۸1 > ومثله ايضا : دیوانه‎ )٤٥( 
t4 


فاني سآخفي العين عنك فلا ترى 
مخافة ان فشو الحدث فبسمعا 
وواضح آته دعاه الى التنکر لاخفاء شخصیته حتی لا بشع آمره بین 
الناس فغطى رأسه وتلثم تنم قبل الى حيث كانت اولك النسوة فسلم 
عليهن” فتظطاهرن بجهلهن لشخصه وقلن لعله انسان أضل طريقه » وکادت. 
حيلتهن تنطلي عليه ولكنه عندما تبادل معهن الحديث عرف الحقيقة واكتشف. 
انهن“ جثن به الى هذا المكان بتديير سايق مع خالد صاحبه للاستمتاع 
بصحبته بعيدا عن عبيون الكاشحين : 
فاقبلت آهوی مثل ما قال صاحبي 
لموعده أزجى قعودا موقا 
فلما توافقنا وسالمت اشرقت 
وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا 
وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 
وقرين اسباب الصتا اليم 
قيس ذراعا كلما قسن اصبعسا 
فلما تنازعن الاحاديث قلن لىي 
آخفت علينا آن نر وتخدعا 
فبالامس ارسلنا بذلك خالدا 
اليك وبينا له الشأن اح ا 
فما جئتنا الا على وفق موعد 
على ملا منا خرجنا له معا 
رآا خلاء من عيون ومجلسا 
) دميث الربا سهل المحلة مبرعا 


e 


از فلن کر 2 نال a‏ و عسل 5 اسم 
فحق“ في اليوم أن تىت 0) 

وواضح انها قصة متكاملة فى احداثها وشخوصها > وقد كان عمر. 
احا ڏي عر ضه لحلاك الاحداث فوفقا في تسىلسىلها ورط بعضها بعضه 
الآخر الى نهاتها الطسعة ء اما الفاظها فواضحة سهلة رققة وتعكس تفسية. 
آسعد اوقاته حزنا شقا )٤۷(‏ ۰ 

وعلی الرعم مما قلناه من وجود قصص الحب دنو عه العذري والماجن. 
الا ان هناك شعراء لم بتفرغوا للغزل والحب مثل اولئك » ومع ذلك كتبوا 
الرمة > وزدد د ن الطثربة + وغيرشم ٠ن‏ الشعراء © . 


: محموعة من النساء‎ e دیوانه » ص۱۷۸ › وللعر جي مغامرة غرامية انضا‎ )٤( 
٠ ) ١١١ص‎ ٠ وهي مغامرة ليلية ( ديوانه‎ 

۰ ۱۰١۷ص‎ > دیوان العرجحي‎ )٤۷( 

.. ص۲‎ ٠» ديوان ابي دهبل الجمحي » ص۲٥ »› ديوان شعر ذى الرمة‎ )5٨( 
ˆ ) شعر يزيد بن الطثرية ( ص °° » ص۴۷ › ص۸۷ » ص3۸‎ » ۲٥۲ص‎ 
وهن قصالد الر حيل : دنوان الطرماح بن الحكيم ص 1 ›» ومن قصص.‎ 
على‎ ۲٣۵/۱ المغامرات الغرامية قصة للفرزدق تدع ليلة النقا (دیوانه ج‎ 
غرار قصص عمر بن ابي ربيعة في التسلل الى مخادع النساء ليلا في‎ 
: غفلة من العيون وسرق اللذات المحرمة » ولهذا بقول‎ 

فيا رب ان تغفر لنا ليلة النقا فكل ذنوبي آنت يارب غافره 


ومٹلها دبوانه `۰ 

وقصة غرامية اخرى لاعشى جلان تحاكي قصص عمر الماجنة ر الصبح المنير . 
في شعر ابي بصير ‏ ميمون بن قيس - الاعشى والاعشين الآخرين » 
ص٠۲۷‏ ) » وييدأها بالاطلال ايضا ٠‏ اما الشعراء التقليديون الآخرون. 
فقصائدهم لا تخرج عما هو مألوف في الغزل التقليدي الجاهلي ( ديوان.. 
حرير »> ص > 01 > YT <1۹ CNA < \YE «< |` °71 1 > ١:‏ . 
\3A < EY‏ وهي کلها في مقدمة أغر اض الدج او الهحاء ۰ 


قصص الغزل الهجائي ( الكيدي ) : ) 

وشاعت فی هذا العصر ايضا قصص الل الهجائي ( الکيدي ) الذي 
مثل اثر الأحداث السياسية فى شعر الغزل وآيرز شعراء هذا العرض والدي 
بعد طه حسين مبتدعة © هو ابن قيس الرقيات »وقد اندفع اليه محاكيا. 
عبدالرحمن بن حسان بن ثابت في تغزله الفاضح برملة بنت معاوية بعد آن. 
لج المحاء ينه وبين اخها يزد :> وقد استطاع اثارة عغضبه وعضب 
.ايه معاو رة وجح في ذلك () , ثم تابعه في في ذلك ابن قيس الرقيات' 
( لیعبث بخصومه » ویغیظهم فیذکر تسام ہما بحسن وبما لہ بحسن » وقد 
بلغ من هذا العزل الهجائي ما لم ببلغه آحد من شعراء العصر الاموي › فلم , 
کن بکتني بالنسیب المالوف بدكر فبه المرآة التي رند ان دهحو هاا 
وانما كان بتخيل القصص والاخبار فيقصها في شعره مسرفا في تفصيلها, 


اسرافا شدا ) (إ0) » 


لقد كان ابن الرقيات زبيري الهوى بخاصم الاموين » وقد عبر عن 
خصومته تلك بالتغزل بعاتكة زوجة عبدال ملك » وام البنين. امرآة الوليد ين. 
عبدالملك وينت عبدالعزيز » فاغاظ ذلك عدا ملك وابنه وأخاه وقد احتاط 
«لنفسه من غضب ام البنين ونقمتها » فادعى ان ذلك کله من طیف الخیال.فآمن 
بذاك ايها وكسب رضاها وعفوها ء ٠‏ 


-() حديث الاربعاء : طه حسين ٠٠١/١‏ » وقد تابعته في ذلك اغلب البحوث 
الحديثة ٠‏ انظر : العصر الاسلامي شوقي ضيف ص۲۹۷ »> تاريخ الشعر 
السياسي ‏ احمد الشايب > ص ٠‏ »> الفرق الاسلامية في الشعر الاموي › 
ص1۹۸ ۰ 

(*۵۰) الاغا ني 93 0° ۰ وللشہاعر ابي دھهسل ااجمحي غزل بعاتكة دنت ا معاوية 

ظهر انه حاکاه فیه ( دیوانه > ص1۷ › ٩٩‏ › ۱۰۰ ) ۰ 

وقد ذكر الاصفهاني ان معاوية ليست له الا بنت واحدة هي رمله » ويظهر 
ان عاتكة ورملة اسمان لامرآة واحدق | ۰ الاغا ني 7 10° - 

۰ وما دها‎ ° ١ حدس الارتعاء‎ )0١( 


TEY 


ويتضح ميله الزبيري عند قراءة قصصه الغزليه بزوشي مصعب بن 
الزير سكينة ينت الحسين وعائشة نت طلحة ٠‏ والدي اظهرهما فيه بمنتهى, 
الحاء والعمة والجلال والنسك فكانه بذئك بمدح مصعیا ویژید سیاسته 
بينما أضور نساء الامويين في قصصه الغزلية سنتهى اجون وجعلهن بلعين. 
اليه ليقضين معه اوقاتا ممتمة حتى يصبح الصباح » وبمقارنة الصورتين مع 
تعضهما تبين :لا مکره وخثه کا ټول شو ي فف حث استطاع ان 
تخذ من العزل اداة أشعره الزبيري 9“ ٠‏ فانقرآ قوله فى عائشة وقد بعث. 
به معب النها وهي غاضبة عليه ا ترضاها (۳) ء 
ان الخلبط قد ازمعوا تركى 
فوقفت في عرصاتهم أآبکي 
جنه خرجت لتفتاناا 
مطلية الاق_راب المسك 
قامت تحبيني فقلست لهسا 
ويلي علك وويلتشي منك 
ل ر مثلك ل نکون له ۰ 
خرج اراق ومنبر للك 
ترم التقتل: | | 
ونزتها بالحلم والشسك ٠‏ 


ثم يختم هذا الغزل الوقور بغزل هجائي (كيدي) : في ام البنين فيقول + 
ياحبذاآم البنين على 
ما کان من ذل ومن تر 


٠ العصر الاسلامي » ص۲۹۷‎ )٥۲( 
٠هم دبوان ابن قيس الرقبات : ص۱٤ وله قصدة اخری فی سكينة‎ )۵۳( 


الحسين' عند زواحها من مصنعب وخروجه بها ء ص۱١۴‏ ۰ 
E‏ 


۰ ان تسلمي نلم وان تدّعي الا 
٠‏ لام لا نخذلك في الشرك 
تنم قرا في الوقت تمسه قوله في عاتكة زوجة عبدالملك : 
أعاتك نت العشمية عاتكا 
آثيبي امرآ أمسى بحبتك هالكا 
بدت لي في أترابها فقتلنني 
كذلك قتلن الرجال كذلكا 
نظرن الينا بالوجوه كانسا 
جلون لنا فوق البغال السباتكا 
اذا غفلت عنتا العيون التسى رى 
سلكن نا حيث اشتهين المسالكا 
وقالت لو اتا نسستطيع لزاركم 
طبيبان منشاعالماأن بدائکا 
ولكن قومى أحدثوا بعد عهدا 
٠‏ وعهدك أضفانا كلفن بشآنكا 
ويستمر بعد ذلك ليذكر وقعة الحر”ة سنة ١ه‏ في أيام يزيد » ويبكي 
قتلاها ويقسم على الثأر لهم ثم بذكر تأييد المسلمين لمصعب ومبابعتهم له على 
'الاسلام » ونحس من قصته العزلية تلك آنه بعيد عن الموى والحب متخ ذا 
ا مرأة سبيلا لتحطيم الرجل الذي بعاديه : 
تذكرتي قتلى بحر ة واقسم 
أصسست وارحاما قطعن شوابکا 
وقد كان قومي قبل ذاك وقومها 
قد أوروا بها عودا من المحد اکا ٠‏ 


SERE 


فلا سلم الا ان نقود اليهسم ' 
عناجیج بتبعن القلاص الرواتك( “٥‏ 
على بيعه الاسلام بايعمن مصعبا 
کرادیس من خیل وجمعا .ضبار كاه 
تفت بنصر الله عنهسم عدو هم 
فاصبحت تحمي حوضهم برماحکا 
وقوله في آم البنين الذي ببدأه بمغامرة غرامية مع امرآة قرشية مجهولة 3 
الا هزئت بنا قرشية تز موكبهاا 
رأت بي شيبة في الراً 
س نی ما اغا 
فقالت : ابن قيس ذا ؟ 
وغسير الشبب مهل 
ومشلك قد لهموت ها 
ابعل غي ور قا 
عد بالباب بحجه ا 
برانی هکuذا‏ أمشیى 
ف وعدها ويضره ا 
ظللت على نمارقها 
أفد ”ها وأخليه ا 
الرواتك من قولنا رتكت الناقة : اي قاربت في خطوها ” 


(ه٥)‏ ضارك : كثير ٠‏ الكرادبس : الجماعات ٠‏ 
( دیوان عبیداله بن قیس الرقیات › ص۱۲۸ ۳۲ ) ۰ 


fo 


وهذه المعامرة الغرامىة الماجنة سم تاك المرآة ارو مهد بها السييل 
القصته الغُرلبة الكيدية الآتية وحعلها مقدمة لها » ولهذا قال : 
فاع هذا ولكن حا ۰ 
ا حة قد كنت أطلبهسا 
الى آم“ البنين متسسى 
ايقن ا مقر ئها 
ت هذا حن أعقها 
۳ س 1 ان فر 0< : | ٠‏ 
ومال علىي” أعذها 
شربت بربقا حتسی 
۰ ا“ وسٿث" 3 بها 
صلاة المتبح يرقها 
۰ ثم تقل بعد معامرته الخيالية الاجنة تلك التي جعل فيها زوج الخليفة 
الاموي تسعى اليه لتسمر معه وتقضى امتع اللحظات ولا تنصرف حتى الفحر 
حنست ددعو المۆذن لصلاة البح ۰ اقول تقل يعد ذلك لی مهدح مصعب 
O‏ 


انضا وتایدہ كما فعل في قصته الخبالية الكيدية الماجنة مع عانكة ليزيد ثورة 
الخليفة الاموي ويو جج لار غضبه فيجعلها مستعرة بينه ينهم : 
۰ لسعب عند جد" القو 
ل اكثشرها ايها 
وأمضاها بالوفسة 
سسد” سد افج" مقنبهاد١ه‏ . 
. اذا خرجت براسة 
سرایاها وموکبها (۷ه 
بنصر الله بعلوها 
ویمر ها و يعلى ھا (۸) 


فقصيدة ان الرفيات اذن ‏ جم چمع بین الهجاء ( الكيدي ) باسلوب القصعري 
الغزلي الماجن والمدح السياس ي لابرز دة الب اازيري بأسلوبي الشزل 
السنانق والمدح ودكر الا ر الح سة وأيرز المعار ك التي خاضها أآبطاله » وقد 
سلك العرجي سبيل ابن الرقيات ق ذلك العْرل ٠‏ فتغز بحيداء آم محمد بن 
هشام المخزومي و حر زوه فاثأر عه وو ضعه في أنسحن ا ان مات ي 
وتطلبان وده کنا فعل ابن الرقیات » ومم ذلك لم ب بستطع ذلك الحاكم ادخاله 
السحن أل" وید ان اعتدی على أحد الموالي الدم ن آثاروا غه ها جم سنه فی 


۰ الف العريق ؛ والحمع فحاج‎ ٠ القنب : خمسمائة ال الالف‎ )۵0٩( 
٠ السرايا : جمع سرية »> وهي القطعة من الجيش‎ )۵۷( 
٠ مرها : يستخرج ما عندها كما يمرى الضرع » يستخرج ما فيه من اللبن‎ )۵۸( 
> ۲۳٤2 و صل المري : المح * ( ديوان این قسس الرقات + ص۱۲۷ ہے‎ 
ومثلها قصيدة في الغزل السياسي برد بها. على عبدال ملك اذ تهدده حن قال‎ +. 
› «قصيدته البأئية في مدح عبدالعز بز واشار .الى .ولاية العهد » ديوانه‎ . 
وغرله السياستي في تلك القصدة هو بأميسرة اموي‎ ۰۰۱٣ ضن‎ 
. ۰ ) ۸٤ص‎ >» دیوانه‎ 
TEY 


الى الشكوى عند محمد بن هشام الملخزومي الذي کان قد امتلا غيظا من 
غزله الفاضح ويتحين المرص للايقاع به والاتتقام منه وقد حقق الله له ما أراد 
«خقبض عليه » وسجنه وضربه جتی مات٩٠» ٠‏ ومن قصائده العزليه التي يروي 
«فيها حكاية غرامية مع آم محمد المخزومي وتدعى جيداء : 
عوجي علينا رة الودج 
بين حبيب قوله عسراج 
نقضى اليكم حاجة أو تقل 
هل لي مسا سي من مخرج( ٠‏ 
مه جدأء التى سميها وجناء : 
اسائل عن وجناء في الجن جارها 
لعمر آيها ائني لكف 


۶) دیوان العرجي ص۱۷ > الاغا ني 1/1 > محمد بن مشام بن اسماعیل 
المخزومي ھار ولا" ه شام بن عنداللك امرة مكة والطائف سنة ٤‏ س ).۰ 
۰( دیوانه س۱۷ ١‏ الاغاني ٠ ١١۲/١‏ وله ايضافي زوجته قصيدة ( ديواله > 


` ) ٤۲ص‎ 
Y{A. 


وانی لك الوحناء »> والسحن دونها 
ويغلق دوني ذو اواس مقر ف ٠‏ 
وفي الرجل مني کبل قين پڙودها | 
وثيق » ادا ما جاءه الخطو بهتفض ٠‏ 

ورغم تلك القيود والجدران التي تحيط به » فقد ختم قصيدته بغزل: 
خاضح وصف فيه محاسنها وجمالها الجسدي ليزيد في غيظ الحاكم 
وابذاله » 

نستنتج مما مر بنا ان القصة السياسية الغزلية بصورتها الشعريه 
:القصصية وبعابتها السياءسة المجائة تكاد تكون غرضا جديدا وضع اصوله 
واکمل قواعده ابن الرقیات رغم انه آخذ فکرته عن عبدالرحمن بن حسان بن 
امت فى غزله الهجائى برملة بنت معاوبة > وقد سلك الشعراء فيه اسلوا 
:واضحا اعتمد غرها اساسا هو كيد الخصوم السياسيين وهجاؤهم باسلوب 
.واحد هو الغزل او افتعال القصص الغرامية مع نساء الاعداء » وبسا آن 
#الزل ولعْة العواطف هو اسلوهم » لذا كانت معانيهم واضحة والفاظهم رقيقة 
-سهلة عذبة»وحتى موسيقاهم الشعرية كانت خفيفةمن‌البحور المجزوءة لتكون 
سهلة فى الحفظ والتداول اولا » حتى سهل تلحينها وغناؤها » ليسمعها 
الجميع في مجالس الطرب وتشيع بين الناس فتتحقق الاب منها ٠‏ 

وتعتمد القصائد الغزلية ايضا على غرض آخر بذكره الشاعر بعد غزله 
هو مدح قادة المبداً او الحزب الذي بنتمون اليه »> كما مر بنا في قصيدة ابن 
الرقيات التي ذكر بها آم البنين في الحلم وشغفعها بدح مصعب 
الزیري٣)‏ ۰ 


(0۱) دیوانه ۲ صض ٥ه‏ ۰ 
(۲) دبوانه : س۹١۱۲ ۱۲٤‏ ۰ 


۳4۹ 


آما ابطال القصص نهم آتمسهم ابطال الواقم ٠‏ ولكن القصة الغرلية 
معيدة عن الحقبقة والواقع ؛ ولهذا لا نستطيع تسميتها حكاية » وانما هي. 
قصص فنية خيالية جميلة كاذبة » ومع ذلك كانت النساء تعجب بها وتتباهى 
بمعانيها رغم بقينها بأن ذلك لا برضي الرجال أو ولاة الامور في ذلك 
الزمان ٠٠.‏ 
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قصص الحيوان في العصر الاموي 


قصص الحيوان في العصر الاموي 


ان قصص الحيوان كما مر بنا من الاغراض القديمة في الشعر العربي 
التى بستطرد الشاعر اليها اما للتشبيه او التمشيل أو لتاكيد حتمية الموت فى 
قصائد الرثاء بخاصة وهي ايضا من قصص الصراع ن الحباة والموت التي 

تنتهي ببقاء الاقوى ٠‏ 
ونمط هذه القصص لم بتغير كما رأينا منذ عصر صدر الاسلام وقد 
استمر كذلك في صدر الاسلام حتى العصر الاموي الذي نحن بصدده 
فالشاعر سستطرد الى قصة الحیوان لیشبه به تاقته أو بعیره او حصانه وهو 
بقطح مم الصحراء ليصل الى ممدوحه او حبيته او آي 
هدف بحدده في قصيدته والحيوان المشبه به هو اما ثور وحشي او بقرة 
وحشية أو حمار وحشي ء٠‏ الخ بروي الشاعر حكايتها مجسدا من 
خلالها كما قلنا فكرة الصراع مع الطبيعة من اجل البقاء والبحث عن موارد 
الماء والعشب ثم مقاومة مخاطرها التي تتجسد في صائد جائع هزيل يكمن 
اها في مكان خفي ومعه كلابه الضارية ليصوب اليها سهامه الميتة » وبهذا 
النمط القصصى نجد كثيرا من الشواهد فى الشعر الاموي ولكن ما بلفت 
النظر حقا أن أغلبية تلك القصص يكون الحيوان فيها هو الغالب المنتصر 
والصاتد وكلابه هم الممزومين سواء كانت ضمن غرض المدح او غيره ولا 
تخرج قصص الثور الوحشي في الشعر الاموي عن ذلك الصراع الدموي 
من أجل الحياة والبقاء واجتياز جميع المصاعب والمزالق التي تضعها الطبيعة 
القصة والحكاية في الشعر العربي ٣ة‏ ن 


ف طريقه ومن ضمنها الصائد وكلابهر» او مصاعب اخرى تفنن الشاعر فى 
عرضها» ورغم ما قلناه من تشابه الانماط القصصية في قصة ثور الوحش 
مثلا في عصر ما قبل الاسلام والعصور التي تلته الا أن ذلك التشابه ينحصر 
في الاحداث الاصلية للقصة او حركات الحيوان داخل القصة مع التصرف 
بنهاياتها حسب ذوق الشاعر ومزاجه'ء ولهذا توسع الشعراء الاموبون في 
قصة ذلك الصراع الذي ذكرناه من اجل البقاء فلم يكتفوا بالصراع القتالي 
الدموي وانما دخلوا الى اعماق الحيوان وعكسوا معاناته واتقعالاته اثناء 


ذلك فكانت قصصهم صورة فنية جديدة ‏ قى الشعر العربي وهذا واضح في 
قصاد ذي الرمة) وبخاصه قصیدته لبائية التي ضمتتها قصصا لاا في 


(ا) العجاج النميري يشبه بعيره القوي فى اندفاعه وسرعته بثور وحشي قوي 
صافه صالد يسمبه جيرا ومعه کلاره الضارية و تدور مع رکه دامبة دين 
اللور والکلاب يخر ج الثور بعدها منتصر ا و تشساقطالكلاب صرعی صض۲۲۹» 
و للقطامي قصيدة في المد شه بها ناقنه ثور وحشي يتعرض له صائد 
س ټني ذکوان وکلاره السلوقية الضار بة ولكنه يتتصر علیهم معا اشا 
ديوانه ص٠1 ٠‏ وانظر ايضا ديوان شعر ذي الرمة ص۷١‏ والطرماح بن 
الحكيم ( دیوانه ص۱ » ص٤۷‏ في المح > ص۲۱۲ » ص۹٩٨2‏ ) وهي 
كلها قصص ثور وحشي يشبه به الطرماح ناقته او دعسره بفاجئه صاڻد 
جام و کلابه السلوقية الضار ية المدرية فیقا تلهم بقر نيه اقصیب منهم مقعلا 
وقد استعان لذلك يقافية ساكنة ومو سیقی شعر ية مجر وءة ٤‏ والثور في 
تصص الاخطل ايشا منتصر على الصائد وكلاية علما أن الور في يحضي 

س مشبها به وقد استطرد اليها الشاعر فهي اذن قصص قائمة بذاتها 
و کان لها مقدمة من هذا النوع ثم ضاعت ( دیوانه ج ٩۳۱/٣۲‏ › وله 
ايضا بالمعنى لفسه قصيدة في المدح ج ١١١/١‏ وايضافي جا ٠ا‏ » 
FA / Y> +1۹ >‏ ( " 

(۲) وقد عمم ڏو الرمة هذا الانتصار فلم يحدده بالصالد وكلابه واتما حعله 
انتصارا على كل المصاعب في الحياة ( دیوان شعر ذي الرمة ص۲۹۹ ) ٠‏ 


(؟) التطور والتجديد في الشعر الاموي ( ص ۰ ۲۸ ) ری الدكتور شوقي 
ضرف ان 13 الرمة زسم أو حات الحبوان بصورة انسافية فة متكاملة ميا 
بعد تجدبدا في الشعر العربي ٠‏ 


fof 


ثور الوحش وحمار الوحش والظليم وتاه کان في خلالها جميعا بعتني 
بالحیوان تفسیا وعاطفیا فضلا عن سرد لحکاتته بل‌ان‌اهتما مالشعراء كما راشا 
بجعل الثور دائما في مركز القوة والغالب والصائد وكلابه هم الخاسرون 
رغم تشابه الانماط القصصية فر في السرد والعرض والزمان والمكان والشخوص 
ما يدفعنا الى عده ثورة قصصية جديدة في شعر الحيوان وخروجا بها على 
المألوف هذا فضلا عن عدهم قصص_ الحيوان غابة وهدفا دقصدون الى سردها 
لذاتها لا من اجل غرض أآخر تكون بمثابة وسيلة للوصول اليه (ا». 
- وقصص حمار الوحش ايضا جرت على المنوال السابق في تشبيه اقة 
الشاعر او بعيره بها وهو ايضا يرعى مع اتنه في الاراضي الممرعة وسعى ها 
حين يجف الماء الى موارد اخرى صعودا ونزولا في الجبال والوديان ثم 
بصادفهم صائد يحمل سهامه الميتة تتبعه كلابه الشرسة التي لا تهاجم عرض 
القتل كما في قصص الثور وانما دورها هو افزاع الحمار وأتنه ثم بتولى 
الصائد بعد ذلك قتلها سهامه المصوية نحوها فى وقت تكون فيه تلك 
الحيوانات مشتعلة الاجواف من العطش وتحاول اطفاء غليلها شرب الماء من 
الور الذي أضناها التعب والجهد ني الوصول اليه وهنا بتدخل القدر فاما 
شحو الحمار واتنه هاربین آو صاب احدها فیسقط صربعا مضرحاً ددمه(ه). 
والشعراء هنا کا بظهر لا بنهون قصصهم تلك النهاية الماساوبة وانما جعلو نه 


)٤(‏ ديوان شعر ذي الرمة ص٩‏ حمار الوحش:ص۱۷ ثور الوحش ص۲۸ الظليم 
والنعامة + لقد | اعتمد - الشاعر في ذلك الوص والتشب وفصل في 
وتطویره ۰ 

«(۵) دیوان العجاج ص۱۸ قصة الحمار المشبه به حصان الشاعر الذي يقطع به 
الصحراء ‏ وبهاحمه الصائد وكلابه تم موت الحمار ۰ ديوان شعر ذى الرمة 
ص ۰ ۲٦‏ ۳۸ قصة الحمار اسه به ناقة الشاعر وصوله مع .انه دعل 

جهد جهيد الى مورد للماء ثم مهاجمة الصائد له وطرده عنه ٠‏ 
0 


منتصراً والصائد خاسرا بجر" أذيال الخيبة» وقد بكون الحمار واتنه فى 
حرب مع مخاطر الطبيعة ومصائبها بشكل عام دون تحديدها بصائد او سهام 
مميتة يصوها نحوهم وهو آيضا انجاه جديد في قصص الحيوان مواكب 
لقصص ثور الوحش ء 

آما قصص بتر الوحش فالشعراء فيها كسابقيهم بجعلونها أماً يكون 
ولدها فى مجابهة الموت أو قد مات فعلا عندما افترسه حيوان شرس ٠‏ 
وقصص الامومة تشمل ايضا القطاة والحمامة وهى ايضا لا تختلف عن 
قصص العصر الجاهلي وصدر الاسلام في تصويرها للجوانب الانسانية .والتي 


() وعكسها قصة اخرى لذي الرمه ص ٥۲١۹‏ بنجو الحمار واتنه من سهام 
الصائد ومتلها ديوانه ص۹ : 
ديوان الاخطل ج ۲۹۲/١‏ تشبيه ناقته بحمار وحشي وأتنه التسع ثم قصة 
مسير تهم عبر الصحراء بحتا عن الاء والطعام ومايلاقو نه من مخاطر من ١‏ 
العيش ومثلها دیوانه ایضا ج ۹۸/۱ > (ج٣۲/ ١١1٤٤‏ وانظر ايضا 
دیوان‌شعر ذي‌الرمة ص۲۹۹ بالعنى نفسه» ص١٠١٠‏ وص ٨٩ء‏ ومنلها الاخطل 
ج ۰/۱ > ج۲/ Y۰“‏ وصول الحمار واتنه الى مورد الاء ثم اقبالهن على 
الشرب وفزعهن لرؤية آسد امامهن ١٠الخ‏ وله اإيضا بالمعنى نفسه (ديوانه 
ج ٠١١ ۹۸/١‏ ) ومن امثلة انتصار الوحش ايضا قصة للطرماح ص١١‏ » 
ومثلها قصة لذي الرمة (ديوانه ص۹١۲٥)‏ وله ايضا ( ديوانه ص١٣"‏ ) 
وللغرزدق ایضا ( دیوانه ج ۷٤1/۲‏ ) ۰ 

(Vy‏ الفرذدق ج ۲۸/۱ قصة النقرة 1 م التي تر کت ولدها قي الصحراء وعادت 
لارضاعه فوحدته اشلاء لان الا قله فاسرعت هاربة » شه بها ناتته 
القوية السريعة ومن قصص الامومة ايضا قصة لعمرو بن احمر الباهلي 
دبواله ص ٦٥‏ وفبه قصة القطاح التي تسكن الصحراء هي وفر !اها ولهفتها 
عليهم وحاجتهم اليها ومثلها قصة لليلى الاخيلية صه٥ه‏ » وكذلك ليزيد 
ين الطثر ية ص۲۸ وهو ید کر ليلاه التي تفصله عنها صحر اء مو حشة 
تسكنها قطاة مع جماعة مثلها وكانت تشرب الاء معهن ثم تذكرت فرخها 
الصغير فهرعت اليه في لهفه وحنان : 
قطرن سادرن الضباء تقد مت علشهن مغلا النحاء طمسوح 

الى ابن ثلاث بالفلاة كأنما بجنبيه من لفح السموم جروح 

فظلت تسقيه تطاف اداوة له عنقة من فضلها وصبسوح 
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تشمل مشاعر الام الوالهة لفقد ولدها م رعبها وفزعها من المحهول الذي 
بتمشل في صائد يكون قد كمن لها في مكان ما » وقد بجمع الشعراء بين 
قصص آمومة مختلفة في قصيدة واحدة (» » أو بجمع بين قصة من قصص 
الحيوان ومعها قصة صيد ثم قصة آم بطاردها حيوان شرس من ذلك قصة 
اللاخطل ببدآها بذكر حصانه القوي الذي بقطع به مسافات طويلة من المراعي 
الخصبة الموحشة لبعدها عن الناس وشبهه في قوته بدئب شرس قد انهکه 
طراد الوحوش وقد جره هذا الحديث الى ذكر قصة عن مطاردته بحصانه 
٠سربا‏ من بقر الوحش هربن جميعهن عدا أربعة منهن حاصرهن الحصان ولكن 
کان هناك ثور وحشي بتصدى للدفاع عنهن وحمايتهن من حصار ذلك 
#الحصان الصلب : 
وغيث ثنى رواده خشية الردى 
اطاع وما فاته للناس راکس() 
عا من سوام الناس واعتم تشه 
فأصبح اللا وحشه وهو عازب(٠))‏ 
بکرٽ به والطير في حيث عرست 
بعبل الشوى قد جرسته الحوالب(١»‏ 


(ANY:‏ للقطامي قصة ناقة أم في حملهاً وآمومتها وحتانها شسهها ببقرة آم اکل السبع 
ولدها فى غفلة منها وعندما ارادت ارضاعه فوحئت به اشلاء ممرقة فاسٹمت 
ساقيها للريح هربا من احزانها وهي تواجه ذلك المنظر الرهيب ( ديوان 
القطامی ص۲۸ ) ۰ ٠‏ 

( الغيث : النبات الذي أنبته المطر › ثنى : منع وكف ٠١‏ اطاع النبات : آتسم 
وأمکن الرعي منه “ˆ 

٠ عفا : خلا » السوام : النعم السائمة في المرعى › اعتم : اكش وأحتشد‎ )٠( 
العازب : البعيد المطلب ء‎ 

)١١(«‏ عرست : سقطت للراحة اخر الليل ٠‏ عبل الشوى : الفرس الضخسم 
القواثم ۰ الحوالب : حوالب القدر وصروفه ء المحر ”س : اأحرب ۰ 


Fo¥ 


أشق كسرحان الصرسمة > لاحه 
طراد الهوادی ؛ ٤‏ .فهو آشعث شاسب ۱۲ 
ذعرت به سرا تلوح متو له 
کمالاح في أفق السساء الكواكب 
فعادىت منه آرعها ثم هته : 
ونازل عنه ذو سراویل لاغس(٥)‏ 
ولا رأى الشاعر الحاح الثوز في القتال لحماية تلكم البقرات ادرك أن 
من الخطورة مواصلة هذه المطاردة ولهذا لوى عنان فرسةه وقفل راخعا 
تحضانة كأنه لحدة بصره صقر حاد النظر معتاد على متأبعة الحيوانات بعينيه. 
ومطاردتھا ثم صیدها حتی بتخضب جسده بدمائها . 


وبهذا التشبيه الاستطرادي اتنقل الشاعر الى قصة اخرى هى قصة. 
الصقر الصائد للحبوانات . 

قول لقد كان هذا الصقر الاسود في احدی الليالي حاتعاً ولم یکن لد رة 
ما بآكله من صيد سابق ادخره لوقت الحاجة وبقي على هده الحال نهبة 
للجلوع وأذى البرد والمطر والثلوج المساقطة التى كانت تنهال عليه » واققا 
فوق قمة هضبة. مشرفة براقب بعينيه الحادتين الزرقاوین كوقفه الجندي في 
الرييئة » لعل حبواا يمر عبر الاراضي المنبسطة لينقض عليه ويصطاده » 
واستمر على هذه الحال من امعان البصر مدة طويلة حتى آتيح له في احد 
الآصال قطاة آم ؛ كانت قد أفرخت في الصيف وقد دفعها عطشها وسوء حظها 


(۲) الاشق الذي يميل قي جريه الى احد جانبيه ٠‏ السرحان : الذئب ٠‏ الدريمة 
قطعة وحماعة من شجر الغضى ٠‏ لاحه : غيره ٠‏ الهوادي : المتقدمة السابقة 
من الوحوش ٠‏ الشاسب : الشديدة الضعرة ‏ 

)۱١(‏ السرب : جماعة من بقر الوحش ٠‏ المتون : جمع متن وهو الظهر ٠‏ لا 

1 آومض ۰ ا 

۰ ذو سراویل : اراد به ثوراً‎ )۱٤( 


YeA 


الى منطقة الجبآتين لتشرب من مائها » وبلهفة الجاع الشره الى اللحم هوى 
الها فار تعبت ت صان بوجهها. من مفاخاته لها : 
رآبت الفل” .قرنا مجاريا . RR‏ 
ومسىتوعلا قد احرزته الصياهب(٠٠‏ 
رجعت به يرمي الشخوص كآنه ٠‏ 
قطامي طير. » اثخن الصبد خاضس۷ا» 
احم حدید الللرف اوحش ليلة 
٠‏ ا وأعوزه اذدخاره ٤‏ والمكاسب ۷ 
فظل الى نصف النهمار للمفه 
بذی الحرث بوم ذو قطار وحاصب ٠۸‏ 
فاصبح مرتبشا الى رس رجمة ty‏ 
كما آشرف العلياء للجیش راقس ه٠‏ 
بقلب زرقاوين في مجرهدة ٠‏ 
فلا هو مسبوق » ولا الطرف کاذب۲۰) 
فحمتت له أصلا وقد ساء ظنة 
وصبف لها بالحباتین مشارب()) 


(ه١)‏ الفل : المنهزم ٠‏ المستوعل : المتحرز والوعل الجا ٠‏ القرن : من يقاومك 
في حربك ۰ 

۱7۲) به : ای بالفرس ۰ القطامي : الصقر الحديد النصر > الرافع رآسه للصيد 
خن الصيد : انمتلبها اي قهرها ٠‏ خاضب : اختضب بدمائثها ٠‏ 

۰ اوحشس : جاع ۰ اعوزه : اعجرڙه ه وصعب عليه ليله‎ ٠ الا حم : الاسوت اللون‎ (TY 
٠. الاذخار : جمع ذخر وهو ما بريد ان يدخره لوقت الحاحة‎ 

(NA)‏ الحاصب ههنا : البرأد والثلع ٠‏ ذو الحرث : مو ضع ٠‏ والقطر : الإمطار 

(۹) الرحمة : الهضبة ٠‏ اشرف : علا ء 

٠ المحرهدة : الارض الواسعة‎ )٠١( 

)۲١(‏ حمست له : قدرت له بريد الصقر ٠‏ الاصل بضم الصاد : جمع اصيل وهو 
ما بس العصر والمغرب ٠‏ اأصيف : القطاة المفرخة في الصيف في أخسر 
الإوقات : الحباتان : موضم ٠‏ 

fe“ 


فعارضها هوی وصدت بوجهها | 
كما صد من حس العدو الكالب 
وحاولت القطاة الافلات من قبضته ومخالبه فاسرعت جاهدة تخفق 
يجناحيها مسرعة وكان تانعها بسرعة اكمر واخيرا تمكن منها لانه كان الاقوى 
فهوی اليما ومزقها بمخالبه شر ممزق ثم عاد ليحلق فوق سرب من القطا وهن, 
صادرات عن الاء فيصطاد منهن ما أمكنه اصطباده وتهرب الباقيات بعيدا عن 
متناول بده وكان أثناء تلك المطاردة فزع الحيوانات في طريقه ويشتت 
شملها كالارائب أو بدفعها الى المرب بعيدآ عن ناظلره كالثعالب وعد أن 
شبع من أكل لحوم القطا وقلوب تلك الارانب المفزوعة عاد الى وكره آمنا 
مطمتنا : 
فآهوی لها ما لاترى وتحصردت 
وقد فرقت » رش الدنابى المخالب ٠‏ 
بلمع كطرف العين ليست تريشه ٠‏ 
ورکض اذا ما واکل الرکض ای( 
فعارض اسراب القطا فوق عاهن 
فممتنع منه » وآخر شا جب(٥۲)‏ 
ادا غشی حسساً مالحساء درت له 
٠‏ صوادر بتلون القطا وقوارن» 


(۲۲) الكالب : الذي ضايقه العدو ٠‏ 

۰ تحردت : تفردت‎ )۲١( 

: الثائب‎ ٠ واكل : اساء‎ ٠ الريث : الابطاء‎ ٠ اللمع : الخفق بالجناحين‎ )۲١( 
٠ ركضها : جريها بجناحيها‎ ٠ العائد‎ 

(۲۵) عاهن : جيل معروف ٠‏ شاجب : مالك ۰ 

(TY‏ الحسي : السهل من الارض يستنقع فيه الماء ٠‏ درت له : ختلت تدری درا 
الصوادر : الطوالءب للماء ويقول المحقق ان هذا خطاً وصوابه هو ( الصوادر 
الرواجع عن الماء ٠‏ القوارب : الطوالب للماء) ٠‏ 


Ne 


فرق خزان الحمائل بالضحى 
وقد هرمت مما يليه الشعالب) 
فلما تناهى من قلوب طرية 
تذکر وکرا فهو شبعان آس۸) 
وقصة .الاخطل كما نلاحظ هى مجموعة قصص صغيرة مرتبطة الفكرة 
والهدف متكاملة المعانى ولا سكن الاستغناء عن واحدة منها لان ذلك بخل 
ببقية القصص ويعميها ء» هذا فضلا عن ارتباطها عاطفيا با مقدمة الطللية 
للقصيدة والتى روى فيها قصة الفراق والزحيل وحسرته لذلك كما 
قول (۴۹) : 


لخولة بالدومي رسيم كأنه 

عن الحول صحف عاد فيهن کاتب 
ظللت ها أبكى وأشعر ښخنة 

كما أعتاد محموما مع الليل صالب 
هلالية شطت بها غربة اللنوى 

فمن دونها باب شديد وحاجب 
الابان بالرهن » الغداة الحبائب 

فعمدا اكف” الدمع والحب غالب 
تحمتلن واستعحلن کل مودع 

وفيهن لو تدنو المنى والعجائب 


(۲۷) الخزان : ذكور الارانب واحسها خزز ر الخمائل ) من الرمل : ما أنبت 
الشجر : ۰ 

(۲۸) تناهي : شبع وكتف ٠‏ يشير في البيتين الاخيرين الى ارعابه لبقية 
الحبوانات كالارانب والثعالب ٠‏ 

۰ ۷۷۱ شعر الاخطل ح٣ / ص۷۹۳‎ ۲۹y 


۴۳١ 


ثم اعقبها مباشرة بقصة رحيلة إوساطة ذلك الحصان الذي شبهه بالذئب. 
في قوته وشراسته ثم روی قصة المطاردة ين حصانه وذلك السرب الحميل 
من بقر الوحش ثم تراجعه عن ذلك عند تدخل الثور للدفاع عنهن ثم اندفاعه 
مرة اخرى عبر المراعي راكضا همة ونشاط كانه صقر جائع بفتش عن فرسنة 
بصطادها ليأكلها. ويدفعه هذا التشبيه الى وضع قصة آخرى عن الصقر 
والقطاة ومطاردته لها الى آن تمك منها ٠‏ 

وهذا النمط في قصص الحيوان جديد في اسلوبه رغم آن أ صولة. 
القضصىة على النمط القديم ولكن عرضها هذا الشكل المتعانس المتراء وا" 
المتحد الموضوع رغماختلاف‌الأبطال داخلها بشكتل نوعا من التطور والتجديدة 
فى اسلوب القصة علما ان شخصية الفارس وحصانه كانتا المحور الذى تدور 
حوله تلك القصص لتؤكد وجودهما وفاعليتهما وآثرهما المبائر في توجيه 
احداث كل قصة منها على حدة . ٠‏ 

َا الالفاظ . فواضح ان الشاعر جانس ينها وين مادتيا القصصة وهي 
الطبيعة والحيوان ولهذا كانت غريبة صعبة الفهم بينما كانت مقدمته الطللية 
العاطفية سهلة الالفاظ والمعانى قربة الى الذهن والقلب لانها تتحدث عن 
الحب والفراق مما بقتضي سهولة وسلاسة في التراكيب اللفظية والعنوية . 
قصص الحیوان عند ذي الرمة ٠٠١‏ نماذج وتحلیل : 

نمتاز قصضى الحيوان عند ذي الرمة بتعمتها في تسية الحيوان ومشاعره 
واحساسيسه وتطو برها للاحداث وتسلسلها دموجب ذلك التصور الانساني 
لحالة الحيوان. أا اصولها. السابقة الممهدة اللدخول فى القصة كالتشبيننه. 
والتمثيل والاستطراد وكذلك في طريقة عرضها وتسلسلها فقد بقيث على 
ما كانت عليه سابقا ء لذا ستاخذ من قصصه ما يمع الصغات الاسلويية مع ٠‏ 
التطورات الجدبدة التي أشرنا اليها ه i‏ 
3 


قصة الور الو حشي في بائىة ڏي الرمة : :س 


القصيدة ويله جدا بدأها سقدمة غزلة تقليدة ' م نتقل بعدها الى 

ذكر الناقه التي تصاحبه في مسيرة الهموم والفراق ويشبهها في قوتها وجلدها 

بجمل ضخم ثم يستمر في وصف صلابة جسمها وصبرها فيشببها بحمار 

وحشي واننه العطشى ثم بثور وحشي ويجعلهم جميعا في صراع مع الموت 

تمثلا في شخصية الصائد وكلابه ثم اتتصارهم عليه جميعا ونجاتهم من 
امه المستة وكلابه الضارية الحانعة ء 


وفي قصة ذلك الصراع من اجل البقاء قال صف قظة الور وشدة 
حذره وهو پتسمع الاصوات الخفية المبطنة بالاخطار ومشاعره وهو يرى ' 
الكلان فاغرة آفواهها ترید قتله واحساسیس الخوف والتردد بن مواصلة ' 
التتال والهزيمة والنجاة بنفسه وهي تنتابه ا وتسیطر عليه وهو قابع في ظل 
أرطاة وكثيب من الرمل :- 
فبات ضيفا الى أرطاة مرتكم 

من الكثيب ها دفء ومحتحن)٠)‏ 

بغشی الكناس روقیه و هدمه 
من هال الرمل منقاض ومنکش() 

وقد توجس رکزا مقفر ندس 
اة الصوت ما في سمعه کذب۲) 


(«۳) مرتكم : متراكم يعني كثيب من الرمل متراكم ٠‏ يقول : الجا الليل والمطر. 
الثور الى الارطى فلجا اليها وتوقى بها من البرد والندى ٠‏ ` 

' هاثل الرمل : اي الرمل المتناثر‎ ٠ بروقيه : قرنيه‎ ٠ الكتاس : مرقد الثور‎ )٠١( 
٠ منكثب : من الانكثاب وهو الخمع‎ ٠ والمنقاض من الانتقاض وهو الانهيال‎ 
. قول کلما د تحراك الثور في كناس اصاب قر ناه الرمل فينهال الرعل فيسقط‎ 
۰" ٠ منه منهال او. متناثر او مجتمع‎ 

(TTY‏ توحس : تسمع را : اي صوتا خفيا يسني بلك الثور والقفر .الارض 
الخالية ۰ ندس : فطن صف الثور بالفطنة والنبأة : الصوت الخفي ˆ 

TAY 


بات شسزه ناد و لسسسهرهد 
حتی اذا ما جلا عن وجهه فلق 
هاده فی اخربات الليل منتصبن» 
من کل اقطاره يخشی وبر تق ره٠)‏ 
لقد لجا هذا الثور الى ظل شحرة الارطى ملتحفا برمالها طالبا الدفء 
فتناثر وانهال فوقه » وكان مرهف السمع دقيق الملاحظة وقد توجس شرا 
لسماعه صو تا خا غرسا آسهره وعمق شعوره بالوحشه والقلق وقد ازداد 
وسواسه أبضا لتساقط الامطار وهبوب الرياح الباردة العاتية من كل الجهات» 
وعندما آصبح الصباح وعم وره الارحاء غمره شعور محنول بالخ وف 
والترقف وکان خوفه في محله لان ضساء الشمس ونورها فضح مکان وجوده. 
و کشفها للصاتد المتلهف للصد المحترف له بالوراثه ولکلابه الحا عة التى. 
أضمرها الحوع واجهدها دت ياسىهة الخواصر سسب ذلك :_ 
حتی ادا مالها ي الحدر واتخدن 
شمس النهار شعاعاً ينها طب( 


(۴۳) يششزه : يقلقه ٠‏ تذؤب الريح : هبوبها من كل وجه وهو مأخوذ من خداع. 
الذئثب ٠‏ الهضب : بكر اإلهاء : الامطار واحدتها هضبة .٠‏ 

)۴٤(‏ الفلق : الصبح ٠‏ هاديه : أوله مأخوذ من الهادي وهو مقدم العنق ٠‏ أخر يات 
الليل : اخره ٠‏ منتصب : مرتفع 

۰ تذاءبه : اي تخبسه کالذثب والغیم من کل وجه ۰ وأقطاره : جوانبه‎ )۴٥( 

)۳١(‏ ما هنا زائدة ٠‏ الجدر نبت ويكون الحدار ايضا ٠‏ الطبب : الطرائق 
الرمسل ٠‏ 


هاجت له جوع زرن مخعصرة 
شوازب لاحها التعريث والحنب (۷) 
ومطعم الصيد هال لبنيته 
الفى آباه بذاك الكسب بكتسب ۸ 
وكانت مفاجآة اذهلت الثور ودفعته فى بادىء الامر الى التفكير ناأهرب 
فآسرع سينا ليبعد عن مطاردتها واسرعت خلفه باقصى سرعتها للحاق به 
والانقضاض عليه لا تدخر وسعا فى دلك وحاهد للتخلص من مطاردتها وفى 
آثناء تلك المطاردة والكلات تحبط به وهو بحاول الفرار ساوره شعور 
بالمهانه والاذلال لا شعل ومنعه اکباره لنفسه من الهرب واحساسه بالخزي 
والعار اللذين سليحقانه من جرائه فثارت براكين الغضب في تسه وتراجم 
عن محاولة الفرار وكانت الكلاب قرببة جدا منه فى تلك اللحظة واتماسها 
تتصاعد شهيقا عالبا كالنحيب من صدرها وهي تحاول قتله 
فانصاع جانبه الوحشي وانكدرت 
بلحبن لا باتلى المطلوب والطت ب 
حتی اذا دو ”مت فى الارض راجمه 
کر ولو شاء نحی“ تفسه الهرب(۰؛) 


(۳۷) جوع مخصطره : اي ضامرات الخواصر له : اي للثور ۰ شوازب : آي كاآنها 
يابسه من ضمرتها » لاحها هزلها وغيرها ٠‏ والتغريت : الجوع بصيب 
الجنب : آي تلصق رسته يحنبه من العطش ٠‏ 

(۳۸) مطعم الصيد : اي محتال » وهو الذي طعمته وحرفته الاصطياد اي رجل. 
مرزوق ٠‏ وقوله هال : من الاهتبال وهو الأخذ بسرعة ٠‏ لبغيته : لطلبته 

)٠۹(‏ الانصياع : الذهاب سريعا : آي ذهب هار با ۰ وقوله حانبه : اي تفر على 
جانبيه ٠‏ الوحشي : اي الايمن ٠‏ والانسي : الجانب الايسر من الدابة ٠‏ 
الانكدار : الانقضاض ٠‏ بلحبن يمررن مر سريعا مستقيما آي لا يألون 
جهدا في العدو ٠‏ الطلوب : الثور ٠‏ الطلب : جمع طالب 

)٤٠(‏ التدويم : التخليق ٠‏ دومت : دارت يعني الكلاب ٠‏ راجعه كبر : يعني آن 
الثور أنف من الهرب فرجع الى الكلاب ٠‏ 

fo 


خزابة ادرکته بعد جولتشه. 
من انب الحتل' مخلوٴطا س العضب(ا+) 
قكف من غربه والغضف ينها ا اا٠‏ 
خلف السبيب من الاخهاد تنتحب ٠ء‏ 


واخيرا تسكنت تلك الكلاب اللاهثة من الامساك به ولم يكن أخاتما 
ولا هيابا مرتعشا من القتال لهذا اسرع نحوها بطعتها طعنا سربعا تفاذا بقر نيه 
في صدرها وکان متلهفا کمن طلب ثوابا على ما قوم به واخیرا کانست 
الطعنات الأخيرة التاسيه هي التي ازهقت روحها وتركت قريه مخضبين 
بدماتها 4 ا هدا انر ر اداع اق الثور سعدا طا قد آفرغ روعه 
حتى اذا ا امکنته وهو منحرف 
او کاد د یمکنی ارقو والدنن 4( 
اذ جن فی مرك نشی به اس2ا 
فکر" ر مشق طعنا في جواش نها 
کا ثه الاحر فی اللاقبال تحشسب (fo)‏ 


٠ من جانب الحبل : يقصد حبل الرمل‎ ٠ خزاية : اي من الخزاية‎ )5١( 

)٤۲(‏ کف" هن غر به : اي الثور كف" من حدته ونشاطه لا رأى الكلاب خلفه 
السبيب : الذنب » النحيب : النفس الشسديد المتدارك قال الاصمعي : هو 
صوت من الصدر كأنه بقلع من الصدر ٠‏ 

)5١(‏ العرقوب : عقب موقعه خلف الكعبين ٠‏ وعرقبت الناقة : اذا قطعحست 

عرقوبها ۰ ۰ 

)٤٤(‏ بلت به : اي ظفرت به ۰ غير طیاش : مأخوذ من قولهم طاش سهمه اذا 
إخطاً الهدف وطاش اذ! حبن والرعش : الحبان الذي یر عد حن الخوف في 
معرك : اي موضع القتال ٠‏ 

)٤(‏ فر" : عطف ٠‏ يمشق عتا اي طمن طمنا طابقا في وشیا اي في 
صدورها ٠‏ الاحتساب : طلب الثو 


0 


حتی اذا کن محجوزا نافدذة 
وزاهقا وکلا روقیه مختضس )٤١(‏ 
وی بهز" انهزاما وسطها زعلا 
جدلان قد افرخت عن روعه الکرب(۷) 

وقصة الثور الوحشي هده لوحة فنية رالعة كانت احداث الصراع فيها 
تتصاعد تفسيا وعاطفيا حتى وصلت قمة المعاناة عندما كان الشور حاثرا 
متردداً بين المرب والنجاة بنفسه أو القتال والموت شرف وكآنه بدلك 
جندي بطل فى ساحة المعركة او كان الشاعر يسكب فى تفسية ذلك الثور 
المحارب تفمسيته البدوبة التى تأبى الفرار والهزيمة فى ساحات القتال وتراهما 
عارا ومذلة ولا بسكن غسلهما ايد الدهر ٠‏ وكانت محنة الثور قد اتهت 
عندما قرر مواصلة القتال وطرد العدو المهاجم الذي تمشل امامه تلك الكلاب 
الشرسة الجائعة وقد اكسبه ذلك القرار قوة ونشاطا متدفقين استطاع ان 
بحقق هما ذلك النصر الكاسح على اعداله ء 

ونلاحظ ان الشاعر لاءم بين موضوع قصته وتراكيب قصيدته اللعوية 
فجاءت حوشية صعبة الفمم رغم جمال معانيها ودقة أوصافها » أما قصته 
فكانت حديدة لا بتقصبلات احدائھا وانما بالانعکاسات النفسة العمقة التي 
تصاعدت مع تلك الأحداث وتطورت' بتطو رها بل كانت من العوامل المساعدة 
في رسم الحلول والنهابات الجميلة المقنعة لاحداثها ضمن ذلك الجو” 
النفسي الذي أضاء اعماق الحيوان وفشر افعاله وترجمه ا هذا الكل 
الانساني الجميل ء 
ا ا : اي ي اللاب ٠‏ قوله محجوزا : اي اصابها الطعن في موضع حجزتها ˆ 

: المنع ٠‏ زاهقا : اي حالکا ۰ زهقت نفسه : اي خرجت ۰ وقوله 
روقیه آي قر ۰ عض : آي مصبوغ يالدم ۰ ٠‏ 


(5۷) ولی یهز" : آي يمر مرا سریعا زعلا اي نشسیطا. جذلان آي فرحا قد افرخت 
والانفراحالانکشأف عن روعه آي قله (دیوان‌شعر ڏي الرمة ص۲۷-۱۹) ۰ 
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بوابرز الشواهد فى ذلك قصة سراقة البارقى الذي يروي فى مقدمتها قصة 
حياة حصانه وعنابته به وتهیئته له وتدريبه حتی کون جاهزا لليوم الموعود 
الذي لتقي فيه مع غيره من الخيول الكريمة ليحقق النصر ووز على 
الجميع > قول لقد تعست کشرا من احل رعاته و فضلته على اطفالی وکنت 
اسقیه حلیب ثلاث O OO‏ 


اخلصته حولا مسح وحهه 
واخو المواطن من يصون ويندب 

وجعلته دون العيال شتاءه 
حتى انحلى وهو الدخيل المقرب )4۸ 

والقيظ حين أصونه في ظته 
وحشتها قبل العروب متقب (۹. 


وله ثلاث لة ج في دومهه 
ونخيره مع لله متاو "ب )١(‏ 


(54) جعلت الفرس اقرب الي“ من عيالي في الشتاء كي أدفئه في الشستاء وكان 
مکانه قر يبا مني ۰ 

٠ الوحشي : الجزء الذي يسلمك الى الخارج‎ ٠ الظلة : الكان المظلل‎ )٤۹( 
مثقب : مضاء يقول أني احفظه صيفا في مكان مظلل عناية به » وقبيل إن‎ 
برخي الليل سدوله أنير ما حولالظلةحتى :رى اللصوص الضوء فيظنون‎ 
٠ بي السهر والتيقظ‎ 

٠ مفردها لقوح وعي صفة للناقة الحلوب الغزيرة اللبن‎  حئاقللا‎ )٠٠( 
نخیره مع‌نومه متأوب" : آي ينام نوما متصلا لا پزعجهشيء » فنفسه متردد‎ 


طول الليل ٠‏ 


TA 


حتى اذا أثشى وصار كأنه 

وحد برايية مدل أحقب ١(‏ 
راهنت قومي والر”هان لجاجهة 

احمى لهري ان يسب وآرغب 
فی سبعۀ جادوا بها آو دعوة 
يوم الر”هان وكل" ذلك أطلب 
فنقلته نقل البصير ولم أكن 

من بخادع تفسه ویکدب 


والتقيت مع اصحابي ليلا وجئنا بخيولنا ودار الحديث حول السباق 
وخطته السليمة وكان نقاشا طوبلا استمر حتى غامت النجوم في كبد السماء 
واشرقت شمس بوم جديد » حينذاك صدرت الاوامر بتجميع الخيول 
وتهيئتها للانطلاق وكانت لحظة حاسمة وجبت لها القلوب وكان منظر الخيول 
راتعا واشعة الشمس تسطع على ظهورها فتبدو مذهبة » وكان فآل حصاني 
كما يدو حسنا وفآل الخيول الاخری سسا : _ 


وتواقفوا بالخيل وهي شوازب 

ويلاۆھىن عليهم متعیب" )0¥( 
بتنا برس الخط” نقسم أمرنا 

لبلا حول شا المراء و مضب (o)‏ 

: الوحد‎ ٠ آثنى : اسقط رواضعه وذلك اذا استتم الثالثة ودخل في الرابعة‎ )١١( 
الاحقب : حمار الوحش » سمي بذلك لبياض‎ ٠ المنفرد المدل* : الجرىء‎ 
۰ حقویه‎ 

۰ شوازب : ضامرة‎ )٥۲( 

(٣ه٥)‏ المراء : النقاش ء 


القصة والحكابة في الشعر العربي -۳٣۹-‏ 


حتى اذا طمس النجوم وغمها 

ورد بغیب لونها متجو ب( 
صاحوا بها ليخف” حشو بطونها 

وقلوبهم من هول ذلك تضرب 
وسروا اجلتها وسر ”ی صفتها 

و کانما تجری علبها المذهب(ه) 
وجرت له طير الالامن غدوة 

ولهمن" طير بالابامن تنعب 
صاح ابن اوی عن شمال خدودها 

وجرى له قبل اليمين الثعلب 


وقبل الانطلاق اوصيت فارسه الذي بركبه أثناء الباق بالاسراع 
والنشاط وکان بارعا في قيادته وتو جيهه حیث انطلق به شق الصفوف فأصبح 
في المقدمة كانه الذثب يعدو في الصحراء والجميع في دهشة من آمره وکنت 
امنع الافراس الاخرى من مزاحمته وهو بجري كالريح العاصفة حتى وصل 
الى العابة وحقق النصر فنال الاعجاب وكسبت الفخر آمام قومي بأرق :- 


عحلت د فعتها وفلٹت لفارسى 
راکض به أن" الحواد السهب 

وأبي علي“ وقد جرى نصف المدى 
والخل اخ ها الساط وتکلب(۹٥)‏ 


٠ الورد : الاحمر يقصد به الفحر‎ ٠ متجو ”ب : متتشر‎ )۵٤( 
٠ بصف الخيل كأنها والشفق منعكس على ظهورها مذهية‎ )٠٥( 
٠ كلب الحصان : ضربه بالكلاب اي المهماز‎ )١( 


PV» 


وغلامه رة . مه 4 
بمکانه منهلن رآی معجحب 
حتى آتى الصفين وهو ميشرز 
بمکانه رآی البصیر معرب (۷» 
وله من أبناء القبائل موكب 
متفرس في الخلق أو متعجب 
لي في السوابق نظرة لا تكذب «۸ه 


وقصة السباق هذه تحكى حادثة حقيقية باسلوب شاثق فالاحداث 
ترتبط فيها بوحدة موضوعية متكاملة وهى جميعا تدور حول ابطال القصة 


(0۷) مغرب : متباعد ۰ اى أن فرسه كأنت في القدمة ولذلك كان المتغرج بحتاح 
الى مد بصره حتى براها ٠‏ 
(۵۸) ديوان سراقة البارقي ص۳٩‏ ۰ وللاخطل قصة سباق ثمانيةه خيول عربية 
اصيلة لزيد بن معاوية ٠‏ 
أتاني وأهلي بالازاغشب آنه تتابع من أهل الصربح ثماني 
ولا علون الارض شرقي معنق ضرحن الحصى الحمضي كل مكان 
ولما ذرعن الارض تسعين غلوة تمطرت الدهماء بالصلتان 
( الغلوة : قدر رمية سهم ٠ء‏ الدهماء والصاتان : فرسان ) ديوان الاخطل 
ج ۲۹۹/۱ ۰ 


۹ 


مراحلها وهي انطلاق الحصان في موكب السباق واتفاس صاحبه تتدافع معه 
یکاد وجيب قلبه بدوي” مشارکا قلوب جمیع أصحابه خفقاتها واخیرا هدا 
کل شيءَ عندما بقرر حصانه بفوزه نهاية السباق فيكون اهلا لما قام به من 
أجله لمدة عام كامل من الرعاية الكاملة والتفرغ التام للعناية به حتى استطاع 
تحقيق ذلك المكسب الراثع ء 
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چ الخاتسهةه ي 


لقد ظهر لي من خلال هذه الدراسة للقصة الشعرية في صدر الاسلام 
والعصر الاموي حقائق مهمة هي :- 
اولا - ان مصطلحي القصة والحكاية ومرادفاتهما اللغوية التي وردت في 
مقدمة البحث كالرواية والملحمة والاسطورة ٠١‏ الخ من المصطلحات 
التي عرفها العرب قديما ودرجوا على استعمالها في لعتهم بمعناها 
اللغوي والاصطلاحي شعراً ونثرا بمعنى القصة والحكاية ٠‏ 
ثانبا - وقد وجدت من خلال البحث أن الحكابة تعنى روابة احداث حقيقية 
واقعية دون خيال فني او مبالعة اي انها محاكاة للواقع ولكن عندما 
تكون الحكايه فنية فيها خيال ومبالغة وحبكة ومعاناة ترقى بها الى 
مستوى فني رفيع ومتطور تصبح بذلك قصة شعرية فنية اكثر من 
كونها حكاية ومن هذا المنطلق في تحديد المصطلح للقصة والحكاية 
كانت دراستنا للنصوص الشعرية في هذا البحث ء 
ثالثا - كانت الحكابة الشعردة البسيطة او القصة الفنية الشعردة ظاهرة 
مألوفة في الشعر العربي في عصر ما قبل الاسلام كما اثبتت ذلك 
النصوص الشعرية التي عرضناها في الفصل التمهيدي للقصة » ولقد 
وجدت ان شعراءه اعتمدوا عليها في شعرهم ليعكسوا من خلالها 
واقع حياتهم البسيط في كل جوانبه الاجتماعية والحربية والقبلية 


¥ 


والذاتة والعاطفة او ضمن نطاق السيئة الطبيعية کما جسدت دلك 
قصصس الحبوان » ولقد کانوا بجدون من خلال تلك الحکكابات 
التصور الذاتي الذي ترسمه مخيلتهم بوصف ان كلا منهم يمثل 
القسلة والمجموع و لهذا کاٹ قصاکد الشعراء ضمن ها المغهوم 
سجلا لحياة العرب ومفاخرها وأبامها فضلا عن كونها صورة للحياة 
الأنسانة بأدق ملامحها فى القصص العاطفية الصادقة وهى آيضا 
صورة للطبيعه وحيواناتها وقد عاش الشاعر معها واتمعل بها فروى 
ولقد وجدنا آن تلك القصص کائت دائما تآنی عفو الخاطر 
وغير مقصودة اما سلوب الشاعر فبها فيختلف على وفق الغْرض 
ومادة القصة التى تصدی لرواتتها ۰ 
رايع لقد تطورت القصة والحكادة دعك ظهور اللاسلام والدعوة النبوبة 


القصص الحربية الاسلامية التى تؤكد دعوة الحق التى جاء بها 
الرسول الكريم وأخذ الشاعر يحكي باسم الجماعة الاسلامية لا 
الاسلام الى التعفف والحياء ٠‏ 


اما القصص الاجتماعية فقد استمرت على المنوال السابق في تمجيد 
خصال المروءة والشهامه عند العرب وكذلك استمرت فصص الحبوان عل 
اسلو بها السابق ومادتها القصصية التى كانت عليها فى عصر ما قبل الاسلام ٠‏ 
دسسب الاوضاع السساسسة والحرة العامة والتعبراٽ الحذردة فی 
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نظام الحكم فنشاً بسبب ذلك الشعر السياسي والقصص السياسية 
الحربية ثم شعر البادية والحاضرة او الشعر العذري والشعر ال ماجن 
ونتج عنهما قصص ضمن ذلك المعنى تحكي صورا راكع لذلك الحب 
بنوعيه في شعر عمر بن آبي ربيعة الماجن وجميل بثينة المدري 
وغيرهما كما توسعت الحكابات الحرية ‏ السياسية بسبب نشوء 
الاحزاب فكانت القصص الحزيية السياسية التي تروي جهاد 
الاحزاب وكفاحها» وتتح عن ذلك ايضا الفزل 
السياسي لكيد الخصوم والاعداء بالتغزل بنسائهم والذي ايتدعه 
ابن قيس الرقيات وقد استمرت القصص الاجتماعية على روحيتها 
السايقة التي نلتها ولم تخرج في مادتها القصصية عن الفخر والاشادة 
بالمآثر الخلقية العربية الاصيلة كالكرم والنجدة والجوار ٠‏ 


اما قصص الحيوان فقد ظلت على اسلو ها السايق فى مادة 
القصة ولكنها تطورت في طربقة عرضها الى جلها لوحات فنية 
قصصة انسانىه تعمق الشاعر فيها في تفسسة الحبوان ومشاعره 
العريزبة وهو في ذلك يبعي التعبير عن ذاته وما بعانيه بصورة غير 
مباشرة على لسان ذلك الحيوان . 


سادسا ‏ كان اسلوب القصة كما قلنا بتميز بالتنوع والتجديد والملاءمة بين 
العرض ومادة القصة وطربقة عرضها وذلك لاتساع مجالات القصة 
الشعرية في تلك العصور فكان يعتمد الغرابة والغضىوض في قصص 
الحيوان والطبيعة والسلاسة والسهولة في حكايات الهوى الرقيقة 
هذا فضلا عن الضخامة والقوة في مجالات القصص الحربية وقصص 


Vo 
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الغاخر والماثر » ولا شوتنا الأشارة الى ان طبيعة القصة الشعربة 
تقتضي كونها مركزة بعيدة عن التفصيلات التي نجدها في القصة 
النثربة بسبب طبيعة الشعر والوزن والقافية ولهذا أيضا كانت 
الرواية والاسطورة اكثر ملاءمة للنثر منها للشعر ولكن ذلك كله 
لا يتفي وجودها في ادنا العربي القديم ء 
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الصادر القديمة : 


القرآن الكريم 

اساس البلاغة ٠‏ الزمخشري - ابو القاسم جار الله محمود بن عمر 
( ث ۵۴۳۸ھ ) دار مطايع الشعب بالقاهرة ۱۹7۰م ˆ 

الاشباه والنظاثر من اشعار المتقدمن والحاهلية والمخضرميل ء الخالديان 
ابو بکر محمد بن هشسام (۳۸۰ه) واو عثمان سعید بن هشام ۰ ~n‏ 
۹٩ ۷‏ ج تحقیق الد كثور إلسمد معحمك بو سف نجم مطبعة لحنة إالتألب ف 
والترجمة والنشر ° القاهرة 14۵۸ ۰ 


الاصمعبات الاصمعي ۰ آبو سعيك عبداللك بن قريب ( ت۱۹ ۲هھ) 
٠ ۹71۷¥‏ 
f‏ 


الاغاني - ابو الفرج الاصبهاني » نسخة مصورة بالاوفسيت عن طبعة 
بولاق ء الناشران صتلاح يوسف الخليل › دار الفكر للجميع ۱۹۷١‏ م٠‏ 
الامالي ‏ القالي ‏ ابو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي ۰ ٣٥۵٣ھ‏ ہ 
مطبعة دار الكتب المصرية 1م ° 

البيان والتبيس ‏ الحاحظ ‏ ابو عثمان عمرو بن بحر ١١ه‏ تعقيق 
عبدالسلام هارون _ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹٤۸‏ م ° 


تاج العروس في شرح جواهر القاموس ٠‏ الزبيدي ‏ محب الدين ابو الفيض 
السيد محمد مر تضى الحسيني الواسطي ١٠٠٠٠ه‏ الطبعة الخيرية بمصر 
القاهرة ٦١٣ف ٠‏ 
تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبري - ابو جعفر محمد بن جرير (١٠٣ه)‏ 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ دار العارف بمصر الطبعة الرابعة 
۷ * 
هذ بب اللغخة ‏ الازهري ‏ أبو منصور محمد بن احمد ١۳۷ص‏ الدار المصربة 
للتالیف والترجمة ۱۹٦٤‏ م ۔ ٩٩۱۹م‏ ٠ء‏ 

yy 


ا 


جمهرة أشعار العرب القرشي - أبو زيد محمد بن أبي الخطاب دار صادر ٠‏ 
يروت ۲۳ھ ۹۹۳م ۰ 
حمهرة الامثال ‏ ابو هلال العسكري تحقيق * محمد ابو الفضل ابراهيسم 
عبداأحيد قطأاس الموّسسة العر ية الحديثة لاطبح والتوزيح القاهرة 
٤ھ‏ ٤۹1م‏ ۰ 
جمهرة اللغة ‏ ابن دريد ‏ ابو بكر محمد بن الحسن الازدي _ ١۲٣ص‏ 
مطيعة داثرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن ١٤٣ص ٠‏ 
الحيوان ‏ الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر _ ١٠۲ه‏ تحقيق عبدالسلام 
هھارون ہہ مطبعة مصطفی الباري الحلبي القاهرة 1۹0۸م : 
ديوان ابي الاسود الدوؤلي ۰ تحقيق عبدالکر يم الدجيلي بغداد ‏ ٣۱۳۷ص‏ 
٤م‏ ۰ 

۴ 


دېوان ابي دھبل ےہ الجمحي ٤‏ رواية اي عمر الشيباني تحقیق عبدالعظيم 
عبدالمحسن _ مطبعة القضباء فی النحف الاشرف ۳۹۲١ص‏ ۹۷۲م 


دیوان ابي محجن الثقفي _ صنعة ابي هلال الحسن بن عبدالله العسكري 
نش ره وقدم له الدكتور صلاح الدين المنحد > دار الكتاب الحدبد 
بیروت ‏ لبنان ٠‏ 

ديوان الاحوص الانصاري ‏ تحقیق عادل سلیمان جمال » القاهرة ۴۹۰ه 
۷۰م ۰ 

ديوان الاخطل ‏ ابو مالك غياث بن غوت التغلبي - صنعة السكري تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة ۰ دآر الاصمعي _ حلب ۰ ۹ھ ے ۰م ° 
ديوان الاسود بن يعفر - صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي _ مطبعة 
الحمهوربة ۰ اص ۷۰م * 

ديوأن الاعشی ۔ میمون ہن قیس ‏ شرح وتعليق الدكتور محمد محمد 
حسين دار النهضة العربية بيروت ٤۱۹۷م‏ ° 

دیوان امریء القيس - تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ دار المععارف 


ديوان امية بن أبي الصلت ٠‏ تحقيق بهجت عبدالغفور الحديثي ١۹۷٠م‏ 
بغداد ۰ 
دیوان وس بن حجر تحقیق محمد بوسف نجم ‏ بیروت ‏ دار صادر 
۰ھ ۰ 

2 


ديوان توبة بن الحمير - تحقيق خليل ابراهيم العطية - مطبعة الارشاد 
بغداد ۱۳۸۷م ۱۹۹۸م ۰ 

‌ ۴ : 

ديوان جرير ٠‏ تحقيق محمد إاسماعيل عبدالله الصاوي ‏ بیروت ‏ دار 
مكتبة الحياة ٠‏ 

ديوان حمیل بثينة - تحقيق بطر س البستاني دار صادر ٩۹٥٩۳‏ ۰ 
دبوان الحطيتة شرح ابن السکكيت والسكري والسجستاني > تحقیق 
نعمان آمين طه مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ۱۳۷۸ھ ۱۹۵۸ م ٠‏ 
ديوان حسان بن ثابت ‏ تحقيق عبدالرحمن البرقوقي - مطبعة السعادة 
القأهرة “٠‏ 

دیوان حاتم الطاثي ‏ دار صادر ‏ بیروت ۱۳۸۳ھ ۱۹۹۳م ۰ 

دبوان حمیك بن ثور صنعة الاستاذ عبدالعز دز الميمني > مطبعة دار 
الكتب المصرية ‏ القامرة ١۴۷١ص‏ ١١٥۹م ٠‏ 

ديوان شعر ذي الرمه٠‏ وهو غيلان بن عقبة العدوى”٠عني‏ بتحقيقه وتنقيحه 


كارليل حنري هيس مكارتني ٠‏ طبع على نفقة كلية كمبرديج في مطبعة 
الکلیة ۱۹۱۹م ۴۳۳۷١س ٠‏ 


ديوان زهير بن أبي سلمى ٠‏ صنعة الامام أبي العباس احمد بن يحيى بن 
زيد الشيباني ثعلب _ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة ٣٣۳١ص‏ _ 
٤م‏ ۰ 

ديوان سحيم ‏ تحقيق الاستاذ عبدالعزيز الميمني نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب ۹ف 10°م ۰ 

ديوان سراقة البارقي ٠‏ تحقيق حسين نصبار القاهرة ۷٤۱۹م ٠‏ 

ديوان الشماخ بن ضرار ٠‏ بشرح احمد بن الامين الشنقيطي مطبعة السعادة 


ديوان طرفة بن العبد - تحقيق الدكتور علي الجندي مكتبة الانجلو الممصرية 
مم ۰ 
ديوان الطرماح بن الحكيم ‏ حققه الدکتور عزة حسن ۰ دمشق ۱۳۸۸ص 
۸مم ` 

2 


ديوان العباس بن مرداس السلمي ‏ جمع وتحقيق بحيى الجبوري دار 
الحمهورية دغداد ۸ھ ہے ۹۹۸م ۰ 


۳۷4 


N° 


ديوان عبدالله بن رواحه ٤‏ تحقیق محمد حسن باحوده ٠‏ القاهزة 1۹¥ ° 
دیوان عبدالله بن قیس الرقیات تحقیق محمد یوسف نجم ‏ دار صادر ‏ 
تیروت ۱۳۷۸ھ ۱۹0۸م ۰ 7 
ديوان العجاج ‏ رواية عبدالملك بن قريب الاصمعي تحقيق عزة حسن ‏ 
بیروت مکتبة دار الشرق ۱۹۷۱م ٠‏ 


ديوان العرجي - رواية ابي الفتح عثمان بن جني تحقيق خضر الطائي 
ورشید العبيدي القاهرة ۹7م ° 


ديوان عروة بن الورد تحقيق كرم البستاني بیروت ‏ دار صادر ۱۹٥۲۳‏ ۰ 


ديوان عمر بن أبي ربيعة _ تحقيق محمد محيي الدين عبد؛لحميد القاهرة 
٥م‏ ۰ 


ديوان عمرو بن لجأ تحقيق الدكتور بحيى الجبوري ٠‏ دار الحرية 
للطباعة دغداد ۲۹۹١ھ‏ ہے ۷1م ۰ 


دیوان عنترة العبسي ‏ تحقيق محمد سعيك مولوي - القاهرة الكتب 
الاسلامي ٤6م‏ ˆ 

الصاوي القاهرة ١۹۲١م‏ ٤١٣١ھ‏ وهناك طبعة اخری ( دار صادر 
ديروت ) ˆ 

د يوان القتال الكلابي .۰ تحةیق احسان عباس دار الثقافة دروت 
ص ۱م ٠‏ 

ديوان القطامي ‏ تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي _ احمد مطلوب دار 
إلثقافة ببروت  ۹٩7١‏ ۰ء 

دیوان کشر عزة تحقیق احسان عباس بیروت دار الثقافة ۱۹۷۱م ٠‏ 


ديوان کعب بن مالك . دراسة و تحقیق سامي مکي إلعاني مطبعة المعارف 
بغداد ۔ ۱۹٦٦۹‏ ۱۳۸۹ھ .۰ 

ديوان لبيد بن ربيعة - سملسلة التراث العربي ‏ وزارة الارشاد والانباء في 
الكويت ‏ مطبعة الحكومة - الكويت ۲٦۱۹ء‏ . 

ديوان ليلى الاخيلية ‏ تحقيق خليل ابراهيم العطية › جليل ابراهم العطية 
بغداد دار الجمهورية ۷٩۱۹م‏ ء 


دبوان مجنون لیلی تحقیق احمد عبدالستار الغراج ‏ دار مصر للطباعة 
القاحرة : 
ديوان المزر”د بن ضرار تحقيق خليل ابراهيم العطية مطبعة أسعد 
بغداد ۱۹٩۲‏ 


ديوان المعاني - لابي هلال العسكري ‏ تحقيق الشيخ محمد عبدة ‏ مكتبة 
القدس القاهرة ١٥٣١ص‏ ء 


ديوان النابغة الجعدي ‏ منشورات المكتب الاسلامي بدمشق ٤۳۸١ه‏ _ 
٤6م‏ ۰ 

ديوان النابغة الذبياني ‏ صنعة ابن السكيت ٠‏ تحقيق د ٠‏ شكري فيصل 
دار الفكر دمروت ۰ 

السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ حققها وضبطها وشرحها مصطفى السقا ٠‏ 


ابراهيم الابياري ‏ عبدالحفيظط شلبي ٠‏ دار احياء التراث العمربي - 
بيروت لبنان ۰ 


شرح اشعار الهذليين - صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسنين السكري 
تحقيق عبدالستار احمد فراج ‏ مطبعة المدني القاهرة ٠‏ 


الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة › ابو محمد عبدالله بن مسلم (۲۷۹ع) تحقيق 
وشرح احمد محمد شاکر * دار المعارف دمصر 7م ۰ 


شعر آبي زد الطائي _ جمعه و حققه الد كتور نوري حمودي القيسي مطبعة 
المعارف بغداد ٠ 1۹7٩۷‏ 


شعراء النصرالية - الاب لويس شيخو ‏ بيروت » مطبعة الاباء اليسوعيين 
۹۲7 “۰ 
۴ 


شعر الراعي النميري واخباره - تحقيق الدكتور ناصر الحاني دمشق 
4م ۰ 
f‏ 


شعر عبدالله بن الزبير الاسدي - جمع وتحقيق الدكتور يحبى الجبوري ‏ 
دار الحربة للطباعه بخداد ٤۱۳۹ھ‏ ٤۱۹۷م ٠‏ 


شعر عبدالله بن دعاوية ‏ تحقيق عبدالحميد الراضي بغداد )۱۹۷٥(‏ ۰ 
شعر عمرو بن احمد الباهلي ‏ جمع وتحقیق د ۰ حسين عطوان ٠‏ 

شعر عروة بن حزام ‏ الدكتور ابراهيم السامراثي _ احمد مطلوب مستل 
من محلة کلبة الآداب س امع بخداد العدد الرابع م 


۴41 


Far 


شعر النعمان بن بشير الانصاري _ حققه وقدم له الدكتور بحبی الحبوري ۰ 
مطبعة المعارفق ہ بغداد ۱۹۸۸ص ۱۹1۸م ۰ 


شعر يزيد بن الطثرية _ صنعة حاتم صالح الضامن مطبعة أسعد 
بغداد AY‏ م ۰ 

شعر يزيد بن مغر ”غ الحميري - جمع وتحقيق الدكتور داود سلوم ٠‏ مطبعة 
الایمان ‏ بغداد ۱۹٩۸‏ ۰ 

الصبح المنير في شعر أبي بصير ‏ ميمون بن قيس بن جندل - الاعشى 
والاعشسيين الاخرين ٠‏ مطبعة ادولف هولز ‏ هوسن ‏ بیانه ۱۹۲۷م ٠‏ 
الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) الجوهري ‏ اسماعيل بن حماد 
(۳۹۳ه) تحقيق احمد عبدالغفور عطار » دار الكتاب العربي بمصر 
۷ھ - ۹0۷م ۰ 

صحيح مسلم ‏ ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ١١٠ح‏ مطبعة محمد 
علي صحيح وأولادہ ۱۳۸۰ھ ہے ۰م `° 

طبقات الشعر اء این سلام ايو عبدالله محمد الجمحي ص مطرعة 
برایل ‏ ليدن ۲۳ °۰ 

العقد الفريد ‏ ابو عمر احمد بن محمد عبد ريه الاندلسي ‏ شرح وتصحيح 
احمد اميل احمد الزين ‏ ابراهيم الابياري » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة ۹م ۰ 

العمدة أبن رشيق القيرواني ت ١١٤م‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد ‏ دار الحيل مروت ۹۷۲م ٠‏ 

العيل ‏ الفر اهيدي الخليل بن أحمد (١۷١ه)‏ مخطوط في مكتبة المجمع 
العلمي العراقي ٠‏ 

غر بب الحديث - این سلام حدر آباد الدكن مطبعة داثرة الماأرف 
العثمانية ٤٣۹١م‏ (٤ج) ٠‏ 

الفائق في غريب الحديث ‏ الزمخشري - جار الله محمود بن عمر (۵۳۸ھ) 
تحةيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ القاهرة ٤۱۴۹ص‏ ١٤۹١م ٠‏ 

القص اد امغر دات التي لا مثيل لھا المنثور والمنظوم لابي الفضل أحمكد 
ابن آبي طاهر طیغور - تحقیق الدکتور محسن غیاض دار عویدات بروت ۰ 
باریس ۱۹۷۷ م ۰ 


لسان العرب - ابن منظور - ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ۷ 
مطبعة دار صادر بیروت ۰ 

مجمع الامثال الميداني ‏ ابو الفضل ا بن أحمد بن ابر اهيم النيسابوري 
۵۸ ی تحقق دحمك مجح ي !لدين عدا لحميد س مطبعه السعادة 
۹مھ ۹0۹م - 

مسند ابن حنبل : الامام احمد بن حنبل » تح : احمد محمد شاكر › دار 
المعارف القاهرة ۹مم ۰٥۱۹م‏ ۰ 

المعاني الكبير - ابن قتيبة ‏ ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ١۲۷ص‏ 
مطبعة داثرة المعارف العثمانية _ حيدر اباد الد کن الطبعه الاولی ۹٤۱۹م ٠‏ 
معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي - الشيخ الامام شهاب الدين آبو عبدالله 
اقوت الرومى البغخدادى ‏ دار احياء القراث العر بى دروت - لبنان : 
معجم مقابيس اللغة ابن فارس ‏ ايو الحسين احمد بن فارس بن زكر 
٥ھ‏ - تحقیق عبدالسلام محمك > ارون دار احياء الكتب العو بية اقام 5 
۹ص هه 


مغازي رسول الله الواقدي _ محمد بن عمر ۷ص ۰ تحقىق ال دكتور 
مارسدن جو نس مطبعة جامعة اکسفورد ٩٦۱۹م ٠‏ 


المغردات في غريب القرآن ‏ الراغب الاصسهاني _ تحقيق محمد سيد كيلا ني 
طهران - التي (VY‏ ۰ 


محمد هارون ‏ دار اأعارف دصر AE‏ 


النهاية في غريب الحديث - المبارك محمد بن الجزري ١٠٦ھ‏ تصحيح طاهر 
ا حهد الراوي * محمود محمد الطناحي _ مطبعة عیسی البابي الحلبي 
۳م ۹۳م - 


TAY 


ادر الحدثة : 


أثر القرآن في الادب العربي - الدكتورة ابتسام مرهون الصفار »› دار 
الرستالة لاطاعة بغداد ‏ ٤۱۳۹ھ‏ ٤۱۹۷م‏ ۰ 

الادب وفنونه الدكتور محمد منكدور › مطبعة نهضة مصر ‏ القاهرة : 
للطباعة والنشر بیروت ۱۹٩۹‏ ° 

بناء الرواية الدكتور أدوين موير › ترجمة ابراهيم الصيرفي - مراجعة 
الدكتور عبدالقادر إلقط » الدار المصرية للتأليف والترحمة ‏ القاهمرة 
6٥‏ * 

تاريخ آداب العرب - الرافعي ‏ مطبعة الاستقامة ۹١٠١ص‏ ١٤۱۹م ٠‏ 
تاريخ الأدب العربي في العصر الاسلامي ‏ شوقي ضيف » دار المعارف 
بمصر - القاهرة - ۳٩۱۹م ٠‏ 

تاريخ الادب العربي في العصر الجاهلي - شوقي ضيف » دار المعارف في 
مصر ‏ 27م چ 

تأريخ النقائض في الشعر العربي - احمد الشايب » مكتبة النهضة 
المصرية ‏ القاحرة ‏ ٤٥۹ام ٠‏ 

التطور والتحديد في الشعر الاموي - شوقي ضيف دار العارف مصر 
القاهرة ٠ ۱۹٥۹‏ 


1ھ ۱۹۷1م ۰ 


A4 


تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام - شكري فيصلل جامعة دمشق 
۹مھ ۹٩۹0م‏ ° 

لحب العذري الدكتور احمد عبدالستار الجواري دار الكتاب العر بي س 
القاهرة °۰ 

حب عمر بن بي ربيعة وشعره ‏ جبرائیل جبور › دار العلم للمسلايين - 
نىروت ۷۱م : 


حدیث اللإر بسأء ت صه خسين: دار المعارف بمصر م ˆ^ 
عر ء آمو بون - د * نوري حمودي القيسي ۱ > ۲ بغضداد ۲۹۹ ۱ھ 
1م ۰ 

شعر الحرب في دب المرب في العصرين الاموي والمياسي - زكي الحاستي 


دار المعارف بمضر ١١۱۹م ٠‏ 


شعر الفتوح الاأسلاءية -النعمان عبدالتعال القاضيٰ 4 الدار العر يسه 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ١۸١١ص‏ ١1۹1م ٠‏ 
م شعر المخضرمين واثر الاسلام فيه يخيى الجبوري منشنورات مكتبة 


۰ ۱۹٩1٤ ص۱۳۸٤‎  دادغب التيشة‎ ٠ 


شعر زلهد ليس في العصرين :لحاهلي والاسلامي ‏ د * احمد كمال ز کي 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة ۱۳۸۹ھ ۹١1۹م ٠‏ 
الصيد والطرد في الشعر العربي - عباس مصطفى الصالحي مطبعه دار 
الستلام بغداد ۱۹۷١‏ م ٠‏ 

الطبيعة في الشعر الجاهلي ده نوري القيسي دار الارشاد بیروت 
۰ ۰ 

عصر القرآن ‏ محمد مهدي البصير مطبعة الماني بغداد ب ۱۹5۷م . 


قي الادب وفنونه - علي ابو ملحم ١‏ اأطبعة العصرية للطباعة والندر ‏ 
سروت ¥ م `“ 


الفرق الاسلامية في الشعر الاموي - النعمان القاضي ؛ دار لمارف 


بمصر ‏ ۹۷م 

فى الشعر الاسلامي والاموي - عبدالقادر القطِ » دار النهضة العريية 
للطباعة والنشر بیروت ۱۹۷۹٩‏ 
الفن القصصي في القرآن الكريم - محمد خلف الله مطبعة النهضة العربية 
القاهرة ۷ م ° 
فن كتابة القصة _ حسين القبانى › المؤسسة الأصرية العامة للتأليف 
والترجمة ٠ ٠‏ 
قصص الانبياء - عبدالوهاب النجار » مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع 
مطبعة المدنی ١۱۳۸ھ‏ _ ١۱۹۹م‏ 
القصة العربية في العصر الجاهد - علي عبدالحلم محمود » دار المعاری 
تمصر ‏ 9۵م ۰ 
قصص العشساق النثرية في العصر الاموي الدكتور عبدالحميد ابراهيم دار 
الثقافة ‏ مصر ۱۹۷۲م ٠‏ 
القصة في الحديث الشرف الدكتور مصطفى عبداللطيف حياووك > محلة 
کلبهة الت بية حامعة البصرة ۱۹۸۲ ٠‏ 


القصة والحكاية في الشعر العربي ۴۸٥‏ 


۴۸۹ 


والنشر » 


القصة في الشعن العربي - علي النجدي ناصف - دار نهضة مصر لطع 


قصص القرآن في آدب الرواية دارج - اند موسنی شالم » دار الحيل 


حات في الشعر القصصي في الادب العربي نوري جمودي الغيسي . 
سىلسىلة ىة الوسر الصغيرة ہے ۷١‏ منشسور:ت دار الجاحظ للنشر بغداد 
a. . ۰ ۰‏ : 

المر ثاة الغزلية _ د.٠‏ عناد غزوان ٠‏ مطبعة الزهراء » بغداد 1۹۷٤‏ ° . 
ملامح السرد القصصي في القصيدة العربية قبل الاسلام - د “..مخمود 


٠الحادر‏ س محله دراسات للاجيال السنة الأ ولى. العدد .٣‏ 


المنصفاأت ‏ عبد لمعن الاوحي ٤‏ مطاع وزارچ التقافة' والارش اد القومي 
دمشق ۱٩۹٩۷‏ ۰ 

موقف القرآن الكريم من الشعر العربي د ۰ عتاد فزوان مجلة الاسستاذ 
العدد 114/1 ۰ 

نظرية الادب - ( رينيه وبليك ) و ( اوستن وارین ) ترجمة محيي الدين 
صبحي وحسام الخطيب a. . ٠‏ 

زظر ية :لدراما من ارسطو الى الآن - رضاد رشدي مكتبة الانجلو الصر دة 
القاهرة ۸ م r.‏ 

الذقد الاد بي ~~ اد امس : مكتبة النهضة مصر 1۳ ( ج۱ و؟) -“ 

النقد الادبي الحديث _ محمد غنيمي هلال › دار العودة ‏ بیروت ۱۹۷۳ ٠‏ 
وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية » تأليف .الد كتتور. نوري حمودي 


و 
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الوضوع r. ) i‏ الصفحة 
القدمة I o ١‏ 
الفصل الاول : تحديد الصطلح r.‏ 0 
القصة ۵ - 
الرواية ٍ: o.‏ ۹~ 
الحكاية ٢ ٤ ٠.٠‏ 
الاسطورة ١‏ .الخرافة . الليحمة . , ٣٥‏ 


الملهاة » المسامرة » المغامرة س 
لغصسل الثاني : القصة في الشعر الجاهليي ‏ . .: te‏ 


اوليات القصة قي الشعر الجاهلي ٍ iV‏ 
٠‏ سمات القصة في الشعر الجاصلي . س 
) نماذج اوتحلیل ). 


اغراض القصة في العصر الجاعلي € 
الغصال الثالث : القصة الحربية في صدر الاسلام ۷ -—_ 
) القصة الحربية في زمن الخلفاء الراشدين AM‏ 
الفصل الرابم : القصة الاحتماعية في صدر الاسلام ۷“ 
قصص الكرم ۸-_ 
قصص البخل رهجاء الضيف کک _ 
قصص الشاعر والمجتمع ٠‏ ۷-_ 
قصص الشکوی ۷ہ 
القصل الخامس : القصة العاطفية في صدر الاسلام ۳ 
القصص التقلدية : A٤‏ 


الموضوع 
( فقصص القدمات الطللية وقصص رحيل الإحبة ) ~A‏ 
قصص الحب العفيف ( عروة بن حزام ) 1 
قصص المجون ( سحيم ) ۵ 
القصص الثانوية في الغزل 
( قصص الشتسبيه والمئل ) 
الفصل الس ادس : قصص الحيوان في صدر الاسلام ` T۹‏ 
الفصلل السابع : القصصة الاجتماعية في العصر الاموي ~ToV‏ 
القصص في الشعر الآموي ( القصص الاجتماعية الخاصة _ 
القصص الاجتماعبة العامة ) » قصص الاسرة > الشناعر 
والقىيلة ° 
قصص الشاعر والسلطة ` A‏ 
ملام القصة الدينية في الشعر الاموي. ٠‏ ۹ 
الفصل الثامن : القصة العا أفية غي العصر الاموي 0< _ 
أثر السياسة الاموية في نشوء وانطور اغراض الغزل 
الحديدة ۰ 
الغزل العذري ۳-٦‏ 
الغزل الماجن (الاباحيي 4 
قصص الغزل الهجاثي ( الكيدي ) ۲ 
اأنصل التاسع : قصص الحيوان في العصر الاموي | er‏ 
قصص الحيوان عند ذي الرمة . 
إلخاتمة ا Yt‏ 
الممصادر | ) VY ٤ ٠‏ 
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الغلاف : رياض عبد الكريم 


